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في التفسير وعلومهجهودو بن الوزير اليماني  ا
القرآن

ـودراسةاجمعـ  



إهداء

ذي لا ينضبـافق الإلى النّهر الدَّ 
والدي العزيز الذي غرس فيَّ حب العلم والفضيلة.

إلى أيكـة الظل الـــــوارف
ها.حقّ لتي تعجز الكلمات عن الوفـاء ببعض  والدتي العزيزة ا

ـيواتــي وأخـوانـــإلى إخ
يـلدّم  ــن قـل مـإلى ك

.أو دعاء صالح في ظهر الغيببكلمة صادقة  ولو  الدّعم والتشجيع  
إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع .

طالبال



شكر وتقدير
سبغ من النعمة، ا أالحمد الله الجليل ثناؤه، الجميل بلاؤه، الجزيل عطاؤه، أحمده على م

لاح، ر من العسر، وقرَّب من النجاح، وقدر من الصّ تر، ويسَّ من المنة، وأسبل من السّ وأظهر
خاء. دة والرّ عماء، وأستعين به في الشّ أحمده على الآلاء وأشكره على النّ 

أحمده ربي على ما منحني من جهد، وأعانني ويسَّر لي لإتمام هذا البحث، فله الحمد كله، 
له وآخره، ظاهره وباطنه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد وَّ أ

الرِّضى، وله الحمد على كل حال.
إلى أستـاذتيظيم الامتنـان ل بمداد العرفان جميـل الشُّكر وعوعرفانـا بالجميـل أسجِّـ 

فضُّلها بالاشراف على هذا البحث، الفاضلة: أ. الدكتورة / صونيا وافق ـ حفظها االله ـ على ت
فتجشَّمت عناء قراءته، وتقويم إعوجاجه، وتصحيح أخطائه، وترتيب خطَّته، ومتابعة 

ى أفضل حال، فجزاها النور علحيز خطواته، وكانت طموحة أن ترى هذا البحث يخرج إلى
الباحثين.ب والطلايجزى معلِّما عن طالبه، ورزقها الإخلاص ونفع بعلمهاما االله عني خير 

ادة الأفاضل أعضاء اللجة إلى السَّ ـ سلفا ـالامتنانوكركما يسرني أن أتقدم بوافر الشُّ 
فقهم لما فيه الخير و رة، أسأل االله أن ي؛ لتفضُّلهم بقبول مناقشة هذه المذكّ المناقشة 

حث تنقيحًا وإثراءً.
كما أتوجَّه بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلى الأخوين: اعمارة ميلود، و يوسف لمحنط.

امعة الأمير عبد القادر، بجإلى القائمين برسالة العلم والتعليمالجزيلكروفي الختام أتقدم بالشَّ 
أحمد عروة ''، حيث وجدت ، والقائمين على المكتبة الجامعية '' ا

أفضل التسهيلات لإخراج هذا البحث.منهم 

الطالب



المقدمة



مقدمةال

أ

ـ مقدمة:1
المحمود على ما تزايد ، المتفرد بالجلال والكمال، المنزَّه عن الأشباه والأمثال الحمد الله الكبير المتعال

ما تعاقب الغدو والآصال، حمدا تزكو به الصالحات ا متواصلاً حمدً عم وتكاثر من الإفضال،من النّ 
نزل د بالمعجزات الظاهرات الذي أُ لام على المؤيَّ لاة والسَّ ق به جميع الآمال، والصَّ من الأعمال، وتتحقَّ 

وخصص والغايات، ووضَّ عليه القرآن آيات بيِّنات، فبينَّ منه المقاصد 
إلى يوم وآله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان العمومات وقيّد المطلقات، محمد

ين.الدّ 
هو  وبعد: فإنَّ أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم، وأفنيت فيه الأعمار، ووجهت إليه الهمم 

ي ومن اهتدى بنوره رشد، ولهذا كان الاعتناء دِ المتين، من تمسك به هُ كتاب االله تعالى، حبل االله
سلام المنزَّل جوهر الإالكريمشكَّل القرآنحيثبالقرآن لدى المسلمين نابعا عن عقيدة خالصة، 

تدافعت الأجيال على مرِّ القرون الطويلة أنفلا غرابة ولذا جملة وتفصيلا، على الرسول الكريم
كلُّ بما فتح االله عليه.كتاب العزيز  ذا الفي خدمة ه

آدائه، وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه، و وقد اتخذت هذه العناية أشكالا كثيرة؛ فمنها ما يرجع إلى لفظه 
وثالثة إلى كتابته ورسمه، ورابعة إلى تفسيره وشرحه، سالكين في ذلك مناهج مختلفة وطرائق متعددة.  

عهد       منذكتاب االله خدمةفيالمتعاقبةالعصورعلى مرِّ ولم يتوان أهل اليمن
، على أنَّ اهتمام علماء اليمن لم ينحصر في تفسير القرآن وحده رضوان ـالعليهم الصحابة ـ 

علماء اليمن ؛ بل نجد لهم مشاركات في سائر العلوم القرآنية الأخرى، ففي علوم القرآن  قام فحسب
ومحاولة اولة بن مشيرح الحضرمي، إلى القرن السادس الهجري كمحعودبإسهامات جليلة منها ما ي

ر عن هذا القرن، وقد غلبت على كتب المتأخرين منهم ومنها ما تأخّ عبد االله بن أحمد بن أبي الهيثم، 
ضوج والجودة.صبغة النُّ 

موضوع البحث:ـ2
أعلام اليمن، وهو الإمام علم منعلىبناء على ما سبقت الإشارة إليه، فقد وقع اختياري للبحث 

اني بسعة علمه وعلوِّ طبقته، فقد    كان ـ الجليل محمد بن إبراهيم الوزير، الذي شهد له القاصي والدّ 
رحمه االله ـ عالما نحريرا ومفسرا مقتدرا، فقيها محصّلا، ولذا سأروم في هذا البحث دراسة جهود هذا 

:'' جهود بن الوزير عنونته أشرف العلوم، و قدهو من الإمام، وإسهاماته في هذا العلم الذي 
اليماني في التفسير وعلوم القرآن ـ دراسة تحليلية نقدية ـ ''.



مقدمةال

ب

أهمية الموضوع:ـ 3

لرّسالة، حتى وصلت كما أنزلها االله تعالى،        لا عوجاج 

فرضي االله عنهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
مسالكهم، وننظر في آراؤهم، فننهل من 

معينهم الصافي الذي لا كدر فيه، وننهل من زلال نبعهم الفيَّاض الذي لم تشبه شائبة. 
:ب اختيار الموضوعاسبأـ 4

ما يلي:ها فيأوجز أهمّ اهتمامي لهذا الموضوع أسباب ودوافع كثيرة شدَّ لقد
ام ابن الوزير وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، عدم وجود دراسة شاملة متخصّصة عن الإمـ1

فالذين تناولوه بالبحث والدراسة اعتنوا بالجانب العقدي فقط؛ أمَّا ما يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن، 

ة، ونزعته إلى التدقيق والتَّمحيص في مختلف المسائل العلميَّة.شخصيَّة الإمام ابن الوزير العلميَّ ـ2
جمع اجتهادات الإمام وآرائفي رغبتي ـ3

التفسير.
الدراسات القرآنية بصفة خاصة بمثل هذه إثراء المكتبة الإسلامية عامة ومحاولة الإسهام في ـ4

البحوث التي
كما تتجه إلى تعميق الفهم وتأصيل المعرفة.

ـ الهدف من البحث:5
ابن مام عريف بشخصية الإالتَّ فيليتمثّ الهدف أو الغاية المنشودة من دراسة هذا الموضوع، إنَّ 

، وجمع ما تناثر منها في في التفسير وعلوم القرآنوالكشف عن آراءهجهودهبراز ، وإالعلميةالوزير
و ''إيثار ''في الذَّب عن سنة أبي القاسم العواصم والقواصم ''وهما: ، ألا أهم كتبهطيات 

التفسير في 
حتى تتضح راء وأقوال غيره من أئمة التفسير، ـ وبخاصة المشتهرين منهم ـ؛وعلوم القرآن، ومقارنتها بآ

ة لجهود هذا الإمام.مدى القيمة العلميّ 
إشكالية البحث:ـ 6



مقدمةال

ت

جهود الإمام       ابنإبراز من خلال ما تقدّم بيانه، يتَّضح أنَّ الاشكال الرئيس لهذا الموضوع، هو
القرآن، وكذا الوقوف على اللبنات الجديدة التي أضافها في هذا الصَّرح الوزير في التفسير وعلوم 

العظيم.
نصوغها في النقاط ،شكالات الجزئيةالاالتساؤلات أوجملة منتحت هذا الإشكالدرجكما تن
التالية:

، من هو الإمام ابن الوزير؟ـ
؟!.)دراية(أم لا )رواية(نّ هذا تفسير مأثورما الضَّابط الدَّقيق في القول بأـ
ما هو الضَّابط في اعتبار الأنواع الأربعة (تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة...) من ضمن المأثور؟.ـ
هل الصّيغة المعاصرة لمصطلح التفسير بالمأثور أدق وأشمل؟، أم ما درج عليه المتقدمون كالإمامـ

ابن الوزير مثلاً ؟.
.ما موقفه من التفسير بالرأي؟ـ
فيما تتلخص مراتب التفسير بالدراية لدى الإمام؟ـ
ما موقفه من تفسير التابعين؟.ـ
ماهي أنواع المتشابه في نظر الإمام؟.ـ

ما الرأي الذي يتبناه الإمام فيما يتعلق بوجوه الإعجاز القرآني؟.ـ 
.بإذنه جلَّ وعلاا ضمن هذه الدراسةهذه الإشكالات وغيرها كثير سنتوخى الإجابة عنه

ـ الدراسات السابقة:7
علــى ـ شــبكة الإنترنـت علـى وأالجامعـة هنــا بالـدوريات لم أعثـر بعـد بحــث شـاق ـ سـواء في قســم 

غير أنَّ هناك بعض الدراسات الـتي ؛ ت حول هذا الموضوع في بحث مستقلتبَ رسالة علمية أكاديمية كُ 
:الآتيثي هذا؛ فيكون من المناسب أن أشير إليها في هذا المقام، وهيلها بعض الصلة بموضوع بح

أ ـ ابن الوزير ومنهجه الكلامي، للباحث: رزق الحجر، حيث تطرَّق فيه للكلام عـن سـيرة الإمـام ابـن 
الــوزير، ثم التركــير عــن المــنهج الكلامــي لــدى الإمــام ـ كمــا هــو واضــح مــن العنــوان ـ، وهــذا هــو لــبُّ 

ا جانب  التفسير وعلوم القرآن فلم يتطرَّق إليه الباحث لا من قريب ولا من بعيد. الدراسة؛ أمَّ 
علــي بــن علــي جــابر الحــربي، وهــذا البحــث كســابقه، وآراؤه الاعتقاديــة، للباحــث: ابــن الــوزيرب ـ

ودراســـة آرائـــه الإمـــام ابـــن الـــوزير العقديـــة،ســـيرةفيـــه الباحـــثتنـــاول حيـــث وعنوانـــه يـــوحي بمضـــمونه، 



مقدمةال

ث

ــا مــا يتعلَّــق بالتفســير وعلــوم اوذلــك بشــيء مــن الاستفاضــة والتوســع؛قديــة،الع لقــرآن فمــا هــي إلاَّ أمَّ
إشارات طفيفة تخللت هذا البحث.

للقاضي إسماعيل بن وهناك كتاب آخر بعنوان:'' ابن الوزير اليماني وكتابه العواصم والقاصم ''،ـج 
سيرة الإمام ابن الوزير، ثم المؤلفهتناول في،ب)وهو عبارة عن رسالة صغيرة (كُتيِّ علي الأكوع، 

ملخص عام حول موضوعات كتاب ''العواصم والقواصم'' لابن الوزير.
'' ضمن مجلة التفسير عند ابن الوزير اليمنيـد 

عن موقف ابن الوزير من قضايا المتشابه '' الدراسات ''، حيث تطرق فيه صاحب المقال إلى الكلام 
مراتب المفسرين، وأثر الرأي في التفسير عند ابن الوزير بصفة عامة؛ لكن الشيء في القرآن، وكذا

دون أن يناقش ، وبصورة مقتضبة؛فقطسائلالملاحظ في هذا المقال أنَّ صاحبه اقتصر على هذه الم
آرءه في المسائل التي ذكرها

تبع: ـ المنهج الم8
؛ ـ ـ في أغلب الأحيانبصورة مباشرةتطرَّق لقضايا التفسير وعلوم القرآنيلملما كان الإمام ابن الوزير 

أو ذكر الآية ضمن مفهوم ما، ولما كان هذا الأمر أيضا مبثوثا ،وإنما تفهم من خلال تفسيره لآية ما
الطريقة أن أسلك وضوع ة البحث في هذا الماقتضت طبيعفقدفي أكثر من كتاب من كتبه؛

:الآتية
:أوَّلا: جمع المادة العلميةـ

كتابيه: '' المبثوث ضمن  ، و ق بالتفسير وعلوم القرآنقمت بالجمع الدَّقيق لكلام الإمام ابن الوزير المتعلِّ 
.العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم'' و'' إيثار الحق على الخلق ''

وذلك؛السابق ذكرهما ــينفَ هذين المصنـَّ لىعقد وقعللبحثاختياريإلى أنَّ سياقفي هذا الألمعو
:عدَّة، أذكر منهالأسباب

ضروة تحديد نطاق الموضوع؛ وذلك خشية الإطالة ـ.
اطلاعي على مضمون الكتابين، وما حوياه من مسائل وقضايا علمية متعلّقة بالتفسير وعلوم ـ

القرآن.
لا زالت مخطوطات رهن خزائن التراث اليمني.الأخرىمصنَّفات الإمامبأغلأنَّ ـ
هذين المصنَّفينعلىلاته ـ رحمه االله ـ اكثرة إحـ:



مقدمةال

ج

كثيرا ما وجدتهـ والتي وقعت بحوزتي ـ، فمن خلال اطلاعي على بعض مصنَّفات الإمام المطبوعة 
.يحيل القارئ على هذين المصنَّفين

ادة العلمية:ثانيا: تحليل المـ
يِّب، فاستعنت باالله وبدأت         ابقة اجتمع لي الشيء الكثير الطبعد الانتهاء من المرحلة السَّ 

في دراستها وفق الخطوات الآتية: 
تحليل المعلومات التي جمعتها مستنبطا منها جهود الإمام في التفسير وعلوم القرآن.ـأ / 
راءه ـ رحمه االله ـ، ونقد ما هو بحاجة إلى نقد. آوالتعليق العام على أقوالهـب/
مقارنة أقوال الإمام ابن الوزير بأقوال غيره من علماء هذا الفن.ـج/ 

بإبراز جهود الإمام في  ، وهما كفيلالمقارنوقد سلكت في هذه المرحلة من البحث المنهج التحليلي
ن، وكذلك بيان مدى القيمة العلمية لتلك كثير القضايا والمسائل المتعلّقة بالتفسير وعلوم القرآ

الجهود. 
.، فقد لازمني طيلة فصول هذا البحثالوصفيالاستقرائيالمنهجبخصوصاأمَّ 
، والتي لقيود التي التزمتها خلال هاتين المرحلتين من البحثوابط واأسجل بعض الضَّ في الأخير و 

:أصوغها في النقاط الآتية
لتفسير وعلوم القرآن التي ذكرها الإمام ابن الوزير بشيء       من التزمت بعرض قضايا اـ

إليها، فلم أتناولها إشارةٍ ، أو تلميحٍ تلك التي اكتفى الإمام بمجرَّد البيان والتأصيل؛ أمَّا 
بالبحث والدراسة.

ولذا ،الإمام ابن الوزير كثير الإحالة على هذين المصنَّفينأنَّ سبقت الإشارة إلىـ
أو ن و توضيح لكلامه ـ رحمه االله ـ،؛ إلاَّ ما كان به مزيد بيا(الإحالة)

من ذلك ه ففي هذه الحال أوثقّ؛ فائدة علميّ 
المصدر.

على ذكر الأمثلة التطبيقيةـ قدر الإمكان ـالحرصـ.
واكتفيت ـ في أغلب الأحيان ـ بالإشارة     في ر الأمثلة التطبيقية،عدم الاستطراد بذكـ

الهامش إلى بقية الأمثلة الأخرى.
عرض أفكار الإمام ابن الوزير بأسلوب خال عن مصطلحات أهل حاولت قدر الإمكانـ

.الجدال و الكلام
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التزمت خلال البحث كله بما يلي:كما
توثيق النصوص من مصادرها:في النقول و التوسط والاعتدالـ

أو ؛ وذلك بذكر اسم المصدر من مصادها الأصليةحاولت جاهدا توثيق النصوص المنقولةفقد 
ص المنقول في مصادر الأصليَّة، فإن لم أعثر على النّ والصفحة؛ ، يلي ذلك الجزءفالمرجع ثم المؤلّ 

صدر الأصلي.قمت بعزوه إلى المصادر الثانوية الأخرى التي تنقل عن الم
إلى ا بالتصريح باسم القائل في المتن، أو الاكتفاء بالإحالة نسبة الأقوال إلى قائليها، وذلك إمَّ ـ

.مُؤَلَّفِه ضمن الهامش
باعتبار الزمن، ما لم تكن نصوصا لغيري فأنقلها كما هي. حاولت قدر الإمكان ترتيب الأفكار ـ
، في الهامشمها في الأصل لاها وأرقاورِ عزوت الآيات إلى سُ ـ

ضمن معقوفتين عقب ذكر الآية مباشرة، سواء كانت في نص منقول أو غيره؛ وذلك وذلك بوضعه 

الوارة في في جميع الآياتبرواية ورش من طريق الأزرق، وذلككما التزمت رسم المصحف القرآني 
. البحث

.قمت بتوثيق القراءات الواردة في متن البحث، وذلك من كتب القراءات المعتمدةـ
بذكر ، وذلك بعزوها إلى مصادرها الأصليةالواردة في صلب البحثوالآثارجت الأحاديثخرَّ ـ

في بيان درجة كلام الأئمة ما أعثر عليه من  كما ذكرت،  
الحديث.

شرحت غريب الحديث واللغة معتمدا على المصادر الأصلية في ذلك.ـ
مصادرها الأصليَّة ما أمكن.إلىضبطتـ
الوارد ذكرها في متن الأماكن والبقاع و المذاهبمنعلى القارئلاً شكَ ما ظننته مُ عرَّفت بكلّ ـ

بحث.ال
، واستثنيت من ذلك مايلي:ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا البحثـ

ـأ 

فته في الموضع الذي ورد فيه ذكره.الحاجة إلى معر الأعلام المشهورين؛ إلا إذا اقتضت ـب 
البحث بملخَّص من شأنه أن يسعف القارئ بمضمونه.اختتمت هذا ـ
لت البحث بفهارس تعين الباحث على نيل مراده بسهولة ويسر.ذيَّ ـ
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:ـ أهم مصطلحات البحث9
مبهمات القرآن، ، القراءات،الإعجاز، أسباب النزولالمأثور، الرأي، المتشابه،التفسير، التأويل،

...إلخ. لفظي،المشترك الالبيان النبوي،
ـ خطَّة البحث:10

و أما عن خطتي في هذا البحث، فقد انتظمت ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة، وتعقبها الخاتمة 
، وقد جاءت موزعة على النحو الآتي:لبحثوملخص لفهارس

''في التفسير وعلوم القرآنهجهودو ابن الوزير اليماني''العنوان:            
ـ جمعا ودراسةـ 

مقدمة: 
والدراسات السابقة، وخطة الداعية إلى اختياره سبابأهم الأفيها بيان أهمية الموضوع، وتناولت و

، وأهم الصعوبات التي واجهتني.البحث ومنهجي فيه
فصل تمهيدي:

قد ره وحياته الشخصية، ومسيرته العلمية، وسيرة الإمام ابن الوزير، من حيث عصبيان يعنى بو
:، هي كالآتيثلاثة مباحثانتظم  تحته 

الحالة العامة لليمن خلال النصف الثاني عن عصر الإمام ابن الوزير، مبرزا يه تحدَّثت ف: الأولـ
.الثقافيةالدينية و، وكذامن  القرن التاسع الهجري، وبخاصة الحالة السياسيَّة

يلي ذلك ،للإمامبترجمة العلمي، مبتدءاابن الوزير و تكوينهالإمامنشأةعنيهفتكلمتو : نيالثاـ
للحديث      انتقلت ثمالتي أبصر فيها النور للوهلة الأولى، ، وروف بيئته الصغرىالكلام عن ظ

مية، وكذلك عزلته الأخيرة ووفاته.عن مراحل حياته العل
مستفتحا الكلام ببيان ،يف بمكانة الإمام ابن الوزير العلمية، وكذا آثارهلتعر : وقد خصصته لالثالثـ 

.، وكذلك ثناء العلماء عليه، وأثره ـ رحمه االله ـ فيمن جاء بعدهلُقيَّةزات الإِمام الفكريَّة والخُ مميِّ 
ه وقد ختمت هذا المبحث بعرض مفصّل للمؤلفات التي خطَّها يراع الإمام ابن الوزير خلال مسيرت

العلمية.
الفصل الأول:

:هي كالآتي،ضمنته أربعة مباحثفي التفسير وأصوله، حيثوقد خصصته لبيان جهود الإمام 
قت فيه للكلام عن منهجه العام، وكذا مصادره في التفسير.وتطرَّ :الأولـ
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مستهلا الكلام وتحدّثت فيه عن الاتجاه النقلي في التفسير وضابطه عند الإمام ابن الوزير، : الثانيـ
من التفسير بالرأي.الإمام، ثم عرَّجت على بيان موقفنظرة في مصطلح التفسير بالمأثورب
على ، مع التركيز          مراتب التفسير بالدِّراية عند الإمام ابن الوزيرخصصته لعرضو : الثالثـ

.ن تلك المراتببشأح التأصيل العلمي الذي ذكره الإمامالتي توضِّ الأمثلة التطبيقية
. ابن الوزيرالتي سطَّرها الإمامالتفسيرراتببشيء من التحليل و البيان لموتناولت فيه الرابع:ـ

الفصل الثاني:
مته إلى ثلاثة مباحث:في علوم القرآن، حيث قسَّ وقد خصصته لبيان جهود الإمام 

من بيان ماهية كلٍّ لقت فيهتطرَّ حيث ، وتناولت فيه مبحث المحكم والمتشابه عند ابن الوزير:الأولـ
.رأي الإمامعلىه المحكم والمتشابه في نظر الإمام، وكذا إمكانية معرفة الراسخين للمتشابه، وأنواع

استفتحت الكلام بالتعريف اللغوي          و لمبقد خصصتهو: الثانيـ
ويتعلق ذلكفي هذا الجانب، بعض آراء الإمامولت بالدراسة 

.في نظر الإمام،بتحديدا
آراء ابن الوزير في مباحث أخرى من علوم القرآن، منها مبهمات وتناولت فيه بالدراسة :الثالثـ 

عجاز القرآن.القرآن، وأسباب النزول، وإ
الخاتمة:

أهم النتائج التي توصلت إليها، وختمتها بأهم التوصيات والاقتراحات.ضمَّنتهاو 
ـ صعوبات البحث:11

؛ فإنه سيقف يحدد معالمهدقيقأن يسبر غوره على نحوٍ قبلعمل علىأنَّ من أقبللا جرم 
وتشتت فكره، فمن هذا القبيل أن تعرقل سيره،في طريقه

:أوجز أهمها فيما يليمن الصعوبات جملة هذا يواجهتني في بحث
عدم حصولي على تراجم تستوفي حياة الإمام ابن الوزير، وخاصة مرحلته الأولى، اللهم إلاَّ النزر ـ

قة لازالت مخطوطات حبيسة اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فأغلب التراجم هي في الحقي
خزائن التراث اليمني، هذا الأمر قد ألجأني ـ في أغلب الأحيان ـ إلى الاكتفاء بالنقل  عن المراجع دون 

.الرجوع المخطوطات
ز في التأليف:المتميّ الإمام أسلوب ـ
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ـ المختلفةة
و العواصم ''كتاب ، وأخصُّ بالذكر ما تضمَّنه ـبما في ذلك مسائل التفسير وعلوم القرآن

في مصنَّفه ـ رحمه االله ـحيث كان،''إيثار الحق ''وعلى نحوٍ قريب منه في كتاب ،''القواصم 
إنما يقفوا آثار من ابتدأه،؛هل الجدالعند أمعلوم هو كما و و ا على شيخه المعترض، مجيبالأول
معتقده،و تهحجّ منبدءاهو إلزام الخصممن ذلك كله الغرضو ،عن كلامه بمقتضاهويردُّ 

.من قواعد مذهبهو إرباكه ـ إن صح التعبير ـ وإفحامه 
فمن ه طريقتهكانت هذومن  ،''العواصم''كتابهوهذا ما سلكه الإمام ابن الوزير ـ غالبا ـ في

أفكاره بسهولة ويسر.ضبط آرائه والحكم علىعب الصَّ 
في ، وتعدد موضوعاته، فالقارئ أخص بالذكر  العواصم والقواصم ـو ـ ف هذا المصنَّ سعة ـ

.شتى فنون المعرفةفي بلا ريب أنه أمام موسوعة علميةيدرك الكتاب 
ولا يكلف االله الوسع في تحقيق هدفه، هبذلرغم،معترف بتواضع جهدههذا جهد مقل فوفي الختام

التوفيق والسَّداد، وما كان فيه من زلل فمن إلا وسعها، فما كان فيه من صواب فمنه نفسا
وتعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العلى العفو والغفران.نفسي والشيطان، فأسأله 

وجدير أن يكون م ابن الوزير القائل:" كما لايسعني في هذا المقام إلا أن أضم صوتي إلى رأي الإما
فيه ما يستدرك عليَّ، فإن كل أسلوب ابتدئ لا يكمل إلا بمعاونة جماعة، وتتابعهم عليه...، فليبسط 

]33ص: ، ابن الوزير،إيثار الحقأ.هـ[العذر الواقف على ما يستدرك فيه"



الفصل التمهيدي:
.المبحث الأول: عصر ابن الوزير

المبحث الثاني: نشأة ابن الوزير وتكوينه.
المبحث الثالث: مكانته العلميَّة وآثاره.
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:توطئة
ة التي ينشأ فيها الفرد ذات أثر كبير ة والثقافيَّ ة والاجتماعيَّ ياسيَّ العصر السّ ظروفلاشكَّ أنَّ 

و لذا  هو ابن عصره وبيئته؛ كما قيل ـ ـ  لأنَّ الإنسانوتعامله؛تفكيره نمط في تكوين شخصيته، وفي 
وحياته في ذلك العصر، وما يتعلَّق هذا الفصل للتعريف بعصر ابن الوزير وبيئتهفقد خَصَّصت

بذلك؛ ممِّا يعطينا لمحةً عن أثر العصر والبيئة في هذه الشخصية العلميَّة، و طبيعة  نتاجها العلميِّ 
ها؛ ولمعرفة تفاصيل    ما خصية في غير تأثير هذه الشَّ الذي خلَّفته للأجيال من بعدها، ومدى 

قسّمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:عبارتهأوجزت

ر.ـن الوزيـر ابـالمبحث الأول: عص
المبحث الثاني: نشأة ابن الوزير وتكوينه.

اره.ـالمبحث الثالث: مكانته العلميَّة وآث
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المبحث الأول: عصر ابن الوزير

امن الهجري في الفترة الممتدة بين الربع الأخير من القرن الثَّ ـ رحمه االله ـعاش الإمام ابن الوزير 
ل من القرن التاسع الهجري.صف الأوَّ والنِّ 

ور الذين استولوا على مص)1(كان العالم الإسلامي في هذه الحقبة من الزمن لسلاطين المماليك
شهد العالم الإسلامي حيث هـ، 648سنة )2(وبيةأجزاءً 
.)3(عمَّ أمرائهمالذيياععف العام بسبب التشتُّ حالة من الضَّ وقتئذٍ 

ة ويلات الإسلامية ت في قيام العديد من الدُّ ك التشتُّ ة ذاوقد بدت سمَِ 
أمَّا بخصوص الحاكمة آنذاك؛رِ سَ ر الكثير من الأُ و ظهامعين في السُّلطان والحكم؛ ممَّا أسفر عنالطَّ 

أكثر ة الأخرى؛ بل كانت أحوالها ة بلاد الدولة العباسيَّ من بقيَّ بأحسنَ حالاً لم تكن فبلاد اليمن 
.ااضطرابً 

المماليك: طائفة من الأرقاء جلبهم الأيوبيُّون إلى مصر عن طريق الشِّراء بالمال، ثم حرّروهم وعَنـَوْ بتكوينهم عسكرياً، -))((11
عدت عوامل وأحداث عديدة على استئثارهم بالحكم، وترجع أصولهم إلى أجناس متنوعةواتخذوهم سندًا لدولتهم، وقد سا

جراكسة ومغول وأكراد. انظر: دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك، حمدي حسين عبد المنعم محمد، أتراك وـمن :
.155-153، ص: 1996د.ط، دار المعرفة الجامعية، مصر، 

هـ) الذي استولى على مصر بعد  589مؤسِّسها السلطان الملك النَّاصر صلاح الدين يوسف بن أيُّوب (ت نسبةً إلى-))((22
انظر:هـ). 567القضاء على الدولة الفاطمية سنة (

.76لكلمة، اليمن، دت، ص: ، دار ا2اليماني، تحقيق: مصطفى حجازي، ط
).12/ 7، (م1991، المكتب الإسلامي، بيروت، 7التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، طانظر:-))((33
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ةياسيَّ السِّ اةالمطلب الأول: الحي

لمَّا يدرس الباحث تاريخ بلاد اليمن ـ السَّابق لظهور الإسلام وما تلاه ـ؛ يجد أنَّ القطر 
اليمانيَّ نادراً ما نعَِمَ بالوَحدة السياسيَّة والاستقرار،

ا في تاريخ اليمن؛ نظراً      لتظافر عدَّة الفترات تأزُّمًا واضطرابً الثالث الهجري، كانت بداية لأشدِّ 
،ومن أهمِّ       تلك )1(عوامل، كان لها القرار الفصل في  تحديد معالم الوضع السياسيِّ للبلاد

العوامل:
أ ـ الصِّراعات الطائفيَّة والقبليَّة:

العديد من الطَّوائف، والمذاهب الدينيَّة    ـ شهد اليمن أواخر القرن الثالث الهجري ظهور
أنَّ لوجود الخلافات في الآراء، وتشعُّب الأفكار، فيه ريبا لاممَّ 

سيما فيما يتعلَّق بالعقيدة، يورث اضطرابات ت في أي شعب من شعوب المعمورة لاوتصادم النَّظريا
ها أبناء البلد قودُ طاحنة وَ ا؛ بل حروبا دمويانفسيَّة، ونزاعات طا

الواحد، ومن المؤسف أنَّ تلكم هي الحال التي آل إليها اليمن آنذاك، حيث يصف لنا المؤرخ الزَّيدي 
ه في هذا التاريخ فييحي بن الحسين بن القاسم تلك الحقبة بقوله:"... قلت: وكان اليمن 

.)2(فريق..."اختلاف شديد في المذاهب، واضطراب وفتن وشبه يوردها كلُّ 
، زعزعة استقرار البلدفي كذلكةالصِّراعات القبليَّ تلك النَّعرات الطَّائفية، فقد ساهمت وإلى جانب

.)3(حيث كانت ـ في الغالب ـ تحدِّد اتجاهات المناطق والقبائل

انظر:-))((11
.23، ص: م1950مايو الأول، 

القبوريةطبقات الزيدية،طبقات الزيدية،-))((22
.240ص:م، 2005، دار بن الجوزي،  2أحمد بن حسن المعلم، ط،نموذجا)اليمن(

.10، ص: م1989، دار الثقافة، قطر، 1عيل، طاانظر: الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه، شعبان محمد إسم-))((33
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ب ـ الصِّراع على السُّلطة:
ظلَّت اليمن موحَّدة السُّلطة والإدارة في عهد الخلافة الرَّاشدة، ثم أيَّام بني أميَّة،     وشطراً 

وانقسم إلى عدَّة دويلات(بغداد)،الخلافةمركزانفصل اليمن عنمن أيَّام بني العباس، حينها
:  لسان حال سلاطينها و أمرائها ـ آنذاك ـ قول القائل،متناحرة

ااحً يَ نِ نَّ هُ يوت ـَنَّ بُ ملأَ لأَ وَ ةٍ بيلَ بقَ ةً بيلَ نَّ قَ بَ ضرِ لأَ وَ 
:)1(وفيما يلي قائمة موجزة لتلك الدول المتعاقبة؛ بل المتناحرة على اليمن خلال ثلاثة عشر قرنا

، )5(امةــ)4(وحَضْر مَوْت)3(رحْ ابن زياد مناطق الشِّ : وقد شملت إمارة )2(الدولة الزِّياديَّة.1
)6(مدينة زبَيِدس كما أسَّ ،م)821هـ ـ205ه سنة (ـس دولتــوأسَّ 

.)7(واتخذها عاصمة لدولته

11))((-

فما بعدها.105)، ص: 6-5التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، ج (فما بعدها، وكذا 52ص:
للمأمون نَ مِ وذكُِر أنَّه ضَ وهو من أصل حبشي،ؤسسها محمد بن زياد من ولد عبد االله بن زياد بن أبي سفيان،نسبةً إلى م-))((22

.30حِياطَة اليمن 
حضرموت،بأرضمتصلةرحْ الشِّ وأرض، انمَ عُ وبينينهابمتدالماليمنساحلوهوالمهملة،الحاءوإسكانأولهكسربِ -))((33

.  و الشِّحْر ـ حاليا ـ هو كذلك اسم لميناء من موانئ حضر موت،الأولىعادداروهيرة،هَ مُ قبائلوفيها
ناصرمؤسسة، 2،ط عباسإحسانتحقيق: ، الحِميريالمنعمعبدبنمحمد،الأقطارخبرفيالمعطارالروضانظر:
م،1991، مكتبة الإرشاد، اليمن،2، طينساليمن الكبرى، محمد بن علي الو ، وكذا: 338، دت، ص: بيروت،للثقافة
)1 /187.(

بالفتح ثم السكون، وفتح الراء والميم، وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر ، وحولها رمـال كثيرة تعرف -))((44
عـوصحراء الربإلى الشرق من العاصمة صنعاء على امتداد وديان واسعة وبين السلاسل الجبليةموقعهاو ، فبالأحقا

االلهعبدبنياقوتاالله عبدأبو. انظر: معجم البلدان،حضرموت كبرى محافظات الجمهورية اليمنية مساحةالخالي، وتعدُّ 
.. 30،)271/ 2(،بيروت،الفكردار،الحموي

، تمتد من جيزان شمالا إلى باب عليهومشرفةالقلزميالبحرفيأولهامشتبكةجبالوهياليمنمنقطعةأرض-))((55
،الأقطارخبرفيارالمعطالروضانظر: .ريحهتغيرإذاهَ تمَِ والدهنقولهممنهوائهالتغيروسميتالمندب جنوبا،

اليمن الكبرى، محمد وكذا: ، 141، ص:بيروت،1980، مؤسسة ناصر للثقافة، 1، طمحمد بن عبد المنعم الحِميري
).1/127، (ينسبن علي الو 

به، وهي مدينة يب ثم غلب عليها اسم الوادي، فلا تعُرف إلاَّ صِ بفتح أوَّله وكسر ثانيه، اسم واد به مدينة يقال لها الحَ -))((66
وتبعد عن البحر الأحمر ،ـ حاليا ـوتقع مدينة زبيد، مشهورة باليمن أُحدِثت في أيَّـام المأمون

)، وكذا اليمن الكبرى3/131انظر: معجم البلدان (.الشمال الغربيإلىكم 140وعن مدينة  "تعز" بـ: ،مك25
)106ـ105/ 1( 

.105)، ص: 6-5التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، ج (وكذاوكذا، ، 3030-))((77
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، وكانت على غرار هـ)393هـ ـ225(ثمَّ صنعاء )2(: وكان مركزها شِبَام)1(الدولة اليعفريَّة.2
اسيين أيضًا.ين بالولاء للعبَّ دِ سابقتها تُ 

هـ       إلى 277هـ ، وقيل 268القرمطي الحميري من سنة ي بن الفضلبزعامة علةالباطنيَّ .3
وتغلَّب على بالدعوةهـ، وكان في أوّل أمره داعية لعبيد االله المنعوت بالمهدي، ثم استقلَّ 303

.)3(ذَيخرة''معظم اليمن الأعلى، وتمركز في '' المُ 
إلى هـ403حكمها مندامفي زبيد، و التي خلفت الدولة الزِّياديَّةالدَّولة النَّجاحية:وهي.4

وهم من موالي بنو زياد.،هـ555
ة: بزعامة علي بن محمد الصُّليْحي، حيث استولى على اليمن في مدَّة   الدَّولة الصُّليحيَّة الباطنيَّ .5

هـ.532هـ إلى 435وجيزة داعيًا إلى الدولة العُبَيديَّة، ودام حكمها من 
هـ.532هـ إلى 470من سنة )4(ة في عدنالدولة الزُّريَعيَّ .6
هـ .569هـ إلى سنة 494دولة بني حاتم الهمدانيين في صنعاء من سنة .7
هـ                553من سنة )5(ميريإلى مؤسِّسها علي بن مهدي الرَّعيني الحِ نسبةً دولة بني مهدي.8

هـ.569إلى 
هـ.626هـ إلى 559من سنة يُّوبية نسبةً إلى صلاح الدين الأيُّوبيالدولة الأ.9

نسبةً إلى محمد بن يعفر بن عبد الرحيم حفيد الأمير عبد الرحيم بن إبراهيم الحوالي الحميري الذي ولاَّه المعتصم -))((11
).1/270يمن الكبرى، (هـ. انظر: ال225بن الرشيد اليمن سنة 

وت لأنّ حضرموت اسم للناحية إحدى مدينتي حضرم" :الحموي قال ياقوت ،إحدى مدن حضرموت القديمةوهي-))((22
كم40بعد على ـ حاليا ـمدينة شباموتقع "، ، وهما قبيلتان سميت المدينتان باسميهماتريمومدينتاها شبام وبجملتها،

)، وكذا اليمن318/ 3لبلدان، ياقوت الحموي، (. انظر: معجم افي اليمنأهم المدن السياحيةمن صنعاء وهي من 
).85/ 1الكبرى (

).1/255. انظر : معجم البلدان (دنعَ منقريبةوهيباليمن''برَ صَ ''جبلرأسفيلقلعةاسموهو-))((33
).89/ 4. انظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، (اليمنناحيةمنالهندبحرساحلعلىمشهورةمدينةوهي-))((44
من سواحل زبيد، كان رجلا فصيحًا''العنبرة''من أهل قرية يقال لها عينيالرَّ الحميريمحمدبنوهو: علي بن مهدي -))((55

بشهرينوفاتهقبل''زبيد''علىاستولىصبيحًا أخضر اللون حسن الصوت، قائمًا بالوعظ والتفسير وطريقة الصُّوفية،
الخوارجرأيورأيهفيهم،التهليللكثرة''المهللة''نوْ سمَّ يُ أصحابهوكان
.74ـ 72ص: 



الفصل التمهیدي

7

عاصمة لها،         )2(''تعزّ ''احل والجنوب, واتخذت من : امتدت على السَّ )1(الدَّولة الرَّسوليَّة.10
ا من أطول الدول عمرً بذلكهي، فهـ)858هـ ـ626حكمت اليمن بين عامي (وقد 

.استمرت قرنان وثلث القرنحيثفي العصر الوسيط 
هـ.933هـ إلى 858طاهر في جنوب اليمن من دولة بني .11
إمامًا ، وهم سلسلة لم تنقطع منذ أسَّس دولتها الإمام الهادي يحي 67وعددهم أئمَّة الزَّيديَّة،.12

وهو محمد بن أحمد بن يحي حميد ،منهمإمام، إلى أن أطُيح بآخرهـ284سنةبن الحسين 
قيام الثَّورة وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية.هـ؛ وذلك ب1382سنة)3(الدِّين الملقب  بالبدر

ينيَّة في اليمن عريقة و متجذِّرة ـ كما سبقت الإشارة ـ؛  ولمَّا كانت الصِّراعات بين الطَّوائف الدِّ
فقد ساهمت، وبشكل فعَّال في إِذكَاء الصِّراع السُّلطوي الدَّامي، وذلك على وجه التحديد بين الأئمَّة 

''صنعــاء ''و )4(''صَعْدة ''ديَّة حكَّام اليمن الأعلى والمتمركزين في الزَّي

يين إلى جبلَّةيرفع النََّ◌سَّابون نسب الرَّسولنسبةً إلى رسول لقبا، واسمه محمد بن هارون أحد وزراء الأيوبيين في مصر، و -))((11
زد  اليمنية التي نزحت إلى شمال الأبن الأيهم الغساني، والغساسنة فرع من قبيلة

هنا اعتبرهم بعض النسَّابة تركماناً.  الشام، وفي أزمنة لاحقة سكن أحفاد بن الأيهم بلاد التركمان وتكلّموا لغتهم، ومن
الدراسات والبحوث اليمني، دار  ، مركز 1، علي بن حسن الخزرجي، طانظر: العقود اللؤلؤيَّة في تاريخ الدولة الرسولية

) بتصرّف.36-1/35هـ، (1403الآداب، بيروت، لبنان، 
محمد بن علي الأستاذالق"، و قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات":قال ياقوتدة، بالفتح ثم الكسر والزاي مشدَّ -))((22

وبي سنة "الأكوع: 
امع فيها جوالتي،ورا ما يُسمَى اليوم بتَعِز التي يضمّها السُّ وأمَّ ..؛ المصادر التي بين أيدينا موقعهاهـ ، ولم تحدّد579

معجم:انظركم. 256، وتبعد عنها بحوالي صنعاءافظة إلى جنوب العاصمة المحهذهتقعو "،…ةينَ دَ عُ ر فكانت تسمَّى المظفَّ 
.)1/53(ياليمن الكبرى، محمد بن علي الو نسـ)، وكذا: 2/34البلدان (

نشأهـ، 1313سنة حاشدبلادمن''عذرقفلة''فيولدحميد الدين، إمام زيدي، يحيىبنمحمدبنيحيىبنأحمدهو:-))((33
هـ،1367سنةاليمنإمامةولي، دبوالأوالمصطلحالحديثوقرأوتفقه، يحيىبنمحمدباهللالمنصورجدهحجرفي

م،2002، دار العلم للملايين،15ط. انظر: الأعلام، خير الدين الزركليالقتلوللخلعضوتعرَّ أيامه،فيالثورةقامت
)1/271.(

باليمن عرفتمشهورةتاريخيةبالفتح ثم السكون، وهي مدينة-))((44
ا صَعْدة القديمة فهي على الجنوب الغربي منها (الحديثة)، و تحديدا في أحضان م؛ أمَّ ك300بمسافةإلى الشمال من صنعاء 

).1/127(ي. انظر: اليمن الكبرى، محمد بن علي الو نس''تمَلَُّص''جبل 
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اسيين والأيُّوبيين ـ حكام اليمن الأسفل ، وبين السَّلاطين والأمراء من قبل الأمويين والعبَّ )1(''ذِمَار''و 
كان هذا الصِّراع المزدوج ، حيث''زبيد''و ''تعزّ ''و''ندَ عَ ''وسواحله وجنوبه ـ المتمركزين في 

(السُّلطوي و الطَّائفي) على أشُدِّه بين الطَّرفين، بدءاً من القرن الثالث الهجري إلى ما بعد ثورة 
. )2(هـ1382الجمهورية العربية اليمنيَّة سنة 

أبناء 
، حيث كان الصِّراع  ا بين أئمة الزيدية أنفسهموذلك ما وقع كثيرً الواحدة، أو العِرْق الواحد، الطَّائفة

امية ك تلك الحروب، وحسبُ على أوُجِّهالوسائلعوة إليها بشتىَّ على الإمامة والدَّ  التي خاضها الدَّ
و''رعفُ آل يَ ''وقعت بينه وبين حيث اليمن، دولة الزيدية فيالس مؤسِّ ''الهادي إلى الحقِّ ''الإمام 

.)3(من المعاركسماعليين سلسلةً و الإ''عائمالدَّ ''و''آل طريف''و''آل الضّحاك''
دون استمرار الصِّراع السِّياسي الدَّموي، ففي السَّنة  التي ولد فيها منولم يحل اختلاف الزَّ 

ن اليمن على موعد مع حروب طاحنة دارت رحاها تارة بين أئمة هـ)، كا775الإمام ابن الوزير (
الزَّيدية وباطنية همدان، و تارة أخرى بين الأئمة الزَّيدية  وملوك بني رسول ـ الذين 

ة، ة ومذهبيَّ لأسباب قوميَّ لحاكمة ـ؛ وذلك ر اسَ ، ودانت لهم القبائل والأُ ة على جهات اليمنالفعليَّ 
نلُمِع في و،  )4(نيَّةوبية السُّ ة للدولة الأيُّ تهم المذهبيَّ عن تبعيَّ بنو رسول من التركمان فضلاً فقد كان 

من المذهبي في حروب أئمَّة الزَّيدية       لبني رسول، إذ كان أشدَّ افع القوميِّ الدَّ هذا السياق إلى أنَّ 
.)5(أهل السنَّةضدَّ يديةفي مؤلفات علماء الزَّ فكريٍّ اءٍ دَ عِ س أيُّ لمَ لم يُ 

ومن عجيب تاريخ الأئمة الزَّيدية باليمن أنَّ حمَُّى  السُّلطة و الإمامة ظلَّت تقوِّض دعائم 
مر الذي كثيراً ما عانت منه اليمن، وقد عاصر الإمام ابن الوزير أربعة من أئمة الأالبيت الزَّيدي، 

ة  أنَّ الصِّراع الآتي ذكره بين شخصين من أسرة الزيدية المتصارعين عن الإمامة، وممَّا يثير الدَّهش

، وموقع المدينــة  ''ذمار علي''وهي من المدن الشهيرة، وقد سميت باسم ملك من ملوك حميروفتحه،بكسر أوَّله-))((11
كم، وهي من المدن الرئيسية باليمن المشهورة بالعلم والعلماء. 100على بعد ـ حاليا ـ بالجنوب الشرقي من صنعاء

.                                                                                      71)، وكذا: اليمن الكبرى، ص:3/7انظر: معجم البلدان (
، دار التنوير للطباعة والنشر، ، دار التنوير للطباعة والنشر، 11بشي، طبشي، طانظر: تاريخ اليمن الحديث، عبد االله بن محسن العزب، تحقيق عبد االله محمد الحانظر: تاريخ اليمن الحديث، عبد االله بن محسن العزب، تحقيق عبد االله محمد الح-))((22

فما بعدها.فما بعدها.5454هـ، ص: هـ، ص: 19861986
. 100، ص: 1981، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2انظر: سيرة الهادي إلى الحق يحي بن الحسين، تحقيق: سهيل زكار، ط-))((33
.21ص:،1990ر الحديث ،، منشورات العص1انظر: الإمام يحي بن حمزة وآراؤه الكلامية،أحمد محمود صبحي، ط-))((44
.22-21، ص: نفسهالمرجعانظر:-))((55
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أهمِّ منهـ، وهو840هـ، وعلي بن صلاح الدين 840واحدة، هما المهدي أحمد بن يحي سنة 
الإمامالأحداث السياسيَّة في عصر

الحدث الهام بإيجاز: 
اس  ـَانقسم النّ هـ حينها793سنة )1(راع مع وفاة الإمام الناصرهذا الصِّ بوادر ت دَ بَ 
الذي بايعه أعيان علماء صنعاء.)2(''أحمد بن يحي بن المرتضى''أحدهما: معفريقين، 

عْ صَ اصر، وقد أجمع عليه علماء د الإمام النَّ لَ وَ ''علي بن محمد)3(المنصور''والثاني: مع 
.)4(ا من شروط الإمامةه لم يستكمل كثيرً رغم أنَّ 

الإمام أحمد بن يحي بن المرتضى وجماعةً رُ سْ فقد 
ا بل شهدت اليمن أيضً نة؛راع عن الإمامة لم ينته عند هذه السَّ الصِّ لكنَّ هـ؛ 794من أصحابه عام 

هـ 794عوة لنفسه عام بالدَّ )5(''علي بن المؤيِّد''راعات، وذلك عند قيام ن الانقلابات والصِّ سلسلة م
فللَُّه''إلىدة فرجع عْ على الأرجح، حيث خاض معارك مع المنصور لم يتمكن خلالها من دخول صَ 

هـ، 801في سنة ه سرِ بعد أن تخلَّص من أَ '' أحمد بن يحي''جاءه الإمامإلى أن واستقرَّ )6(''
الهادي ''الإمام هذا الانقلاب باء بالفشل، حيث رجع المنصور غير أنَّ وتحالفا الاثنان ضدَّ 

لادـــه بينما اتجه المهدي أحمد بن يحي بن المرتضى إلى بلَّ إلى فلُ '' بن المؤيِّدعلي 

هـ، اشتغل بالعلم739هو: الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدّين، ولد شهر صفر سنة -))((11
ر الطالع، محمد بن علي هـ في قصر صنعاء. انظر: البد793حتى تأهل للإمامة وبرز في فنون العلم المختلفة، توفي سنة 

).113/ 2هـ، (1348، مطبعة السعادة، القاهرة، 1الشوكاني، ط
، عرف بتبحُّره في العلوم، واشتهر فضله ن مُفَضَّل بن منصور بن مُفضَّلهو: الإمام المهدي أحمد بن يحي بن المرتضى ب-))((22

بداء الطاعون الذي عمّ اليمن.840يما الفقهية، توفي سنة 
).1/84محمد بن علي الشوكاني، (، السابعانظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 

تولى الخلافة عقب وفاة أبيه  الإمام الناصر، بن علي المهدي، الناصر صلاح الدين الإمام المنصور علي بن محمد:هو-))((33
).1/332هـ. انظر: البدر الطالع ، (840سنة كانت وفاته 

، نقلا عن كتاب: ابن الوزير ومنهجه الكلامي، رزق الحجر، 254اليمن عبر التاريخ  لـ: أحمد شرف الدين، ص: -))((44
.69، ص: 1984ية للنشر والتوزيع، الدار السعود،1ط

، توفي يوم د بن أحمد بن يحي الحسني اليمني، كان من أكابر علماء في زمانهلمؤيهو الإمام الهادي لدين االله علي بن ا-))((55
.182، ص: )البدر الطالعضمن(ملحق البدر الطالعهـ. انظر:836عاشوراء من المحرم سنة 

تسعفني المصادر المختصة بتعريف دقيق لهذه المدينة أو الإقليم.فَـلُلَّه: لم -))((66
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)3(.)2(لاَ ا  في حصن ثِ ليستقر أخيرً )1(ومهنُ الأَ 

خاض الإمام المنصور فقد ياسي في اليمن، للاستقرار السِّ ة هذه المعارضة بدايةً 
بني أو مع زعماء التي كانت تنتفض من حين إلى آخر،  العديد من المعارك سواء مع القبائل

رسول في الجنوب.
الفترة، وما تلكاصر بما يكشف لنا عن طبيعة وكاني في ترجمة الإمام النَّ يقول الإمام الشَّ 

ك لِ ه مَ "... إنَّ طين الدولة الرَّسولية في الجنوب:شهدته من صراع بين أئمة الزيدية في الشمال وسلا
خ غالب اليمن واستقر بصنعاء وعظمت دولته واشتدت صولته وغزا إلى بلاد سلاطين الأسفل ودوَّ 

)4( .
بل كان مع أخيه مع المشاهد؛ان الوزير من تلك الأحداث مَوْقف السَّ ابالإمامولم يكن موقف

"... لما اعترضه بعض الفقهاء اصر والمنافحين عنه؛ بيان ذلك أنَّه:الهادي من أكبر الأعوان للإمام النَّ 
الجواب عنه السيّد العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير بكتاب ... تولىَّ من فقهاء زمانه باعتراضات

وهو عن إمام الأمة''ب ة في الذَّ ''كاشفة الغمَّ وكتاباصر''كريمة العناصر في الذَّب عن سيرة الإمام النَّ ''
.)5(قدر مجلدين"

دة عْ بايعة الإمام المنصور مع جمع من علماء صَ اصر سارع الأخوان إلى مُ ا توفي الإمام النَّ ولمَّ 
عن سيرته وذلك ودومناصرته على منافسيه، والذَّ 

سماّه أف ؤلَّ ة العلم، حيث كان دفاع ابن الوزير عن الإمام المنصور في مُ عندما رماه بعض العلماء بقلَّ 
.)6(الإمام المنصور''دولةعن''الحسام المشهور في الذّببـ: 

ذان من اليمن، وربمّا قيل: هنوم، بفتح أوَّله وإسكان ثانيه، بعده نون، على وزن أفعول: جبل في ديار همالأهنوم:-))((11
البلادأسماءمناستعجممامعجمانظر:  .صنعاءالعاصمةناحية في الشمال الغربي منهي و الأهنوم ـ حاليا ـ

.117وكذا اليمن الكبرى، ص:).1/206،  بيروت، (الكتبعالمدار ،3ط، البكريالعزيزعبدبنااللهعبد،والمواضع
شمال غربالمدينةتقعتقوم بالسفح الشرقي من حصن '' ثِلاَ '' المذكور أعلاه، و مدينة أثرية وتاريخية، وهيبكسر أولهلاَ ثٍ -))((22

).85/ 1اليمن الكبرى (انظر: .،كم50بحواليوتبعد عنها ،العاصمة صنعاء
.70ابن الوزير ومنهجه الكلامي، ص: نقلا عن كتاب:بن القاسم،يحي بن الحسينالأماني في أخبار القطر اليماني، غاية-))((33
).225/ 2البدر الطالع، (-))((44
.70ابن الوزير ومنهجه الكلامي، ص: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، نقلا عن:-))((55
).333/ 1البدر الطالع (انظر : -))((66
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على ذلك من ذاك، وليس أدلَّ ننصور آة لدى الإمام الموفي المقابل حظي بنو الوزير بمكانة خاصَّ 
ه من سجنه مع أنَّ وإخراجه''أحمد بن يحي''بوله لشفاعة الهادي بن الوزير في الإفراج عن الإمامقَ 

.)1(من العلماءلك ـ من قبل ـ للكثيررفض أن يستجيب في ذ
ج ـ الموقع والطَّابع الجغرافي لليمن:

سبة لبعض البلدان، هذا القول بعض الشيء بالنِّ ولئن صحَّ ه التاريخ، قيل: الجغرافيا توجِّ ":لقد
شغلت أعظم ا البلدالطبيعة الجغرافيَّة لهذذلك أنَّ بالنسبة لليمن؛طلقةً مُ تكاد تكونتهصحَّ فإنَّ 

. )2(الأدوار في صنع تاريخه"
آنذاك؛ بعده عن فمن أهمِّ العوامل التي ساعدت على ضراوة الموقف السِّياسيِّ و استمراره في اليمن 

مركز الخلافة، وكذا طابعه الجغرافي الموسوم بجبال شاهقة منيعة، كما أنَّ الجزء السَّاحلي المواجه للبحر 
)؛ بل همزة الوصل الأحمر هو المنفذ التِّجاري، والمدَ  د العسكري لملوك اليمن الأسفل (المذهب السُّنيِّ

لزيدية تعتبر التخلي عنه فصلها      عن العالم الخارجي، بين اليمن والعالم الخارجي؛ لذلك فإنَّ أئمة ا

لاختلافهم مع الزيدية في الأصول والفروع. 
د اتسَّمت بالاضطراب قياسي في اليمنالموقف السَّ معالموعلى الإجمال يمكن القول أنَّ 

له بين الإمام ومنافسيه على الإمامة والمخالفين الشَّديدنافستَّ الوعدم الاستقرار؛ يبرزه في ذلك
بين ويلة طَّ الروب الحطاحن و تَّ كذا الوالخارجين عليه من القبائل التي تتجدِّ 

رف الآخر.منها توسيع أملاكه على حساب الطَّ فٍ طر بني رسول ومحاولة كلّ الأئمة وسلاطين 

.70ابن الوزير ومنهجه الكلامي، ص: أخبار القطر اليماني، نقلا عن:غاية الأماني في-))((11
،1987، دار حسان، دمـشق، 3ر، طالجامع في أخبار القرامطة في الإحساء و الشام و العراق و اليمن، سهيل زكّا-))((22

)1/141-142.(
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ةينيَّ ة الدِّ المطلب الثاني: الحيا
ـ سادات أهل السُّنة اليمنالإسلام إلى وصل

هج القويم  غيره من المذاهب والمناهج الأخرى في إلاَّ أنَّ الحكمة الإلهية أبت إلاَّ أن يزاحم هذا المنـ؛
؛ نظراً للموقف الذي فكان في مقدِّمتها التَّشيع الذي بدا للوهلة الأولى سالماً من الغلوهذا البلد، 

أبداه أهل اليمن من الإمام علي وبنيه رضي االله عنهم؛ تلا ذلك فكر الخوارج   الذي أفل نجمه دون 
)1(عصر الإمام ابن الوزير

(الباطنية):)2(الإسماعيليَّةـ1
كان المذهب الإسماعيلي الباطني أوَّل مذهب واضحٍ متميِّزٍ من مذاهب الشيعة وصل         

ها ـ ظلَّت تسري في إطار من هـ، إلاَّ أنَّ الدَّعوة الباطنية ـ رغم طول أمد268إلى اليمن منذ سنة 
رغم المحاربة الشَّاملة لهم من كافة ملوك اليمن، ؛

. )3(حيث دارت الحرب رحاها بين هؤلاء وبين الباطنية في عصر ابن الوزير وقبله وبعده
الزَّيدية: ـ2

قد ا كان الإمام ابن الوزير ولمَّ اليمن في هذه الفترة أيضًا، وهي الفرقة الشِّيعيَّة الثَّانية التي دخلت
،رقةـهذه الفنطلق العنـان للحديث عـن حريٌّ بنا أن يديـة؛ فأمضى عمره في مجتمع الزَّ 

وذلك لأمرين:
وتتلمذ على علمائها ودرس انتمى إليها الإمام ابن الوزير، يدية هي الفرقة التيالزَّ أحدهما: أنَّ ـ

أمَّهات كتبها.

ظهر المذهبفرق الخوارج هي فرقة الإباضيَّة أصحاب عبد االله بن أباض، حيث الفرقة التي اشتهرت في اليمن من-))((11
هـ129كقوَّة سياسيَّة في حضر موت منذ عام الإباضي
.79ص: م،2002صرية اللبنانية، ، الدار الم1طتاريخ المذاهب الدينية في اليمن، أيمن فؤاد سيّد،انظر: 

ن ـون أئمتهم المستوريـ-))((22
اح. دَّ ـون القـا لدعائهم إلى عبيد االله ابن ميمــ كما يزعمون ـ إلى إسماعيل بن جعفر الصَّادق، و بالعبيديَّة أيض

، الكويت،الثقافيةالكتبدارمؤسسة، دط،  بدويالرحمنعبد: تحقيق، الغزاليحامدأبو، الباطنيةفضائحانظر: 
.226: القبورية في  اليمن، ص: وكذا، 16ص: 

مكتبة، دط، الحواليالأكوععليبنمحمدتحقيق، الكنديالجنديالدينوالملوكالعلماءطبقاتفيالسلوكانظر: -))((33
.42وكذا:.)203ـ 201/ 1م، (1995، صنعاء، الإرشاد
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متها صْ أن تترك البيئة بَ ر بأحداثه، فلا غَروَ ـ
وتقاليد بما فيه من معتقدات وقيمٍ قافي الذي يعيش فيه الإنسان ـ سق الثَّ ة الفرد، إذ النَّ على شخصيَّ 

.الفردخصيةشَّ ا في لعوامل أثرً امن أهمِّ اجتماعية ـ يعدُّ ظمٍ ولغة وعادات ونُ 
بن علي مام زيد بن علي بن الحسيــننسب إلى الإفرقة من فرق الشيعة تُ ـ إذن ـيديةفالزَّ 

.)1(بن أبي طالب
يرون ة، فمعو الزَّيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنَّ 

وهي: ،ا للقاعدة العامة المشهورة لديهمي االله عنهما تطبيقً صحّة إمامة أبي بكر وعمر رض
الخلافة أنَّ إلاَّ ؛ ومعنى ذلك أنَّ ، )2(جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل

ل من أصحاب رسو ا ها، فلم يُكفِّروا أحدً وْ ة راعَ فُـوِّضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينيَّ 
. )3(بيئينإلى رتبة الإله أو إلى درجة النَّ ، ولم يرفعوا الأئمة االله

ا يكون إمامً أنعالم زاهد شجاع سخيٌّ، خرج للإمامةفاطميٍّ زوا أن يكون لكلِّ وقد جوَّ 
التي اعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين، وهذا من أشهر المبادئ الطَّ واجبَ 

بل ص الإمامة لديهم لا تأتي عن طريق النَّ بيان ذلك أنَّ ؛ة فرق الشيعةالزيدية بقيَّ خالفت فيها 
.)4(بالانتخاب الحر

بن أبي طالب بالوصف عليعلىنصَّ النبيالذين زعموا أنَّ )5(ةستثنون منهم الجاروديَّ ويُ 
ان ـــهذا المكسمية، فكان هو الإمام من بعده، وزعموا أنَّ لا بالتَّ 

مقالات الإسلاميين، لأبي حسن الأشعري، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، د ط، المكتبة العصرية، بيروت، :انظر-))((11
، دار الآفاق 2فرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، طوكذا: الفرق بين ال)،1/136م، (1999

.25م، ص: 1977الجديدة، بيروت، 
، دط، دار المعرفة،كيلانيسيدمحمد: تحقيق، الشهرستانيأحمدبكرأبيبنالكريمعبدبنمحمد، الملل والنحلانظر:-))((22

).1/153(هـ، 1404بيروت، 
).1/153صدر نفسه، (الم-))((33
).1/20(،نفسهالمصدر انظر:-))((44
نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي الهمذاني، وقيل الثقفي، وقيل النهدي، وقيل: زياد بن منقذ العبدي. -))((55

).1/153الملل والنحل للشهرستاني (انظر: 
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)2(وافض.من الرَّ )1(عمة كفرت وضلَّ مَّ الأُ فهو كافر، وأنَّ 

وجه وعلىة والعقَدية، رعيَّ يدية فيما بينهم في بعض المسائل الشَّ اختلاف الزَّ وعلى كل حال فإنَّ 
ة إلى عدَّ ى إلى تفرقهم قد أدَّ لإشارة ـ؛ ـ كما سبقت اة خلافة الصحابة الخصوص مسألة شرعيَّ 

طوائف.
إلى قـت ة فرقـة واحـدة مـن الشّـيعة قـد تفرَّ يديَّـأن: "والزَّ يقول الإمام ابـن الـوزير في هـذا الشَّـ

ة، يَّـؤيد، وفي الفروع مُ )6(ةينيَّ ، وحُسَ )5(ةـة، وصالحيَّ َّـ ارودي، وجَ )4(ةـطرفيَّ ، ومَ )3(عةترَِ مخُ 
.)10(")9(ةقاسميَّ و،)8(ةريَّ ، وناصِ )7(ةادويَّ هَ و

المقالات للشيخ المفيد، أوائلة. انظر: كتابوديَّ وهذا ما دفع الشيخ المفيد إلى إلحاق الجار -))((11
، دار طيبة، 5، ناصر بن عبد االله بن علي الفقاري، طكتاب: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، نقلا عن  40ص:

.)162ـ 1/162م، (1995العربية السعودية، 
الاتــمق)، وكذا1/353(قرطبةمؤسسة،1،طسالمرشادمحمدسُّنة النبوية، بن تيميَّة، تحقيق: انظر: منهاج ال-))((22

)، 1/141(للأشعري الإسلاميين
33))((-

.91ص: م، 2000، دن، 3طوهم  يقولو 
ف بن شهاب، من أعلام أواخر المئة الرابعة وأوائل المئة الخامسة للهجرة، وكانوا من شيعة الإمام فرقة تنسب إلى مطرِّ -))((44

والأصول كذلك، وقد خالفوا الزيدية في عدم اشتراط النسب في الإمامةالهادي يحي بن الحسين وأتباع مذهبه في الفروع 
ـيدية نشأتز ّـانظر: الفهي جائزة ـ في نظرهم ـ في جميع 

. 90ـ  89ص: 
، وأنَّ بيعة  أبو بكر وعمر  اس بعد رسول االله هم أصحاب الحسن بن صالح بن حي، ويزعمون أنَّ -))((55

).69ـ 68/ 1ليست بخطأ، وينكرون رجعة الأموات إلى الدنيا.انظر: مقالات الإسلاميين(
هـ، وقد زعم أنَّه المهدي المنتظر 393نسبة إلى الحسين بن القاسم بن علي العياني، الذي دعا إلى نفسه بالإمامة سنة -))((66

..87-88الذي بشّر به النبي 
هـ.298ي المتوفى سنة ي بن الحسين ببن القاسم الرَّسِّ نسبةً إلى الإمام الهادي إلى الحق يح-))((77
ير ويسمى اصر الكبوهم أصحاب أبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، ويلُقب بالنَّ -))((88

آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، ـعصره ـانظر: الإمام زيد؛ حياته هـ.304الأطروش لطرش أصاب أذنيه، توفي سنة 
.499-497دط, دار الفكر, القاهرة, دت,  ص: 

هـ،242ن علي المتوفى سنة نسبة إلى كبيرهم القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن الحسن بن الحسن ب-))((99
ونشر المذهب ،لأنَّ حفيد القاسم تلقى علم جدِّهكما كان لهذا المذهب شأن باليمن؛ة ببلاد الحجاز،وقد أنشأت القاسميَّ 

ز واليمن على مذهبه ومذهب جدِّه.يدي باليمن بعد أن اختار منه، فصارت الحجاالزَّ 
.497-495ص: ة،أبو زهر انظر: الإمام زيد، 

).458-3/457(العواصم و القواصم، بن الوزير -))((1100
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الذي يسِّ يحي بن الحسين بن القاسم الرَّ الإماميدي في اليمن على يدوقد ظهر المذهب الزَّ 
ب بالهادي، وكان هـ، فدعا إلى نفسه بالإمامة، وتلقَّ 284سنة ـ للمرَّة الثانية ـم إليها من الحجازقدِ 
د بأقواله التي ، ولم يتقيَّ )، فخالف زيد بن علي فيما ذهب إليهالفروع(باجتهادهاستقلا، ا مجتهدً عالمً 

بن علي، ولم يبق لمذهب زيد بن علي لأقوال زيد ''الجامع الكافي''و''مجموع الفقه الكبير''نها تضمَّ 
ذهب على ميدي ب اسم المذهب الزَّ فقد تغلَّ رغم ذلكو؛ )1(ل في الفروع منهم متابعالأوَّ 

الهادي وأتباع مذهبه يقولون بإمامة زيد بن علي، ؛ وذلك لأنَّ (المذهب الهادوي)الإمام الهادي
في من قام ودعا من أولاد الحسين، وهو جامع لمة، ويحصرون الإمامة ووجوب الخروج على الظَّ 

في الفروع، فإنَّ في كتبهم، فمن قال بإمامته فهو زيدي، وإن لم يلتزم مذهبه نة لشروط الإمامة المدوَّ 
.)2(ةظريَّ ة والمسائل النَّ يدية على رأي غيره في المسائل الاجتهاديَّ أكثر الزَّ 

، فالزَّيدية في العقيدة معتزلة؛ وإن بآراء المعتزلةـ وإلى حدٍّ كبير ـ يديةالزَّ أمَّا عن الأصول فقد تأثَّرت 
ة، وهذا في الحقيقة يعطينا تفسيراً 

دون غيرها         من )اليمن الأعلىالمناطق الجبليَّة الشماليَّة والشَّرقيَّة (مذهب المعتزلة فيلانتشار 
.)3(المناطق، حيث ساد المذهب الأشعري الذي لقي قبَولا ورَواجًا في أوساط الشَّافعية هناك

ينيَّة للشَّعب اليمني،        كما نلمع في هذا السياق  إلى أنَّ  التصُّوف كان له نصيبه في الحياة الدِّ

يمن 
.أنفسهم
التي اتَّسمت بالقوَّة والعظمة دان زعمائها بالولاء التَّام للصُّوفيَّة؛ لأنَّ كبار ةسوليَّ ولة الرَّ الدَّ ففي  

ذوا عندهم أيادي جليلة أهمُّها البِشَارة بالملك واستمراره في نسلهم، فحصل  الصُّوفية ـ آنذاك ـ قد اتخَّ
. )4(بذلك الاعتقاد التَّام  في الصُّوفي

''، نقلا عن: كتاب (مخطوط)، يحي بن الحسين القاسم بن محمد''المستطاب''طبقات الزيدية الصغرى-))((11
. وانظر أيضًا: دولة اليمن الز 31القاضي إسماعيل الأكوع، ص: ، ''

.31، ص: 1950التاريخية
، مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، اليمن، 3طة الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين، الهادي بن إبراهيم الوزير،هديّ -))((22

.  851م، ص:2002
.79تاريخ المذاهب الدينية في اليمن، أيمن فؤاد سيّد، ص: ، وكذا: 237ظر: القبورية في اليمن، ص:ان-))((33
). 1/52انظر: العقود اللؤلؤيةّ (-))((44
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أمَّا عن الدَّولة الزَّيديَّة والتي لا تقِلُّ شأناً عن سابقتها؛ فقد انحرف أئمتها عن اتجاه المعتزلة المعتمدين 
لأغراض السِّياسيَّة التي ؛ نظراً لأيضاعن العقل النَّافين للخوارق والكرامات، و باتوا دعاةً للتَّصوف

.      )1(تملي عليهم ذلك
كان فك؛ أمَّا عن المذاهب الفقهيَّة،لمذاهب العقديَّة التي سادت اليمن آنذالمحة مختصرة عن افهذه 

بادئ الأمر على منهج المحدِّثين في دراسة فقه الكتاب العزيز والسنَّة النبويَّة، ولم يتقيَّدوا أهل اليمن
المذهبين أهل اليمن م واحد من الأئمَّة الأعلام، ومع انتشار المذاهب الإسلامية تبنىَّ حينئذٍ بكلا

،ا بينهمرواجً افعي الذي ألفىل المذهب الشَّ و دخأخذا في التَّلاشي مع ، ثمَّ )2(المالكي والحنفي
ذهب الحنبلي المذهب  السَّائد في اليمن الأسفل، كما كان للمهووظلَّ ،وانتشر مع المائة الرابعة

ا اليمن الأعلى ومركزه مدينة أمَّ ؛)3(''إِبْ ''ه في هذا الإقليم، وعلى وجه التَّحديد في لواء تمكان
.)4(يدي الهادويفقد غلب عليه المذهب الزَّ ،دةعْ صَ 

وبالجملة فاليمن كان خليطاً بأتباع الأئمة الأربعة، وغيرهم من الزَّيدية؛ لكن هناك حقيقة مهمَّة 
بنا الوقوف عندها، وهي أنَّ اتِّباع الكتاب والسُّنَّة والتَّجرد لهما، ونبذ التقليد و التَّمَذهب يحسن 

بشكل تام ظلَّ مستمراً في هذا القطر، ولم يلغه وجود المذاهب الفقهية وانتشارها، وإن كان قد 
.        )5(اطق الزَّيديةضعف أمره و خفت صوته في بعض الفترات؛ إلاَّ أنهّ بقي موجودًا خصوصًا في المن

م ـرَ جَ ـ ولا يدي الهادوي في اليمن مذهب الزَّ للفإنَّ 
مه، ة، ألا وهي فتح باب الاجتهاد عل مصراعيه، وذلك لمن حذق علو المذاهب الإسلاميَّ 

أحد أئمة )6(اعيأبو عبد االله الدَّ التي ناد''كل مجتهد مصيب''وأتقن فنونه تبعًا لقاعدة 
المذهب الزيدي، فكان أن

، و كذا التَّجديد وحريَّة الرأي؛ ليس      في أئمة في الاجتهاد المطلقعلى العلم والعلماء، وأصبحوا 

.264انظر: القبورية في اليمن، ص:-))((11
.79ت، ص: تحقيق: فؤاد سيّد، د ط، دار القلم، بيروت، دفقهاء اليمن، علي بن علي الجعدي،طبقاتانظر: -))((22
وهو من أجمل الألوية في اليمن وأكثرها خيرا وأوفرها أمطاراً وأكثرها سكَّانا؛ ولهذا يسمَّى اللواء الأخضر، ومركزه-))((33

.  61التاريخية التي كانت عاصمة للصليحيين في القرن الرابع الهجري. انظر: اليمن الكبرى، ص: ''ِ◌بْ ''إمدينة 
.79ذاهب الدينية في اليمن، أيمن فؤاد سيّد، ص: تاريخ المانظر: -))((44
.234انظر: القبورية في اليمن، ص: -))((55
عليبنالحسنبنزيدابنالحسنبنالقاسمبنالرحمنعبدبنعليبنالحسنبنالقاسمبنالحسنبنمحمدهو: -))((66

انظر: معجم .والفروعصولالأفيكثيرة،مؤلفاتلهةئمالأمن) اعيالدّ االلهعبدأبو(الحسنيالهاشمي،طالبأبيبن
).9/209، عمر رضا كحالة، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، دت، (المؤلفين
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العالم كله، وكفى بآثرهم دليلاً على ذلك، ومن أشهر أولئك        الأعلام: اليمن فقط؛ بل في 
'' و ''محمد بن إسماعيل الصَّنعاني'' و '' ومحمد بن علي الشَّوكاني''، وغيرهم  محمد بن إبراهيم الوزير''الإمام 

.)1(كثير؛ وإن كانوا أقلَّ شهرةً من هؤلاء

.108انظر: -))((11



الفصل التمهیدي

18

ة لميَّ العالمطلب الثالث: الحياة

ةالثقافيَّ وة لعلميَّ االحياة أنَّ إلاَّ حينئذٍ؛ي الذي عاشته اليمن ياسي المتردِّ رغم الوضع السِّ 
التي كان من أبرز العواملياسي للبلاد آنذاكالوضع السِّ ، فقيض من ذلكرف النَّ على الطَّ كانت

ل:ا، ويتَّضح ذلك من خلامً ة قُدُ ة والثقافيَّ دفعت المسيرة العلميَّ 
أ ـ حركة التَّأليف:

شهدت اليمن منذ مطلع القرن الأوَّل الهجري
الأئمَّة الأعلاموَّادها أولئكدؤوبةً كان ر 

الفنون.
ة رئيسيَّة ـ ضمن ذلك الامتداد التاريخي الأصيل لتلك     النَّهضة حلقويعدُّ عصر الإمام ابن الوزير

يار شهدهـ؛ نظراً للإزهار الذي  التأليف في شتى فنون المعرفة الإنسانيَّة آنذاك؛ لاسيما         في الدِّ
درجة إذا بلغإلاَّ ؛الزَّيدية حيث كانت لهم عناية كبرى بالتأليف، وقلَّما يرشَّح عندهم أحد للإمامة

. ذلكفكان هذا من أهمّ الحوافز على الاجتهاد والتأليف،
الذين عاصرهم ابن الوزير من عدَّة مناطق في اليمن مرتَّبين يلي نماذج لأولئك الأئمة المؤلفينوفيما

نيةالسَّ العطايا''ته: هـ من مصنَّفا758الملك الأفضل الرَّسولي عباس بن علي بن داود سنة .1
.)1(''والعجمالعربنسابأفيممالهِ ذويبغية''، و ''ةاليمنيَّ المناقبفي

اد الزبيدي الحنفي سنة .2 امجلدً عشريننحوتبلغكثيرةفاتمصنَّ ولههـ 800أبو بكر بن علي الحدَّ
.)2(''الحدادتفسير''أشهرها 

من مؤلفاته:        هـ805ين بن محمد بن مهدي سنة السيّد صلاح بن جلال بن صلاح الدِّ .3
.)3(''تتمة شفاء الأمير الحسين''

). 2/158انظر: العقود اللؤلؤية (-))((11
).1/113البدر الطالع (انظر: -))((22
).1/206(نفسهالمصدرظر:ان-))((33
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هـ837إسماعيل بن أبي بكر بن عبد االله إبراهيم الشَّافعي المعروف بالمقرئ الزبيدي سنة .4
.)1(في فروع الشافعية'' الإرشاد''مختصر الروضة، و ''الروض''من مصنَّفاته: 

هـ أشهر مؤلَّفاته 837ي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد أحد شيوخ ابن الوزير سنة السيِّد عل.5
.)2(''تجريد الكشَّاف مع زيادة النكت اللِّطاف''

كفاية القانع في ''هـ أشهر مصنَّفاته:822السيِّد الهادي بن الوزير أخو الإمام ابن الوزير سنة .6
.)3(وغيرها'' اهرينالطّ البيتأهلمذهبإلىاغبينالرَّ هداية''، و ''معرفة الصَّانع

لأولئك الأئمة المؤلفين الأعلام، وإن كانت كتب التراجم والسِّير قد حَفِلَت بعض النَّماذج فهذه 
؛ أمَّا مؤلفات الإمام ابن الوزير فسيأتي ذكرها في مقامه إن )4(بأسماء غيرهم ممَّن يطول المقام بذكرهم

شاء االله تعالى.  
ـ المكانة المتميِّزة للعلم والعلماء:ب 

لم يقتصر التنافس بين  الدَّولتين الرَّسوليَّة و الزَّيدية على الجانب السِّياسي فحسب؛      بل 

ت العلميَّة والثقافيَّة، ومن ناحية أخرى يذود عن حماهم ضدَّ ما يرميهم به خصومهم؛ فكان 
أن رفعوا قدر العلماء، وبوَّءوهم مكانةً قد تضاهي الرُّتب السِّياسيَّة، أضف      إلى ذلك حرصهم 
لمؤرخون 

ـ جعلهم يولون هذا الجانب كثيرا من الاهتمام.      )5(اليمنيون
من بكثير ظر عن التاريخ السِّياسي الحربي ـبغضِّ النَّ ـفقد تميّز حكم بني رسول في الجنوب 

، كما  ةالأوقاف العظيمفوا عليها قَ ووَ ،ا المدارس الكثيرةوْ ة في ميدان العلم، حيث بن ـَالإنجازات المهمَّ 
، وأغدقوا عليهم كلُّ ما سينكان أكثر ملوكها مشاركين في العلم والأدب، حيث جلبوا العلماء والمدرِّ 

).1/95(السابقالمصدرانظر:-))((11
).332ـ 1/331المصدر السابق (انظر:-))((22
).2/316المصدر السابق (انظر:-))((33
مصادر الفكر في تاريخ الدولة الرَّسولية للخزرجي، وكذا  ةللاستزادة انظر: البدر الطالع للشوكاني، و العقود اللؤلؤيَّ -))((44

م.2004، الإسلامي في اليمن، عبد االله محمد الحبشي، دط، 
انظر: المصادر والمراجع السّابقة الذكر.-))((55



الفصل التمهیدي

20

ضف إلى ذلك حرصهم على جمع نفائس الكتب، بلَه تأليفهم للعديد منها في أ، هو نفيس وثمين
فنون مختلفة.

''لحضارية التي لا تزال مدينة     آت اهموا بشكل فعَّال في إقامة المساجد والعديد من المنشأسكما 
ى الآن قاهرة المسمَّ ''تَعِزّ ''ر، وجامع الأشرَفيَّة، وحصن ''تَعِزّ 
.)1(تَعِزّ 

خمة في ة والعَظَمة، والإنجازات الضَّ ولة التي اتَّسمت بالقوَّ هكذا كان حال العلم والعلماء في هذه الدَّ ف
هي م تكن عاش ابن الوزير في كَنفِهاـ فلوالتيبخصوص الدولة الزَّيدية في الشمال ـاأمَّ الميادين؛ شتى

ة الزَّيدية عو ز الدَّ تميُّ زةً تميِّ ة مُ علميَّ شهدت حركةً حيث ا من سابقتها في هذا الإطار، شأنً أقلَّ الأخرى 
حيث والعمل،رورة الاشتغال بالعلوم المختلفةضَّ الدَّاعية إلى 

مرتبة العلمفي ا بلغ أن يكون عالمً ''ـ: هاأهمُّ فيمن تنعقد له الإمامة عدة شروط يشترطون
. )2(''الاجتهاد

ب الإمامة، وكذلك فتح باب الاجتهاد المطلق ع إلى منصطلُّ التَّ أنَّ يتضح 
ا منهم إلى طلب العلم والحرص على سعيً ة في نفوس الكثيرينمَّ بعث الهِ قد أفضى إلى؛على مصراعيه

تحصيله؛ ولكن ليس هذا هو الحافز الوحيد فحسب، فقد اقتفى الأئمة الزَّيدية آثار منافسيهم، فكان 
ر وأجزلوا لهم العطاءأن قرَّبوا وشجَّعوا العلماء، 

. مم وتوجيهها إلى تحصيل العلومالهِ ذلك في شحذ 
آثارها تجلَّىتحقيقيَّةةعلميِّ التنافس الذلكساعد و بالجملة فقد 

.)3(فات الزيديةصى من مصنَّ في الأعداد التي لا تحُ 
ة، ة العلميَّ خصيَّ من مقومات الشَّ أساسيٍّ قد حظي بمقوِّمـ ـ رحمه اهللابن الوزيرالإمام أنَّ يتضح 

إلى المضيِّ قُدمًا في طريق ة وتوجيهها ة العلميَّ ألا وهي البيئة المناسبة التي تساعد على بناء الشخصيَّ 
العلم.

.270: القبورية في اليمن، صانظر: -))((11
.332-331الإمام زيد، الشيخ أبو زهرة، ص: -))((22
.75ص: ن الوزير ومنهجه الكلامي،اب-))((33
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و تكوينهبن الوزيرنشأة االمبحث الثاني: 
نشأ الإمام في تلك البيئة

،ةاريخيَّ الفترة التَّ تلك كعلم من أعلام و بدا،ةته  العلميَّ ت شخصيَّ وتكونَّ العلاَّمة ابن الوزير، 
الشَّخصيَّة بوجه عام، و بناء الشخصيَّة العلميَّة بوجه ولمَّا كان للحياة الأسريَّة أثرها الفعَّال في تكوين

خاص؛  
الوزير؛ وذلك باعتبارها أحد أهمّ مقوِّمات شخصيَّته العلميَّة. 

و أسرتهومولدهاسمه المطلب الأول: 
:)1(ـ اسمه و نسبه و كنيته

ة م البليـغ الحجَّـحـوي المـتكلِّ مة المحدِّث الأصـولي النَّ العلاَّ هو 
بــن 

بـن بن يحـي بـن القاسـم بـن الإمـام المنصـور بـاالله يحـي بـن الناصـر أحمـد ل بن الحجَّاج بن علي مفضِّ 

على المصادر الآتية: اعتمدت في ترجمة ابن الوزير-)(1
81/ 2(البدر الطالع للشَّوكاني ـ( .
4/124(م2004، اليمنيوالبحوثالتراثمركز، 1مطلع البدور و مجمع البحور، أحمد بن صالح ابن أبي الرَّجاَّل، طـ.(
هـ1349د.ط، مطبعة المعاهد، مصر، ، لابن الوزير،''ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان''مقدمة ـ.
دار عالم الفوائد،1طتحقيق علي بن محمد العمران،الروض الباسم في الذَّب عن سنّة أبي القاسم، بن الوزير،مقدمةـ ،

ير''.لتلميذه ''محمد بن عبد االله بن الهادي بن إبراهيم الوز ترجمة هـ، وهي 1419العربية السعودية، 
م1992، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2مقدمة  العواصم و القواصم، ابن الوزير، طـ.
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السَّخاوي، د ط، منشورات دار مكتبة الحياة،  ـ

).272/ 2، (3بيروت، د ت، مج
محمدااللهعبدتحقيق،اليمنيكسكيالسَّ البريهيالرحمنعبدبنالوهابعبد)،البريهيتاريخ(اليمنصلحاءطبقاتـ

.20هـ، ص:1994، صنعاء، الإرشادمكتبةالناشر، دط، الحبشي
340هـ، ص:1383، المطبعة الهندية العربية، بومباي، 2، صديق حسن خان القنوجي، طالتاج المكلَّلـ .
 2فين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت،       (هديَّة العارفين أسماء المؤلـ /

).191ـ 190
8/210معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، (ـ.(
 5/300الأعلام، خير الدين الزِّركلي، (ـ.(
الكتبدار، دط، ارزكّ الجبارعبد:تحقيق،يالقنوجحسنبنصديق،العلومأحوالبيانفيالمرقومالوشيالعلومأبجدـ

).190/ 3، (العلمية
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بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بـن الحسـن بـن الحق يحي الإمام الهادي إلى 
.)1(الحسن بن علي أبي طالب رضي االله عنهم جميعا

ــ رحمـه االله ـ)2(خاويالإمـام السَّـمحلُّ اتِّفاق بين المؤرِّخين والمترجمين لابن الـوزير ؛ إلاَّ أنَّ لسلة سِّ الهذه و 
هو: محمـد بـن إبـراهيم بـن علـي بـن المرتضـى قال:"في سلسلة سنده، حيث قد ذكر شيئا من الخلاف 

، كمـا هـو سـنده إلى الإمـام علـيذكـر ثم يواصـل ،)3(بـن القاسـم"بن الهادي بن يحي بن الحسين
ــوكاني ذلــك، وأشــار إلى موضــع الخطــأ مــذكور أعــلا ــه، وقــد فنَّــد الإمــام الشَّ خاوي بقولــه: في ترجمــة السَّ

ــه ههنــا..؛"وقــد ســردت نســب ــلكنّ في نســبه... فجعــل المرتضــى بــن خاوي ترجمــه فغلــط ني رأيــت السَّ
.)4("ينِّ الهادي وجعل الهادي بن يحي بن الحسين، وهذا غلط ب ـَ

:مولدهـ
ــ هـــ خمــس وســبعين 775حيح المشــهور في شــهر رجــب ســنة ولــد الإمــام ابــن الــوزير علــى الصَّ
ه ذكـر أنَّــخاوي، حــث الإمــام السَّـولم يخــالف في ذلـك إلاَّ ،)5(هـراوين مــن شَـظَبْ 

لكـنَّ ؛ )7(''هديَّـة العـارفين''البغـدادي في كتابـه ، وإلى هذا القول مال أيضًا)6(اتقريبً هـ765ولد سنة 
.)8(ل"واب الأوَّ والصَّ ،وكاني فنَّد هذا الوهم بقوله: "وهذا التقريب بعيدالإمام الشَّ 

.)2/19(انظر: البدر الطالع، الشوكاني، -)(1
سنةولدالشافعي،خاوي،السَّ المصري،الهمداني،عطاسبنمدالصَّ عبدبنمحمدبنعليالحسنأبوالدينعلمالشيخهو:-)(2

فيبارعالها،مجوداوعللها،بالقراءاتعالمامفتيا،فقيها،باللغة،بصيراالعربية،فيإماماكان،مئةوخمس تسعسنةأووخمسين،ثمان
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 9أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، طسير. انظر:مئةوستوأربعينثلاثسنة. توفي التفسير
).124ـ 122/ 23(م، 1993

).272/ 2، (3مج،السخاويالضوء اللامع،-)(3
.)2/19(البدر الطالع، الشوكاني، -)(4
وْدة باليمن،بالظَّ -)(5 ويقع تحديدا شمال غرب مدينة صنعاء اء المعجمة المشالة، وليس بالطاء المهملة، وهو جبل كبير فوق السَّ

، 2إسماعيل بن علي الأكوع، طلقاضياليمانية عند ياقوت الحموي، جمع وتحقيق: ار: البلدان. انظكم100على مسافة 
.  167ص: م، 1988مؤسسة الرسالة، بيروت، 

).2/272، (3الضوء اللامع، السخاوي، مج -)(6
).191ـ1/190هدية العارفين ، إسماعيل باشا البغدادي، (-)(7
.)19/ 1(البدر الطالع، الشوكاني، -)(8
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:شهرتهـ
بن علي إبراهيم ''، و بخصوص هذا اللَّقب يقول السيّد بلقب ابن الوزيرـ رحمه االله ـاشتهر

بن علي جابر الدكتور علي أحد أحفاد أخي ابن الوزير المعاصرين ـ في مقابلة أجراها معهـ''الوزير
زير ـ لمَّا بويع بالإمامة في الوقت الحربي ـ :"...أنَّ الإمام محمد العفيف ـ الجدُّ الخامس لصاحبنا ابن الو 

هـ في مكان آخر تخلَّى عن الإمامة كي 614الذي بويع فيه الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة سنة 
المذكور، فأطلقت عليه الأمة العفيف، واشترط عليه الإمام ''ابن حمزة ''تتفق الأمَّة على البيعة لـ 

ب قّ لُ ، كما )1(فأطلق عليه هذا اللقب، ومن هنا نشأت أسرة آل الوزير"المنصور المؤازرة له فكان وزيراً
. )2(ينأيضًا بعزِّ الدّ 

:أسرتهـ
وترعرع، ناً، نشأ الإمام ابن الوزيرافي ظلِّ أسرةٍ عريقةٍ عِلمًا وحسبًا ونسبًا وجاهًا وسُلط

وبقيَم ذلك الوسط ومؤثرّاته تأثَّر.
ه الأسرة نستشفُّه من التَّصريح السَّابق الذِّكر، وذلك حين تخلى الإمام محمد فالجاه و السُّلطان لهذ

العفيف (الجدُّ الخامس) عن الإمامة حين بايعه النَّاس لتوفر الشروط فيه؛ لكنَّه تركها حقنًا لدماء 
ـ تحتفظ هذه الأسرة )3(، فمنذ ذلك الحين ـ ولازالت''العفيف''المسلمين فاستحقَّ بذلك لقب 

بمكانتها السيَّاسيَّة داخل اليمن وخارجه.
أمَّا المكانة العلميَّة لأسرة آل الوزير، فتشهد لها:"... المكتبات الإسلاميَّة و غيرها، التي تزخر 

لكتب في صنعاء، ومكتبات جامعة صنعاء، والخاصّة كمكتبات              آل العامَّة كمكتبة دار ا
. )4(الوزير.."

عن  البيئة التي أمَّاة لأسرة آل الوزير؛فهذه شهادة تلكم المكتبات على المكانة العلميَّة المتميِّز 
والده السيّد إبراهيم بن علي بن 

ه الاعتقادية، الطالب علي بن علي جابر الحربي، إشراف الدكتور محمد سليمانابن الوزير وآراؤ ـرسالة جامعية بعنوان: -)(1
.39م ،ص: 1985داؤد، جامعة أم القرى، 

).1/24الروض الباسم (-)(2
هـ)1382)، وتحديدا  عند ترجمته للسّياسي الكبير عبد االله بن أحمد الوزير ( ت 4/70انظر: الأعلام للزّركلي (-)(3
.38الوزير وآراؤه الاعتقادية ،ص: ابن -)(4
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ريق الذي ينبغي أن المثل الأعلى، والطَّ دءٍ ـ بادئ ذي بَ هـ) الذي وجد فيه الابن ـ782المرتضى (ت 
اشاعرً ، وكان...العلمفنونفيالطولىاليدلهكانت:"...يقُتفى، كيف لا وهو الذي

.)2(...")1(اعً قَ صْ مِ اخطيبً ابليغً 
ا عبدً ـ رحمه االله ـكان ":فقدمن أخلاق حميدةٍ ـ هذا الأب ـصف به اتَّ ضف إلى ذلك ماأ

:من الذين قال فيهم الواحد المعبودتطهِّراً..،اباً مُ توَّ ا لمولاه...طيعً ا، مُ صالحً 
﴿

﴾] 29الفتح، الآية: سورة ،[
ة والكتاب، نعم العبد استقاموا... وكان خليقًا بالسُّنوناموا، وقالوا: ربُّنا االله ثم)3(الكَرىوالذين هجروا 

)4("هادةالزَّ وجامعًا لمكارم الأخلاق من الورع إنهّ أوَّاب... صابراً الله،

هـ) أحد أكابر علماء الزَّيدية في عصره، و822وهذا أخوه الأكبر الهادي بن إبراهيم الوزير (ت 
.)5(الذي اشتهر ذكره وطار صيته، وبرع في عدّة علوم، كما صنّف التَّصانيف الماتعة في شتىَّ الفنون

فيرهَ مَ هـ)، الذي يلي الهادي في السنّ فقد:"...810أخوه صلاح بن إبراهيم الوزير (ت أمَّا 
و انقطع ـ في آخر       عمره ـ إلى ...ةقويَّ يدالفقهفيوله،ةالعربيَّ واللغةوالأدبوالبلاغةالعلمفنون

.)6(العبادة والذِّكر، وحجَّ حجَّتين ماشيًا..."
أختهم، ووحيدة أبيهم فاطمة بنت إبراهيم كانت شريفةً فاضلةً متَّصفةً بمحاسن الصِّفات، توفَّر وهذه 

وكما ورث هؤلاء الإخوة
أحمد بن صلاح بن الهادي ـ الشَّيء الكثير منها. 

وكذلك ابن صاحب هذه الدراسة عبد االله بن محمد له حظُّ وافر من العلم، فقد برع في الفروع 
.)1(في الفروع الفقهيَّة''الفقه''اب 

محمدالسلامعبد:قيق، تح، ابن فارساللغةمقاييسمعجم". انظر:بليغاً كانإِذا،مِصْقعٌ خطيبو قال ابن فارس:" ...-)(1
).3/298هـ. (1979، دط، دار الفكر، دمشق هارون

بتصرف.08ص:بن زبارة، ، محمد بن محمد بن يحي)ضمن البدر الطالع (ملحق البدر -)(2
).5/403(، الهلالمكتبة، دط،الفراهيديأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبيانظر : كتاب العين،.النـُّعَاسُ وهو:الكَرى-)(3
.50تاريخ بني الوزير (مخطوط)، بواسطة: بن الوزير ومنهجه الكلامي، ص: -)(4
).317ـ 316/ 2انظر: البدر الطالع، الشوكاني، (-)(5
بتصرف.104، ص: ، محمد بن محمد بن يحي بن زبارة)ضمن البدر الطالع (ملحق البدر الطالعانظر: -)(6
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قد وهي كما تبينَّ أسرة ،ـ المؤثر الأوَّل في بناء شخصيَّته ـالوزيرحال أسرة ابنفتلكم هي
؛ يدفعها في ذلك ما اختصت به من ذلك الشَّرف النِّسبي جعلت من العلم والعبادة شغلها الشَّاغل

من و؛    ، وحفدة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بي الذي لا يرقى إليه نسب، فهم عترة الن
الآباء و الأجداد، ووطئ منهم          على هنا فلا غرابة أن سلك الإمام ابن الوزير مسلك

الأعقاب.  

انظر: تاريخ بني الوزير (مخطوط)، أحمد بن عبد االله الوزير، نقلا عن: ابـن الوزير ومنهجه الكلامي، رزق الحـجر، -)(1
.57ـ 55ص:
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حياته العلميَّةالمطلب الثاني: 
طـور منهـا كـان لكـلِّ بثلاثـة أطـوار،  الإمـام ابـن الـوزير ـ رحمـه االله ـ خـلال مسـيرته العلميَّـةمـرَّ 
روف التي عاشها الإمام.ة، وذلك حسب الحوادث والظُّ ميزته الخاصَّ 

شأة وطلب العلمالفرع الأول: مرحلة النَّ 
وانقطعوا ،هراوين بين أهله الذين آثروا طلب العلم على ما سواهنشأ ابن الوزير في هجرة الظَّ 

ي أثر من سبقه منهم متَّبعًا ويقتف،، فأخذ يسير على منهجهماا وتأليفً ا وتدريسً له، واشتغلوا به درسً 
.)1(ا بمسلكهملتزمً ومُ خطاهم،

ا استفادة، حيث قضى باكورة عمره بـين حفـظ القـرآن روف المواتية أيمَّ من تلك الظُّ الإمام قد استفاد و 
صــف لنـا تلــك ، وهــا هـو الإمــام  ابـن الـوزير ي)2(الـذي جـوَّده واســتظهره، وبـين حضــور مجـالس العلمـاء

الكَعْــب        في مجــالس وبتــُرُ )3(تُ بْــت ـَا رَ لمَّــ"هــذا وإنيِّ النَّشــأة العلميَّــة بــين أســرته و شــيوخه فيقــول :
ــادة، بــوت القطــب في مجــالس العلــم والإفــادة، ولم أزل منــذ عرفــت شمــالي مــن يميــني ثبــتُّ ثُ و العلمــاء السَّ

ــ في مــدارس )4(وأتوقَّــلإلى قــدوةيوخ مــن قــدوة مشــمِّراً في طلــب معرفــة ديــني، أنتقــل في رتبــة  الشُّ
لم و ، وبنـاني للُِطـف المعـارف قواطـف)5(فواطِ ولم يزل يراعي بلطائف الفوائد نَ العلم من ربوة إلى ربوة،

يكــن حتمًــا أن يرجــع طــرْف نظــري عــن المعــارف خاســئًا حســيراً، ولم يجــب قطعــا أن يعــود جنــاح طلــبي 
. )7(..."كسيراً)6(للفوائد مهيضًا

م، 2002، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1تهدون في اليمن، القاضي إسماعيل بن علي الأكوع، طانظر:-)(1
.13ص: 

، دار ابن حزم ، بيروت، 1الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم، إسماعيل بن علي الأكوع، طانظر:-)(2
.  14، ص: م1997

،المنيرالمصباح، وهي المنزلة والمكانة. انظر:''الرتبة''، ومنه ''راتب''ا من باب قعد واستقرَّ ودام فهو رتب الشّيء رتُوبً -)(3
).1/218(،دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دت،الفيوميين علي أحمد بن محمد

، دار صادر، بيروت، دت،1، طمنظوربنمكرمبنمحمدبمعنى أصعد، والتوقُّل: الصعود. انظر:لسان العرب، أتوقَّل-)(4
)11 /733  .(

''نَطفََاناً''،''فُ تَـنْطِ◌َ ''و''تَـنْطُفُ ''القربة''نَطَفَتِ ''زيدأبووقالسالقتلبابمن''يَـنْطُفُ ''الماءنَطَفَ -)(5
)2/611(،الفيومي، المنيرالمصباحانظر:،قطرتإذا
لسان العرب انظر: .الجبُوربعدكسَرههَيْضاً يهَِيضُهالعظمَ اضَ ـهَ و،كسَرهأي  هَيْضاً الشيءَ ''اضَ ـهَ ''من -)(6

)7 /249.(
.)1/06(،بن الوزيراالروض الباسم في الذَّب عن سنّة أبي القاسم، -)(7
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لب على حفظ متون كتب الطَّ الى هذا الإمام، انكبَّ ة العالية التي حباها المولى تبارك وتعالهمَّ بتلكم
.)1(، ثم أخذ في قراءة شروحها المختصرةوأصولٍ وفقهٍ وبيانٍ ومعانٍ من نحوٍ وصرفٍ 

بين مختلف أقطار بلده، ابن الوزيرالإمامدت رحلاتتعدَّ أصيل العلميِّ حصيل والتَّ وفي سبيل التَّ 
مة الهادي بن إبراهيم أخيه الأكبر العلاَّ ، وتحديدًا إلى ''دةعْ صَ ''مدينة إلى تهرحلاحيث كانت أولى

مة محمد بن حمـزة أخذ عن القاضي العلاَّ كما ا،  في جميع الفنون تحقيقً ، حيث أخذ عنهالوزير
)4(.)3(بن الحسن الدَّواريمة عبد االله روع على القاضي العلاَّ ، وقرأ الف)2(ظفَّربن مُ 

، وهــو معتمــد ''شــرح الأصــول'')  5(، فأخــذ علــى القاضــي علــي بــن أبي الخــير''صــنعاء''رحــل إلى ثمَّ 
ـاضي محمــد للقــ'' ـلاصةامعة لمعــاني الخـــالجــالغيـــاصة''و، ) 6(اصـللرَّصــ''الخلاصــة''، ويديــة في الــيمنالزَّ 

''مختصر المنتهى''الشيخ ابن متَّويه، وسمع عليه ''ذكرةت''و، )7(شبْ حِ بن يحي بن
.)8(في علم الأصول لابن الحاجب

ذ عنه علم ـالذي أخ، و)9(علي بن محمد بن أبي القاسمعلى العلاَّمة''المختصر''كما قرأ هذا 

.14علي الأكوع، ص: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، إسماعيل بنانظر:-)(1
أحد علماء الزَّيدية، عرف بتبحره في جميع العلوم، وتصانيفه الماتعةالدين محمد بن حمزة بن مُظفَّرمة عزِّ هو: القاضي العلاَّ -)(2

ر الإسلامي انظر: مصادر الفكهـ. 796، توفي سنة ''القلائد في التفسير''، و ''لآلى التفسير الوافية''في شتى العلوم، منها: 
.27ـ 26باليمن، ص: 

هـ،715اسم أحد أجداده، ولد سنة يدي، الملقب بالدَّواري بعدي الزَّ العلامة عبد االله بن الحسن اليماني الصَّ :هو-)(3
، هـ800وافته المنية في شهر صفر سنة ،''الديباج النضير''في الأصول و''شرح جوهرة الرصاص''اته: فمصنَّ من

).266-1/265انظر: البدر الطالع (
.15-14الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، إسماعيل الأكوع، ص: انظر:-)(4
: تعليقه على كتاب مختصر مصنَّفاتهمنمن علماء الكلام والتصوّف، هو: علي بن عبد االله بن أحمد بن أبي الخير الصائدي، -)(5

.328الإسلامي في اليمن، ص: هـ. انظر: مصادر الفكر 793سنة فيابن الحاجب في أصول الفقه. تو 
''الخلاصة''الإمام أحمد بن محمد الحسن الرَّصاص، من علماء الزيدية الكبار، له جملة من المصنَّفات أشهرها كتاب :هو-)(6

.178هـ. انظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، ص: 656في أصول الفقه، توفي سنة 
هـ، برع في فنون عدّة وبلغ رتبة الاجتهاد 650هو: محمد بن يحي بن أحمد بن حبش اليماني الزيدي، ولد بعد سنة -)(7

).  2/277هـ. انظر: البدر الطالع، (719في أصول الدين، توفي سنة ''الغياصة''وله مصنَّفات  عديدة منها: 
فعرف به، كان أبوه حاجباكي ،يونس، أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب، فقيه مالعثمان بن عمر بن أبي بكر بن:هو-)(8

هـ. انظر: شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي،   646سنة توفي ،''مختصر المنتهى''و ''الكافية في النحو'': من مصنّفاته
). 406-405/ 7(م، 1991، دار بن كثير، بيروت، 1ط

أحد شيوخ بن الوزير، من مصنَّفاته:من كبار علماء الزيدية وعلي بن محمد بن أبي القاسم،ينجمال الدّ لعلاَّمة ا:هو-)(9
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.)1(تها رأى من صفاء ذهنه، وحسن نظره وألمعيَّ مَ رَ به  لِ حيث ا،التفسير أيضً 
المتواصل لتحصيلهعيسَ من الطلب بـ رحمه االله ـ خلال تلك المرحلة المبكِّرة الإمامسماتَّ الجملة وب

ع فرصة تمضي دون أن يحَْصُل      على المزيد، أعلى لطالب العلم الذي لا يد مثلاً ، فكانالعلوم
حيث جمع فيها بين ومن أهمّ ملامح هذه المرحلة هو سعيه الدَّءوب إلى تحصيل العلوم العقليَّة، 

أصول الدِّين و أصول الفقه وفروعه.
الكتاب والسنَّةعلومإلى دراسة له تحوُّ الفرع الثاني:

إلاَّ نى فيها جهده؛، وأفادهفجوَّ وم العقليَّةعلالعلى ابقةجهد الإمام في المرحلة السَّ انصبَّ 
له فسلكه، وانكشفت المنهج الحقّ بينَّ له ت، حتىّ قَّ ودقَّ قَّ بل حقَّ م؛أنه لم يقف موقف العاجز المسلِّ 

. نةوذلك بعد رجوعه إلى الكتاب والسُّ ها،فها وردَّ بل الباطل فزيَّ سُ 
قد ...و "ل في حياته العلميَّة، حيث يقول:هذا التحوُّ يحكي لناابن الوزير وها هو الإمام 

في ظر لام والجدال، والنَّ ام شبابي ولذّاتي، وزمان اكتسابي ونشاطي، لكدورة علم الكوهبت أيَّ 
ة قول من قال:عرفت صحَّ حتىّ لالمقالات أهل الضَّ 
هاكلِّ المِ عَ ت في تلك المَ فْ لقد طُ 

ائرٍ  ـَا كفَّ حعً فلم أرََ إلاَّ واضِ 
ت طَ  المِ عَ في بين تلك المَ رْ وسَيرَّ

)2(مٍ ادِ ـارعًا سِنَّ نَ نٍ أو قَ قْ على ذِ 

على أن يكون فيها براهين وردود بدَّ ، وقلت: لارسول االلهةفرجعت إلى كتاب االله وسنَّ ....
رت ذلك... لام، فتدبَّ سول عليه أفضل الصلاة والسَّ مخالفي الإسلام، وتعليم وإرشاد لمن اتبع الرَّ 

، وأنشدت متمثِّلاً:ىبتلَ ح أمري، وزال ما كنت به مُ لُ وانشرح صدري، وصَ 
.)4("رُ افِ سَ اب المُ كما قرَّ عينًا بالإيَّ )3(ا النَّوىا و اسَ اهَ صَ عَ تْ لقَ أَ فَ 

بلغ ، واجتهد في تحصيل علومهما حتىَّ لقد قرَّت عين الإمام بكتاب االله وسنَّة رسوله 
فيهما مبلغًا لا يدركه فيه أحد من معاصريه؛ بل إنَّ الإمام الشوكاني ليقرِّر أكثر من ذلك فيذكر أنَّ 

.)1(نبوغه وت

).332-1/331(هـ. انظر: البدر الطالع 837توفي سنة ، ''الكشافد تجري''تفسير
. 14انظر: -)(1
.03تحرير وتصحيح: ألفرد جيوم، دط، دن، ص:انظر البيتين في: -)(2
في اللغة له عدَّة معان، و المراد به هنا التَّحول من مكان لآخر، والبيت هنا  لمعقِّر بن حمار البارقي. انظر: لسان النوى-)(3

). 15/347العرب (
بتصرف.) 202-1/201(القواصم، والعواصم-)(4
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المشاهير من المفسِّرين          ◌ِ وبالجملة فقد تحصَّل له ـ رحمه االله ـ من علوم القرآن ما يضعه في مصافّ 
وأحوال الجميع، وكذلك من معرفته لكلام االله تعالى، ثمَّ معرفته لقراءاته وللمفسِّرين والنَّقلة عنهم،

أسباب النزول وزمانه ومكانه، ومعرفة الألفاظ، والكثير ممَّا يتعلَّق بالتفسير، وآيات الأحكام، وما 
.)2(تنتهي إليه قواعد شرع الإسلام

وإنَّك لتدرك بحقٍّ مدى تعلُّقه ـ رحمه االله ـ بكتاب االله تعالى، وما كان يبذله من جهد        في 
وتدبُّر معانيه حين تسمع أنَّه:"...كان في كثرة تفحُّصه للكتاب  لا يقرأ بين الظُّهر والعصر تفهُّمه،

إلاَّ ربع الجزء فقط ولا يزيد عليه، حتىَّ أنَّه كان أنسه بمعرفة آيات الأحكام وما نزل منها على 
ه، وأنسه بمعرفة فاتحة وما نسخ منها وما لم ينسخ والمتكرر منها وغير المتكرِّر كمعرفة غير الأسباب،
؛ فهكذا كان حاله ـ رحمه االله ـ مع التَّفسير وعلومه. )3(الكتاب"

يار أمَّا  الحديث النَّبوي الشَّريف وعلومه، فقد ازداد الإمام بتحصيله وتأصيله شَغَفًا وولعًا؛ إلاَّ أنَّ الدِّ
ليَّة، والإعراض       عن العلوم الزَّيدية لم تسعفه بذلك، حيث كان دَيدَن علمائها حذق العلوم العق

ومن هنا            قرَّر  الإمام ،)4(السَّمعيَّة السَّماويَّة؛ بل ونَـعْتُ أصحاب الحديث بالبله و البلادة
، وفيها التقى بالإمام سوليَّة آنذاك ـالرَّ ـ عاصمة اليمن في عهد الدّولة''تَعِزّ ''الرّحلة إلى مدينة

في الأمَّهات السِّت وغيرها     من كتب ) 6(الذي أجازه) 5(ان بن إبراهيم العلويين سليمنفيس الدِّ 
كما التقى بشيخ الحديث، وفي التَّهذيب للحافظ المزِّي، وغيرها من كتب الرّجال،
من  ، وهو ممَّن كان يرُحل إليه )7(المحدِّثين ـ في صنعاء ـ العلاَّمة حسين بن محمد القرشي العَلَفي

807سنة وذلك ،مةة المكرَّ مكَّ أيضًا، ثم يمََّمَ وجهه شطرأنحاء اليمن، فأخذ عنه علوم الحديثكافَّة

محمد بن عبد اهللالشَّيخ ـآنذاك، و في مقدمتهم :أكابر علماء الحجازعلىهـ، حيث قرأ 

).2/92(البدر الطالع-)(1
.97انظر:-)(2
. 97المصدر نفسه، نقلا عن ابن الوزير ومنهجه الكلامي، ص:-)(3
).2/335الروض الباسم، ابن الوزير، (-)(4
دـول، يفـالحنيالتعز يبيدالزَّ العدنانييالعكِّ ينالدّ نفيسبنعمربنعلىبنعمربنبراهيمإبنسليمانهو: -)(5

سابعفيإلى أن توفي مدارس بعدَّةسدرَّ ،وحافظهماليمنببلادالمحدثينشيخوصارالحديثفيبرع،هـ 745سنة
.)185ـ 1/184(: البدر الطالع . انظرهـ825سنةالأولىجمادىعشر

.)27-1/26(بن الوزير، االقواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم، العواصم و:هذه الإجازة فيانظر-)(6
، شيخ الحديث في عصره بصنعاء، وكان يرحل إليه من أنحاء اليمن لطلبالعلاَّمة حسين بن محمد القرشي العَلَفيهو: -)(7

اليمنصلحاءطبقاتسنده في الحديث عاليا، وكان على جانب كبير من الزهد والعبادة. انظر: الحديث، كان 
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، والشَّيخ )2(محمد بن أحمد بن إبراهيم الطَّبريمحدّث الحرم المكّي، و كذلك الشَّيخ)1(ابن ظهيرة
علي ، والشَّيخ )4(، والشَّيخ نور الدِّين علي بن مسعود بن عبد المعطي)3(جار االله بن صالح الشَّيباني

، والشّريف محمد بن أحمد بن علي الحُسَيني الشّهير بالفاسي )5(بن سلامةبن أحمد بن محمد
، و غيرهم.)6(المكّي
فســير واللغــة والتَّ ز لهــم روايتــه مــن كتــب الفقــه والحــديث مــا يجــو لــه ـ رحمهــم االله ـ كــلُّ  أجــازوا وقــد 

المشهورة، و ، وذلك بشروط الإجازات المعروفة على اختلاف مذاهبهمة والأصول الفقهيَّ 
.)7(هـ807لة سنة المفضَّ ام الحجِّ فة في أيَّ وكانت هذه الإجازات في مكة المشرَّ 

.26ـ 25(تاريخ البريهي)، ص:
برع هـ بمكة،751، ولد سنة محمد بن عبد االله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة، المخزومي المكي الشافعي:هو-)(1

هـ. انظر: البدر الطالع،817افعية ببلده ولقب بعالم الحجاز. توفي سنة تهت إليه رياسة الشَّ في جميع الفنون وان
)2/ /196(.

صلاحبيتمنكان،  وسمعهـ 727سنةبمكةولد، محمد بن أحمد بن إبراهيم الطَّبريالبركاتأبوينالدِّ محبُّ هو: -)(2
دائرةمجلس،1،طضانالمعيدعبدمحمدتحيق:،العسقلانيحجرابن، الثامنةالمئةأعيانفيالكامنةالدرر. انظر: وعلمورواية

).5/32م، (1972،الهند،بادأصيدر، العثمانيةالمعارف
الملقب بالجلال، كانالحنفيالمكيالأصلالطبريبن أبي المعالي الشيباني أحمد بن عبد الكريمبنصالحبنااللهجارهو: -)(3

).2/52(، 2للسَّخاوي، مجالضوء اللامعهـ. انظر: 815شيخا فاضلا، وحدَّث فسمع منه الفضلاء، توفي سنة 
، كانت لهالمالكيالمكيالخزرجيالأنصاريطرادبنمكيبننور الدِّين علي بن مسعود بن عبد المعطيالحسنأبوهو:-)(4

).39ـ2/38(، 3الضوء اللامع، مجهـ. انظر: 813كثير، توفي سنة عناية بالحديث، وحدَّث فسمع منه خلق
عارفاً شيخاً كان،  سلامةبابنويعرفالشافعيالمكيلميالسُّ بن سلامة علي بن أحمد بن محمدالحسنأبوهو:-)(5

).1/173، (3، مجالضوء اللامع. انظر: هـ828توفي سنة وأدبيةحديثيةفوائدذاوالفقهالسبعبالقراءات
، من مصنَّفاته: للحديثحافظصول،بالأعالممؤرخ،،الحسنيالمكيالطيبأبو،الدينتقيعلي،بنأحمدبنمحمدهو: -)(6

للزركليالأعلامهـ. انظر: 832''، توفي سنة المناسكمعرفةإلىالناسكإرشاد''و''الأمينالبلدأخبارفيالثمينالعقد''
)5/331.(

.23، ص: في اليمنبواسطة، إبراهيم بن القاسممحمد بن،طبقات الزيدية (مخطوط)-)(7
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والمناظرةضج والتدريس والتأليفالفرع الثالث: مرحلة النُّ 
وهي المرحلة التي اكتملت فيها شخصيَّته العلميَّة، وذاع صيته بين العلماء الأكابر والأصاغر      إلى 

:"... والحاصل أنَّه قرأ على أكبر مشايخ صنعاء وصعدة وسائر المدن اليمنيَّة حدٍّ قرَّره الشوكاني قائلاً 
اشتهر صيته، وبَـعُدَ ذكره، وطار علمه     في ومكَّة، وتبحَّر في جميع العلوم، وفاق الأقران، و 

؛ بل ذهب إلى أبلغ من هذا التقرير العلمي حيث قال:"...والذي يغلب على الظَّن أنَّ )1(الأقطار"
شيوخه لو جمعوا جميعًا في ذات واحدة، لم يبلغ علمهم إلى مقدار علمه...؛ ولو قلت أنَّ اليمن لم 

.)2(ينجب مثله لم أبعد عن الصواب"
وإذا كانت المرحلتين السَّابقتين من حياة الإمام ابن الوزير قد اتَّسمت بسعيه المتواصل في طلب 

العلم؛ فإنَّ طبيعة  هذه المرحلة تتَّسم بالملامح الآتية:  
نبذه للتقليد ورفعه لراية الاجتهاد:.1

قليد، للتَّ نبذهزت شخصيَّة الإمام العلميَّة في هذه المرحلة، هومات التي ميَّ السِّ من بين
ا كان وإنمَّ واه تلك لم تكن على غير أساس؛دعوالحقيقة أنَّ وإعلان نسبة نفسه إلى الاجتهاد، 

.ف والمخالفوالِ ا أقرَّ له به المُ أساسها بلوغه في العلم مبلغً 
يه : "لا يبلغ أحد في زماننا هذا في الاجتهاد ما بلغ إل)3(ين أحمد بن محمدالعلامّة شمس الدّ يقول 

نه من معرفة ما بلغ إليه فلم نقدر عليه لتمكُّ براهيم، وقد أحسنَّا كل شيء إلاّ يد محمد بن إالسَّ 
.)4(معيات"الحديث ورجاله وتبحُّره في السَّ 

:تصدره للتدريس و التَّصنيف.2
ممَّن من، فتتلمَذ على يديه الكثير من طلبة العلمتصدَّر ـ رحمه االله ـ للتدريس برهة من الزَّ 

لمَّا ظهر ولكنَّه؛ من فوائدهاستناروا بمعارفه, واقتبسوا ـ، حيث أصبحوا من أعيان العلماء ـ 
نيا, فعزف عن المضي اشتهر ذكره بين الناسأمره و , خاف على نفسه من فتنة الشُّهرة  وحبِّ الدُّ

.في هذا الطَّريق، ورجع لمحاسبة نفسه على ما أسلف
ن مجالس التدريس أجاب عليهم بقوله:الأهل والأحبَّة على انقطاعه عا عاتبهولمَّ 

).82ـ 2/81(البدر الطالع، الشوكاني-)(1
.23، ص: في اليمن، نقلاً إبراهيم بن القاسممحمد بن،طبقات الزيدية (مخطوط)-)(2
لم أهتد إلى ترجمة لهذا العلم.-)(3
.32عن: ابن الوزير ومنهجه الكلامي، بن الوزير، ص: إبراهيم بن القاسم، نقلاً محمد بن،(مخطوط)طبقات الزيدية-)(4
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ـة طُ  ـّبوالأحِ هلُ لامَني الأَ 
ها منقتُ فارَ ونَ وا أن أكُ ـقُ شفَ أَ 

يـلوا فما ذاك منِّ قلت: لا تعذِ 

سِ ـدريالتَّ السِ ـالي مجلاعتزَ 
الرُّسوسِ علمِ عن دروسِ رغبةٍ 
روسِ وم تلك الدُّ ن علُ ـعرغبةً 

أن قال:إلى
)1(عِوضًا لي عن أنُسِ كلِّ أنيسٍ ابي ـَيت كتضِ وني فقد رَ عُ فدَ 

ولده عبد االله بن محمد بن الوزير الذي عُرِف بتبحُّرهِ في علم أصول ـونذكر من مشهوري تلاميذه :
، والإمام)2(المطهَّر النَّحويالفقه وضبطه لقواعده، ومن تلامذته كذلك القاضي عبد االله بن محمد بن 

، ومن تلامذته أيضًا الفقيه الأديب العارف النَّحوي حسن بن محمد )3(يحسَ أحمد بن عمر الكُ 
)5(.)4(الشَّظَبي

، )7(، والإمام صلاح الدِّين)6(حافظ الإسناد محمد بن عبد االله بن الهادي الوزيرأيضاومن تلامذته
.  )9(، وكان أشدَّ النَّاس ملازمةً له)8(الحَمْزيسليـمانبن محمد بنوالعلاَّمة فخر الدِّين عبد االله

، بيان ذلك لمَّا ة وتدريسها لطلبة العلمنشر علوم الكتاب والسنَّ بـ رحمه االله ـقد حصر اهتمامه هذا و 
سأله بعض الطَّلَبة القراءة عليه في بعض كتب المنطق، فأجاب عليه بقوله:

ومخـزونٍ كنونٍ في الدِّين                  والبحث عن كلِّ مَ والتَّحقيقِ العلمِ بَ يا طالِ 
ينيـدياً إلى الخيرَ رةً                      منيِّ وهَ ام تبصِ ى من رَ سَ عَ وسهلاً أهلاً 

).111-3/110(انظر: العواصم والقواصم، -)(1
ا العلم.لم أهتد إلى ترجمة لهذ-)(2
.ا العلملم أهتد إلى ترجمة لهذ-)(3
فقيهاً كان،هـ789سنةدول،الشافعيالفقيهاليمنيالشظبيمحمدأبوالبدرسعيدبنمحمدبنحسنهو: -)(4

.)125ـ 2/124، (2الضوء اللامع، مجانظر:.هـ834سنة''زّ عِ تَ ''ـبمات. محدثاً مقرئاً نحوياً 
).1/102نظر : العواصم والقواصم (ا-)(5
ت له معرفة تامة بالعلوم هـ، كان810سنة ''صَعدَة ''محمد بن عبد االله بن الهادي بن إبراهيم، ولد بمدينة ة مالعلاَّ :هو-)(6

.202، ص: البدر الطالعملحقانظر :هـ.  897نة ، توفي سوبلاغة  رائقة في المنثور و المنظوم
.ترجمتهالذي سبقت''جمال الدين علي بن محمد بن القاسم''شيخه في التفسير والأصول هو ابن الإمام صلاح الدِّينو-)(7
لهلم يذُكر ،''رياحين الأنفاس''، وكتاب  ''الياقوت المنظوم''كان من الأذكياء النبلاء العلماء ، وله مصنفات منها : -)(8

.)1/275تاريخ مولد ولا وفاة ، انظر: البدر الطالع (
).1/102(م انظر: العواصم والقواص-)(9
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إلى أن قال ناصحًا له بالانصراف عنه إلى ما هو أنفع وأجدى:
ظنينٍ وتَ جمٍ وى رَ سَ يْ ار لَ كالأبصَ ائرَ إنَّ البصَ 

ـونٍ فيـه كعَ ربوا        واضطَ العقلِ أهلُ ـذا تخالفَ لِ 
نٍ و غبُ مَ كر منه غيرَ بالذِّ ضتُ واعتَ وخ      من بعد الرُّسُ ذا العلمِ )1(تقـَلَيْ 

يتضح العلوم، وهذا ما سفات القيِّ العديد من المؤلَّ ـ رحمه االله ـف صنَّ كما 
بيانه في موضعه إن شاء االله.

).16/ 5من الفعل '' قلا '' وهو في اللغة بمعنى: البغض والتجافي. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، (-)(1
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عزلته الأخيرة ووفاته: المطلب الثالث
بكتاب على العملـ، وأقبل ة ة في علوم القرآن والسنَّ وبخاصَّ رجة العليا ـا بلغ من العلم الدَّ لمَّ 

دًا بعل،داعيًا إلى الاجتهاداالله، وما صحَّ من سنّة رسول االله  ماء عصره الذين التزموا ومندِّ
في دعوته، كوا       وشكَّ ،عوا عليهفناصبوا له العداء وشنَّ ؛يدية ذلك الأمرق لمتعصبي الزَّ رُ لم ي ـَالتقليد،

.)1(وْا به إلى الحكامشَ ووَ 
ا وإني لمَّ ...هذا ":يقولكي لنا موقف خصومه من تمسكه بالسُّنة فوهاهو الإمام ابن الوزير يح

نة ة من أعداء السُّ ، تناولتني الألسنة البذيَّ ريقة العتيقةنن الطَّ نن الوثيقة، وسلكت سُ كت بعروة السُّ تمسَّ 
ما دَعَوْت حرصًا على ألاَّ يُـتَّبع   ة، ونسبوني إلى دعوى في العلم كبيرة، وأمور غير ذلك كثيرةالنبويَّ 

فصبرت على الأذى، إليه من العمل بسنَّة سيِّد المرسلين، والخلفاء الرَّاشدين، والسَّلف الصَّالحين،
اس مازالوا هكذا:أنَّ النَّ وعلمت 

)2(ى فكيف أنا ؟دَ ـولا نبيُّ الهُ هِ ـيتّن برِ ـلِمَ االله مـا سَ ـمَ 

نّة، خاض الإمام ابن الوزير سلسلةً من المعارك و في سبيل إعلاء كلمة الحقّ، والذّود عن حمى الس
، كما نظم شعراً كبيراً )3(الكلامية ضدَّ خصومه، فكان ـ رحمه االله ـ يجادلهم ويناظرهم بالحجَّة فيقهرهم

هعرُّف ـِي في تَ ِّـ◌ّ ول النَّبي وهمَ ق ـَديقَ عت ـَي ومُ مِ وْ فَّ عن لَ يا لائمي كُ 
هـفِ صحَ مُ وى آياتِ سِ ولا تلَوتُ هـجِ منهَ وى آيـاتِ سِ ا قَـفَوْتُ فمَ 

ـه     فِ◌َ وقِ مَ سطَ ى وَ ات أبقَ ارَّ حَ وفي المُ ي نحو معلِّمِـهـازات أمضِ 
قال أيضًا:و 

يأقتدِ لُ ـل الأوائـوبه كما فعَ ىرَ بُّ محمَّدًا فـوق الـوَ حِ إنيّ أُ 
)4(يدِ ـهتيَ ير محمَّدٍ ـغَ م لِ ـفيهكنرون ولم يَ ت خير القُ ضَ فقد انقَ 

، دار المأمون للتراث، 1انظر: البرهان القاطع في إثبات الصانع، بن الوزير، تحقيق: مصطفى عبد الكريم الخطيب، ط-)(1
.بتصرف16ص: م، 1988بيروت، 

).13/ 1(الروض الباسم، بن الوزير، -)(2
).2/92انظر: البدر الطالع (-)(3
).1/13انظر: الروض الباسم (-)(4
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وفيها يقول أيضًا:
تير َـهيا حبَّذا يوم القيامة شُ 

نيـول وإنَّ ـسن الرَّ لمحبّتي سن
تيير وتركت فيها جيرتي وعش

دِ ام الأحمَْ قَ في المَ ئقِ لاَ ن الخَ ـبي
ديـفنِّ يت مُعنِّفي ومُ فيها عصَ 

)1(ولديم ـَعَ وضِ أترابي ومَ ومحلَّ 

ل في حياة ابن الوزير ـ بتوجهه إلى علوم القرآن والسنَّة، وإعلان الاجتهاد التحوُّ وبالجملة فإنَّ ذلك 
و التُّهم من قبل علماء الزَّيدية الذين كانت:"... له من المحنضه لكثيركان قد عرَّ قليد ـ،  ورفض التَّ 

.)2(معهم قلاقل وزلازل، وكانوا يثورون عليه ثورة بعد ثورة، وينَظُمون في الاعتراض عليه القصائد"
هو علي بن محمد           و فسير،الأصول والتَّ علم أحد شيوخه في اقمين عليهالنَّ مة أولئكفي مقدِّ و

يث حيدي والذَّود عنه،   الحريصين على صيانة المذهب الزَّ أولئكبين بن أبي القاسم الذي كان من 
جرت بين الشَّيخ وتلميذه منازعة في مسائل كثيرة.

، وتبحَّر قليد، ورفض التَّ المذكوريد ا اجتهد السَّ ه لمَّ ولكنَّ "جمة شيخه ـ:في تر ـيقول الإمام الشوكاني 
على عدم برسالة تدل عليهترسَّل، و في جملة القائمين عليهعليه صاحب الترجمة في المعارف قام 
، فهده شهادة الإمام الشوكاني على ما ورد في تلك الرسالة، )3(صبه سامحه االله"عإنصافه، ومزيد ت

االله الوزير فيقول:"...وكان 
. )4("ؤالاتفي السُّ طرف من الحيفمن شيخه 

وفي كثير من ة النبويَّة الصحيحة تارةً، الطَّعن في السنَّ تلك الرِّسالة؛ومن بين الاعتراضات التي تضمَّنها 
ه، وتصدَّى للذَّب قواعد العلماء تارةً، وفي الطَّعن على بن الوزير تارةً؛ ولكنَّه صرف النَّظر عمَّا يخصُّ 

عمَّا يختص بالسُّنن النَّبوية، والقواعد الإسلاميَّة.
و من أحسن ما قاله ابن الوزير في معاتبة شيخه ابن أبي القاسم:

اـدَ ـدا باالله ممَّـا بَ فــما عَ ـهي ثمَّ أنكرتَ ـدرِ قَ رفتَ عَ 
ادَ ـوء البِ بسُ ولِ في القَ فـتَ أسرَ ـفٌ لك بي موقِ يـومٍ وكلَّ 
اي كيف نُضحِي غدَ عرِ شِ ياليتَ ىوء الأذَ الثَّنا، واليوم سُ أمسَ 

.16ص: ابن الوزير، ، البرهان القاطع-)(1
).2/91البدر الطالع، الشوكاني، (-)(2
).1/332المصدر نفسه، (-)(3
.27نقلا عن: كتاب،الوزيرأحمد بن عبد االله،(مخطوط)تاريخ بني الوزير-)(4
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اـدَ والاهتِ عليـمِ التَّ بَ نـصِ ومَ ـهيبة العِتـرةَ في وقتِ ا شَ ي ـَ
)1(الإسراف والاعتداسِ نَ عن دَ ا                 وطـهِّرهمُ اءيـكدَ فَصُـن رِ 

وقد ردَّ الإمام ابن الوزير على رسالة شيخه هذه أبلغ ردٍّ، وذلك ضمن مصنَّفٍ ماتع لم يؤلَّف     في 
يار الزيدية مثله ، فكان بحقٍّ درةّ نفيسة في عالم المؤلَّفات الإسلاميَّة، وقد أسمَّاه الإمام )2(الدِّ

.''العواصم والقواصم في الذَّب عن سنَّة أبي القاسم''ـ:ب
ة ة، وجدليَّ ة، ودقيقة وجليَّ ة ونظريَّ " علوم كثيرة، وفوائد غزيرة أثريَّ :علىهذا المصنَّفاشتملوقد
.)3(رة..."زهِ قين مُ ين نضِرة، وفراديس عند المحقِّ ة، وكلّها رياض للعارفوأدبيَّ 

صف لنا الظُّروف المحيطة به أثناء تأليفه لهذا الكتاب العظيم ـ والتي لا و ها هو الإمام ابن الوزير ي
تساعده عن الغرض المنشود ـ حيث يقول:"...ولمَّا أنشأت هذا الجواب من هذه الجبال العالية 

، وما أكفى ذلك )5(، فتمصَّصت بلل ما عندي برْضَا)4(والبوادي الخالية قَصُر باعي، وضاقت رباعي
.)6(كان طيِّبا محضَا"وأرضى، إذا  

فمن خلال هذا النَّص يتضح أنَّ الإمام ابن الوزير كان في عزلةً بعيدًا عن المصادر العلميَّة؛ لكنَّها ـ في 
الحقيقة ـ لم تكن عزلة مستمرَّة، حيث كان ـ رحمه االله ـ يتزوَّد الليالي والأيَّام ذات العدد لغرض 

ة و التي نحن بصدد الكلام عنها فهي مستمرَّة     إلى أن لقي التَّصنيف ثم يعود؛ أمَّا عزلته الأخير 
ربه.  

مجتمع بيب الذي يتعاطى علاج داء  عياء، حيال ة قضاها ابن الوزير كالطّ ة زمنيّ بعد مدَّ 
خرج الإمام بانطباع معينَّ عن الحياة وطبيعة أهلها تعكسه لنا حيرته المضنية بين سامه سوء البلاء، 

عن الناس أو مخالطتهم والصبر على أذاهم، وهاهو ذا يصف لنا تلك الحيرة التي تتجاذبه عزالالان

).2/93البدر الطالع (-)(1
).2/91(،المصدر نفسه-)(2
).18/ 1، (الروض الباسم-)(3
).8/99. انظر: لسان العرب (الإِقامةودارُ المنَْزلُِ في اللغة هوعُ الرَّب-)(4
).7/116. انظر: لسان العرب (غَرَفَهشيءمنهاجتمع: إذا''الماءَ يَـتَبـَرَّضُ ''برْضًا بمعنى قليلاً، ومنه قوله:-)(5
.)1/16(الروض الباسم، -)(6
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﴿ دواعيها فيقول : "... فتارة وعيت        ﴾] الذاريات، الآية: سورة

54[،﴿




﴾
﴿، ]15مريم، الآية: سورة [










﴾]يوشك أن « ، وتارة أسمع: ]16، الآية:سورة الكهف
...)1(»اقع القطر، يفرُّ بدينه من الفتنيكون خير مال الرَّ 

:ـ وواالله لولا ويمضي الإمام ابن الوزير في وصف حيرته فيقول:" وتارة أتأمَّل قول علي 
صت عنكم، ثمَّ لا أسأل عنكم ما خَ لي لقاؤه لشَ )2(رجائي الشهادة عند لقاء عدوّي لو قد حَمَ 

)5(ائب مُثجَّمُ بالمصَ )4(أسحموالجوُّ )                           3(ةً ة لجَُّ سيطَ والبَ خلُّصُ التَّ يفَ كَ 

مُ ـوءك مسرَّج أو ملجَّ فيما يسُ ار فكلُّهم                    ر م في الفِ ج وألجِ أسرِ 

راحةالعزلةاببوكذا كتاب الرقاق، )، 213/ 13باب خير مال المسلم غنم (في كتاب بدء الخلق، البخاريأخرجه-)(1
).23/15(وءالسّ خلاطمن

)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب6/538ائي في سننه الكبرى، كتاب الإيمان، باب الفرار بالدين من الفتن، (والنَّسـ
، و كذا الإمام مالك  762، وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم، باب الرخصة في التَّبدِّي في الفتنة، ص:657العزلة، ص:

).22/339)، (153/ 22أمر الغنم، وأحمد في مسنده (في الموطأ،كتاب الجامع، باب ما جاء في
). 23/ 2بمعنى الدنو والحضور. انظر: معجم مقاييس اللغة (مَ حَ -)(2
).  2/353لجَُّة هنا بمعنى واسعة. انظر: لسان العرب (-)(3
).12/281أسحم بمعنى أسود. انظر: لسان العرب (-)(4
. انظر: لسـان رُهاـمطدامإذا ماءُ السَّ تـأثَْجَموطَرـالمسُرْعةالإِثْجامُ و،الشيءعنرْفـالصَّ سُرْعةجْمُ ـالثَّ -)(5

).12/281العرب(
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وقوله:
يِّـ◌ِ رنذَ ـي واحـانأقاربك الأدَ ر اس فاحذَ النَّ لاطِ ك عن خِ 

نيِّ ـتي فصُ طَ ـك عن مخالَ نتُ وصُ اـلك اقترابً ويتُ يقي ما هَ دِ صَ 

من الغنيمة همست في كل وادي، وقنعت على ذلك اعتقادي ولزمت على لزومه بعد أنفعقدت
و بلبس الثياب)1(سَةلَّ المدَُ بالإياب، حتى سلمت في سفري من الذئاب

الحسِّ أخبث نوعي هذا الجنس؛ لاسيما من كان ظاهره بالزَّهادة متحلّيا، وباطنه من حيلة الخلاص 
متخلِّيا...".

ة المديدة سنين عديدة:فبقيت هذه المدَّ إلى أن قال:" 
ا ـًراّفضيَّ جانبـالزلتُ د اعتَ ـق
جاهلٍ كلِّ طابِ عن خِ ضتُ واعتَ 
ير  ـَا في خب ـَيلا تفترَ وقلـتُ 

يالمجُبرِِّ ي وي وـاصبـالنَّ و
ير ِـاتاب دفَ ي أو خطَ كرِ فِ طابَ خِ 

.)2("ـرِ لٍّ مفتَ ـلَّ خـكفقد نبذتُ 
اس، وترك مجالس التدريس، و الكفَّ عن الخوض في مسائل النَّ اعتزال الإمام ابن الوزير آثر هكذا ف

والشكوى فيقول:"... وفي هذا المقام علم الكلام، وهاهو يصف لنا حاله التي آل إليها من الحيرة
بنيت دار المنى...وفطمت نفسي عن الطَّمع في النَّاس؛ حتى طعمت لذَّة اليأس، ولم أقل:

مِ ـوك أو يتألَّ أو يأسُ كَ ـواسييُ ةٍ ـكوى إلى ذي حفيظولابدَّ من شَ 
ا أشكوا بثِّي وحزني إلى االله، وأقبلت ولكن قلت على ربي وحده بكلِّي، وأخلصت له تفويضي : إنمَّ

وتوكُّلي ـ ثمَّ أنشد ـ:
.)3("مِ ادِ قَ ت ـَعلى ما مضى من عمري المُ تيـامي بندَ فِ روري لا يَ وكاد سُ 

الذين آذوه أولئكلقد استقرَّ رأي الإمام عن المضي في حياة العزلة التي آثرها على مجاورة 
بعض كر والعبادة، وملازمة ل بالذِّ اشتغلاهد والورع، واإلى الزُّ ـ رحمه االله ـماليها، حيث وألجأوه إل
سجد الأخضرالمة، و يَّ وِ ، ومسجد الرَّ )1(، ومسجد نُـقُم)4(بهْ والأماكن الخالية كمسجد وَ المساجد 

. انظر : لسان العربعيبهيبينِّ لمإِذاالبيعفيدَلَّسَ منه قوله: و،المخُادَعَةالمدُالَسَةو، لْمَةالظُّ بمعنى بالتحريكالدَّلَسُ -)(1
)6 /86(

بتصرف.61-60ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، ص: -)(2
.63ـ 62المصدر نفسه، ص: -)(3
في العرضي الأعلى جنوب باب اليمن.منبهمسجد وهب بن وهو -)(4
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ه وأرحامه، عن موافقة أهلفيها، ويعتذرو الكهوف، وفي المنازل العالية (أحد المساجد بصنعاء)
يارة.من الزِّ ويسألهم إسقاط الحقِّ 

بني )2(كما كان يذهب إلى شِِ◌عَاف الجبال، وبطون الأودية، وأقام بعض الوقت  في رأس قُـلَّة
ا حاله بقوله:، واصفً )3(مسلم

دٍ تمُطر السُّحب دونهوْ طَ ا بِ فحينً 
ةٍ ـلَّ اري نحو ق ـَُّـ الستَ إذا التفَ 

هكأنَّ وادٍ  بطنِ بِ عُ ا بشُ ـوحينً 
اطَ والقَ ومَ ه البُ◌ٌ ائِ في أرجَ رُ اوِ جَ أُ 

هنالك يصفو لي من العيش وِرْدُه
تت ثمَّ المراعي وأجدَبَ فإن يبسَ 
ارَ أن ينجو كريم بنفسهـولا عَ 
هحبُ بلي وصَ قَ ارُ المختَ اجرَ فقد هَ 

رُ ؤزَّ ام مُ ـبالغمفٌ ـنيأشمُّ مُ 
هَ  ا تتأخَّرـا من طولهـتوهمَّ

رُ صفُ ير تَ لم تمسي به الطّ حشا ق
رُ أولى أجـدَ 

ـدَّرُ نقٌ مكَ وإلاَّ فَورِْد العيش رَ 
فرَوْضُ العُلا والعلم والدّين أخضرُ 

رُ ـولكن عاراً عجزه حين ينُصَ 
)4(رُ ـعفجاشي جَ النَّ وفرَّ إلى أرضِ 

عد أن نوَّه بمكانته العلميَّة، وبما ويصف لنا الإمام الشَّوكاني عزلة ابن الوزير الأخيرة التي توفى فيها ـ ب
:"...،ثم بعد هذا انجمع، وأقبل على العبادة بقولهجرى بينه وبين خصومه من المعارك الكلاميَّة ـ

ما مضى ه شغلة غير ذلك، وتأسَّف على وتمشيخ وتوحَّش في الفلوات، وانقطع عن النَّاس، ولم يبقى ل
بين معاصريه مع أنَّه في جميعها مشغول بالتَّصنيف من عمره في تلك المعارك التي جرت بينه و 

والتدريس، والذَّبِّ عن السنّة والدَّفع عن أعراض أكابر العلماء وأفاضل الأمَّة والمناضلة لأهل البدع، 
ونشر علم الحديث، وسائر العلوم الشَّرعيَّة في أرض لم يألف أهلها ذلك لاسيما في تلك الأيَّام فله 

أجر العلماء الع
.)5(جانب الحق؛ فصَغُر في عينيه ما سوى ذلك."

).5/300، (نُـقُم ''نسبة إلى جبل  -)(1
، ومازال في أعلى هذا الجبل بقية مسجد يدُعى مدرسة ابن الوزير نسبة''يريم''جبل مشهور في عزلة بني مِسْلِم من أعمال -)(2

.84ير، إسماعيل الأكوع، ص: ر:  الإمام محمد بن إبراهيم الوز إليه. انظ
.84الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، ص: -)(3
).16/ 1الباسم، (الروض -)(4
).92/ 2(،الطالعالبدر -)(5
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من والعشرين سَّابعة يوم الثلاثاء الالحال إلى أن وافته المنيَّ بقي الإمام ابن الوزير على تلك
جتاحاعون الذي امرض الطَّ ؛ وذلك إثرا وستين سنةستً مرٍ يناهز عن عُ ،هـ840محرم غرَّة سنة 

.''تعزّ ''بدءاً من مدينة ،هـ840هـ و839اليمن ما بين سنتي
بن ة) المعروف اليوم بمسجد فروة ات (مسجد الرَّويَّ في الرَّويَّ الإمام ابن الوزير ـ رحمه االله ـوقد دُفن

.)1(جدار المسجدمُسَيْك قبلي مصلى العيد بجوار 
وممَّن رثى ابن الوزير بنت أخيه شمس الحور بنت الهادي  الوزير بأبيات مطلعها:

)2(ىصلَّ المُ بالرَّويَّات عن يمينِ اوهَ مًـا دفنُ مَ االله أعَظُ رَحِ 

م والمسلمين خير اته، وجزاه عن الإسلارحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنَّ وزيرابن المام فرحم االله الإ
الجزاء.

.95الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، إسماعيل الأكوع، ص: -)(1
.96المرجع نفسه، ص:-)(2
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المبحث الثالث: مكانته العلمية وآثاره
مكانة الإمام ابن الوزير العلميَّة، و كذا تراثه العلميَّ الذي خلَّفه للأجيال حولقبل المضيِّ في الكلام

لإمام الفكرية والخلقيَّة، وذلك ضمن المطلب ات امن بعده، نستهل هذا المبحث بالكلام عن مميزِّ 
الأوَّل. 

مميِّزات الإِمام الفكريَّة والخُلُقيَّة: الأولالمطلب 
لئن كانت طبيعة تفكير العالم تتحدّد بجملة من العوامل تؤول في أغلبها إلى البيئة العلميّة التي ينشأ 

ك وتعالى فيه، فإنَّ إنتاجه العلميّ يكشف بوضوح فيها، وكذا الصّفات الجبِليَّة التي يودعها المولى تبار 
ملامح ذلك التفكير وميزاته.

استقراؤها:الفكريَّة والخلقية التي تسنى ليستعرض بعض مميّزات ابن الوزير وفيما يلي أ
إخلاصه للحقيقة والسَّعي إلى الوصول إليها:.1

إلى خلاصه للحقيقة والسَّعي         من أبرز الصِّفات الفكريةّ والخلقيّة في شخصيّة ابن الوزير إ
الوصول إليها دون هدف سواه ـ، وحياته العلميَّة كلُّها دليل على ذلك ـ، فقد كان نموذجا لذلك 
العالم الذي وضع نصب عينيه الوصول إلى الحق في كل شيء؛ بل والصّبر       على ذلك دون 

السِّمة هي أخصُّ خصائص العلماء، حيث نجده تعصبٍ أو مراء أو تقليد؛ إدراكًا منه بأنَّ هذه 

أصناف...ورابعها ـ وهو أقل وجودا في هذه الأعصارـ الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين، 
ب كثيرا وبذل الجهد في النّظر على وشدَّة الداعي على ذلك  الحامل على الصبر والطل

الإنصاف...فإنَّ الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلاَّ واحد بعد واحد، وإذا عظم المطلوب قلَّ 
.)1(المساعد..."

فس:قة بالنَّ جاعة و الثِّ الشَّ .2
ويتجلَّى ذلك في مظهرين رئيسيين لديه:

.التَّحول في المعتقد  والمذهبأولهما:ـ
أصولاً يدي الهادويعلى المذهب الزّ الطَّلبفي بداية ـ رحمه االله ـه الإمام ابن الوزير تفقَّ 

ة التَّقليد، ودعا إلى العمل بكتاب االله وسنة رسوله عليه الصَّلاة بقَ رِ لم يلبث أن خلعإلاَّ أنَّهوفروعًا؛
صريح إجابته وما ،راية الاجتهادعِ فْ ورَ وترك الجمود والتّعصب المذهبي الأصولي و الفروعي،،والسَّلام

.27ص:إيثار الحق على الخلق،-(1)
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إلى الانتساب ة الشافعي حينما دعاه هيرَ بن ظَ ة المشرَّفة محمد بن عبد االله رحمه االله على قاضي مكَّ 
ٌ على أنَّه عالم مطبوع على استقلاليَّة)1(إلى المذهب الشَّافعي الرأّي والثِّقة بالنَّفس.  ؛ إلاَّ دليل بينِّ

ى المخالفينثانيهما: ردوده علـ
ا العبرة بما قال كائنًا من كان، ومن هذا المنطلق ردَّ ابن  لا عبرة عند الإمام ابن الوزير بمن قال؛ وإنمَّ
الوزير على رسالة شيخه ابن أبي القاسم؛ رغم وشيجة القربى بينهما، وشساعة البون بين التلميذ 

شجاعة الإمام وثقته بنفسه. والشَّيخ في نظر أؤلئك القوم، وهذا في الحقيقة يبرز مدى 
التّواضع:.3

رغم تبحره في علوم القرآن والسُّنة والكلام؛ إلى الحدِّ الذي صحَّ معه قول الشوكاني عنه:" والذي 
.)2(يغلب على الظنِّ أنَّ شيوخه لو جمعوا جميعًا في ذات واحدة لم يبلغ علمهم مقدار علمه"

، وهو مع )3(نقَّاد هذا الشأن، ولا من فرسان هذا الميداننجد الإمام ابن الوزير يصرح بأنهّ ليس من 

.)4(عن الوقوع فيه:" إن أخطأ فمن الذي عصم، وإن خطِّئ فمن الذي ما وصم"
ة التعمق في استقصائها، وشرحها، وإسنادها إلى كثرة الإطِّلاع على أقوال.4 أهل الملل والنِّحل، وشدَّ

مراجعها وقائليها غالبًا، وقد أشار إلى هذا الإمام الشوكاني بقوله:" وهو إذا تكلم في مسألة لا يحتاج 
.)5(النَّاظر بعده إلى النَّظر في غيره من أيِّ علم كانت"

:الأدب الجم والتَّوقير للعلماء.5
ومن الصِّفات الخلُقِيَّة التي نلمسها في شخصيَّة الإمام ابن الوزير، أدبه الجم واحترامه للعلماء وتحسين 

قشر ولباب...، ولنا من الخطأ ـ :" فالقوم من علماء الإسلام، ولكلٍّ خطأ وصواب، وفي كلِّ كلام

الرسولآلنجمذهبمغيراخترتماالتقليداتوالنسبهذاإلىاحتجتلوقوله:" ـعليه الإمام ابن الوزير بردَّ فقد -(1)
 :ـ". انظر: مطلع البدور، بن أبي الرَّجال، السلامعليهماـ الحقإلىالهاديحفيدهمذهبأوإبراهيمبنالقاسم
)4/128.(

).2/92انظر: البدر الطالع (-(2)
).1/17الروض الباسم، ابن الوزير، (انظر: -(3)
).1/17(المصدر نفسه،-(4)
).2/91(نظر: البدر الطالعا-(5)
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أكثر ممَّا هو لهم، وليس من القصد تزكية النّفس، والإزراء بمن          لا نساوي ولا نقارب أدنى 
.)1(مراتبه"

ولهذا القبيل أيضًا يقرّر أنّ :"... حمَْل كلُّ صاحب علم معروف العناية به على السَّلامة في علمه 
.)2(حتى يتبينَّ جرحه"

تتجلّى هذه السِّمة ـ بصورة أوضح ـ حينما يفصح الإمام عن آداب المناظرة بين الخصم، وما كما
يجب أن يكون عليه كلٌّ منهما من عدم التعصب والعناد، و المراء و اللّجاج  الذي يفضي     إلى 

.)3(طمس الحقيقة، وفتح باب الجهالة والعصبيَّة
الدِّقة وعمق التَّفكير:.6

هذا الإمام الشَّوكاني بقوله:"وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره، ولا كلام من بعده؛ بل وقد أشار إلى 

.)4(من كان"
نظر لما تميَّز به الإمام من فالقارئ في مصنَّفاته ـ رحمه االله ـ يدرك بلا ريب  هذه السِّمة المتميِّزة؛

حضور البديهة و قوة الحجَّة وشدَّة المعارضة، وكذا الأسلوب العلميّ الدّقيق في طرح         و 
العلميَّة المختلفة، أضف إلى ذلك تلك الفوائد والتحقيقات العلميَّة، التي لا معالجة المسائل والقضايا

﴿ومن ذلك تعليقه على قوله تعالى 



 ﴾] سورة
ع بين الرَّد على طوائف المبطلين، فأولها ردٌّ على المشبهة، وآخرها ردٌّ بقوله:"جم]09، الآية: الشورى

على المعطِّلة، وفي ترتيبها سرٌّ لطيف؛ لأنه لو قدَّم الرَّد على المعطِّلة لخيف سبق وهمٍ أو خيالٍ من 
.)5(شبه أهل التشبيه؛ فلذا بدأ بما يعصم عن ذلك من غاية التقديس والتنزيه"

.115ص: ترجيح أساليب القرآن، ابن الوزير،-(1)
).1/51(، ابن الوزير،الروض الباسم-(2)
.65ص: ترجيح أساليب القرآن، ابن الوزير،انظر:-(3)
).2/91البدر الطالع، (-(4)
.138ترجيح أساليب القرآن، ص:-(5)
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العلميَّة في النَّقل:الأمانة .7
لأحد العلماء إلاَّ ويسنده إلى مؤلِّفه مع ذكر الباب أو الفصل من الكتاب، لا يحكي في كتبه قولاً 
ومن أمثلة على ذلك:

:" وذكر الشيخ مختار      في كتابه ـعند بيان موقف المعتزلة في مسألة الأسماء والصفات ـ منها قوله ـ
.)1("ادسة من خاتمة أبواب العدل ما لفظه...السّ في المسألة '' ''
و قال:" وذكر الفقيه ابن العربي المالكي في شرح الترمذي، ومن كلامه فيه ما لفظه: فإنَّ الباري لا ـ

.)2(يجوز عليه الإهمال بحال..."
الحاكمين، محال على أحكم ـما لفظه:''حادي الأرواح''و قال:".... وقال ابن قيم الجوزيَّة في ـ

.)3("وأعلم العالمين أن تكون أفعاله معطلّة...
''وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان''وقال:" و حكى ابن خلكان في تاريخه المسمى ـ

.)4(مالفظه..."
الذي خرَّجه : وقد روى حديث الصعب ابن جَثَّامة ''تمهيده''وقوله أيضًا:" وقال ابن عبد البر في ـ

.  )5(أبو داود..."
، وسيتضح ذلك إعمال النَّظر:يستخدم ابن الوزير العقل في فهم النصوص، وفيما للعقل فيه مجال.8

للقارئ ـ بإذنه جلَّ وعلا ـ فيما سيأتي من هذا البحث.
التَّصنيف من حفظه أحياناً:                  .9

ق منها مايلي:وقد صرَّح بذلك في عدَّة مواضع من كتبه، نسو 
ففي سياق حديثه عن المنع عن التّصرف في عبارات الكتاب والسنة؛ لجواز الخطأ على العلماء في ـ

ليل على ذلك أمور كثيرة، أذكر منها  فهم المعنى، أو التعبير عما فهموا أو فيهما معا، يقول:"...والدَّ
.)6(ما حضر، واالله الهادي"

).4/08، (العواصم والقواصم، ابن الوزير-(1)
.188إيثار الحق على الخلق، ص:-(2)
. 189المصدر نفسه، ص:-(3)
).8/39العواصم و القواصم، ابن الوزير، (-(4)
).7/242المصدر نفسه، (-(5)
.133إيثار الحق، ابن الوزير، ص: -(6)
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، ثمَّ عدَّدها واحدًا )1(مة قال:" والذي حضرني منها سبعة أمور"وفي معرض حديثه عن إثبات الحكـ
واحدًا من حفظه، كما هو ظاهر كلامه. 

كذلك ذكر الخلاف في مسألة تعذيب أطفال المشركين، ومن لم تبلغهم الدَّعوة، وبعد أن ذكر كلاما  ـ
.)2(ول"كثيراً قال:" وهذا جملة ما حضرني من صحيحٍ وضعيفٍ في حجَّة أهل هذا الق

، ذكر اثنين وعشرين وجهًا من وفي سياق تأييده للمذهب القائل بأنَّ المتشابه لا يعلمه إلاَّ االله ـ
.)3(حفظه كما هو ظاهر

وصريح عبارته حول سبب تأخُّر الجواب (العواصم والقواصم) ـ كما سبقت الإشارة ـ تؤكّد هذا ـ
نَّ التوسيع يحتاج إلى تمهيد عرائس الأفكار... ومطالعة الجانب، حيث يقول:" وأمَّا التأخير: فلأ

.)4(نفائس الأسفار...، ومن أين يتأتَّى لي ذلك أو يتهيَّأ لي، وأنا بواد خوالي وجبال عوالي..."
وبالجملة فهذه عادة الأئمة الحفاظ الذين يصنِّفون من حفظهم ـ وهذا مشهور ومعلوم ـ، فلا غرابة أن 

الوزير من حفظه؛ فقد شهد له بالحفظ جماعة من كبار العلماء كما سيأتي ذكره إن صنَّف الإمام ابن 
شاء االله. 

.260، ص: المصدر السابق-(1)
).257/ 7العواصم والقواصم، (-(2)
فما بعدها.149لقرآن، ص:ترجيح أساليب ا-(3)
) بتصرف.16ـ 15/ 1الروض الباسم، (-(4)



الفصل التمهیدي

46

ة: مكانته العلميَّ الثانيالمطلب 

الفرع الأول: ثناء العلماء عليه
قبل الأئمة المعتبرين ـ من المتقدّمين         والمتأخّرين ـير من بثناء كبحظي الإمام ابن الوزير 

الأعلام مرتِّبا إيَّاهم الأئمةودونكم شهادة أولئكة، وغزارة معارفه،منزلته العلميَّ ممَّن عرفوا قدره وعلوِّ 
حسب الوفيات:

ينوّه بالمكانة ''الهادي بن إبراهيم الوزير''فهذا أخوه الأكبر وشيخه في علم الأدب، العلامَّة .1
أبيات قالها  ـ بمناسبة شفاء أخيه من مرض شديد ألمَّ  به ـ ة التي تبوَّأها الإمام ابن الوزير فيالعلميّ 

نقتطف منها ما يلي:  
هاا وحرامُ ها وحلالهُ وحديثُ هاكلامُ ى بما فيه العلومِ رَ شْ بُ 

)1(ـهاها ونظامُ ها وغريبُ وبديعُ ا

هـ) أحد شيوخ ابن الوزير في الحديث وعلومه فيقرّر       في 825أمَّا نفيس الدِّين العلوي (.2

ه، جمال العترة النبويَّة محمد        بن الأغصان النبويَّة، والأفنان المصطفويَّة،...والموفَّق في اجتهاد
.  )2(إبراهيم بن علي المرتضى..."

دًا في ترجمة أخيه الأكبر الهادي               بن استطرا''رمَ أنباء الغُ ''قال الحافظ ابن حجر في و .3
"... وله أخ يقال له محمد بن إبراهيم مقبل على الاشتغال بالحديث، شديد الميل الوزير:

.)3(إلى السنَّة"
هـ) 837ولمَّا سُئل عنه شيخه في التَّفسير والأصول السَّيد العلامَّة علي بن محمد بن أبي القاسم (.4

.)4(المحل"

).1/47مقدمة الروض الباسم، (-(1)
).27ـ 1/26العواصم والقواصم (-(2)
م،1986،بيروت،العلميةالكتبدار، 2، طخانالمعيدعبدمحمد: تحقيقإنباء الغمر بأبناء العمر، بن حجر ،-(3)

)8 /372(.
). 4/130البحور، صالح بن أبي الرجَّال،(مطلع البدور ومجمع -(4)
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الشهير )1(''أحمد بن قاسم بن علي''عراء منهم الأديب البليغ وقد مدح ابن الوزير جماعة من الشُّ .5
، وكان بحراً زاخرا بعلوم الزيّدية والتاريخ، فقال فيه شعراً، نختار منه بالشَّامي من أدباء القرن التاسع

قوله:
مالكُ للمجدِ وهواجودً طرُ القَ هوةً لعَ طَ البدرهوبلاعلمً البحرهو

ـأتاننة الـتياالله والسُّ كفـاه كتابَ 
افـعي ومـالكُ ايقول الشَّ ـولا محنبـلِ نَ ـم وابولم يتَّ 

كُ احِ ضَ وَ ها وهْ عفَ وما زال يحكي ضَ همل البيت ردَّ علومَ ـأهفأعلامُ 
)2(سالـكُ ه في منهج الحـقِّ ـولكنَّ مـلمشهور فضلهنكارٌ وما ذاك إ

بقصيدة شعريَّة     )3(كما أثنى على ابن الوزير العلاَّمة العارف البارع يحي بن روبك الطَّويلي.6
منها قوله: 

يوِ ادَ ـالهَ رفِ ـا الشَّ حَ رَ بُ طوقُ دىـن الهُ ـيالدِّ ولاسيما عزُّ 
يّ وِ ــَسصراطٍ ك كلِّ ـوسالِ الـي بالكمَ دِ ـالمرتَ دُ ـمحمَّ 

ؤلـؤيِّ ـم اللُّ ـهقـدِ عِ ودرَّةُ ني المرتضىـبعينِ انُ ـوإنس
)4(ه كالطَّويـفي جنبِ غدا البحرُ ـذِي                  ذاك الفِ عارِ المحرُ ـوب

وينهَ دى المُ ـالهُ عرشِ وناصبُ الحديثِ                  مِ ـعللامِ ـأعورافعُ 
يوِ طَ ـنا مُ هَ ورَ ـوقد كان منشامِ ـالأنة خيرِ  ـَسنّ ونـاشرُ 

)5(يلّ مكـرمة محتوِ ـعـلى كـدـن سيّ ـك مفللَّـه درُّ 

هـ) من أشهر تلامذة ابن الوزير، يصف 897وهذا السيِّد محمد بن عبد االله بن الهادي الوزير (.7
يد السَّند الإمام العلاَّمة المحدِّث الأصولي النَّحوي، المفسِّر شيخه بقوله:" هو شيخنا وإمامنا...السَّ 

هر، وخاتمة النُّقاد، وحامل لواء الحُجَّة...، فريد العصر، ونادرة الدّ )6(لفقيه البليغ الرُّحلَةالمتكلم ا

إلى ترجمة لهذا العلم.لم أهتد-(1)
).127ـ 126/ 4. وكذا مطلع البدور، ابن أبي الرجال، (22طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البريهي)، ص:-(2)
اء، ثم استوطن تعز، كان على طريقة العرب هو: أبو محمد يحي بن روبك شيخ النحاة في عصره باليمن، تفقه بصنع-(3)

). 2/225، (5، مجالضوء اللامعهـ. انظر:  835في ارتجال الشعر،  توفي سنة 
).15/18الطَّوي في اللغة هو البئر المطوي بالحجارة. انظر: لسان العرب (-(4)
.90ـ89الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير، القاضي إسماعيل الأكوع، ص: -(5)
).265/ 11ل إليه. انظر: لسان العرب، (رحَ بضمّ الراء المشدَّدة: هو من يُ -(6)
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الإسناد، وبقيَّة أهل الاجتهاد بلا خلاف ولا عناد، كشَّاف أصداف الفرائد، قطَّاف أزهار الفوائد، 
.)1(شواكل المشكلات بنواقد أنظاره..."يبُ صِ فاتح أقفال الطرّائف ...مُ 

هـ) أحد علماء الحنابلة باليمن، حيث        904()2(به  المؤرِّخ  البريهيهُ فَ وهذا ما وصَ .8
أهلمنةالعامَّ أجمعتالمشكلاتِ لإيضاحدقصَ ويُ ،المعضلاتفيإليهيرجعاإمامً كانيقول:"  

.)3("البدعةلأهلورفضهنةالسُّ طريقولزومهوإكرامهوتفضيلهواحترامهجلالتهعلىبلده
هـ) فقد أثنى عليه 1092()4(أمَّا المؤرِّخ والمترجم الكبير العلاَّمة أحمد بن صالح بن أبي الرَّجَّال.9

بقوله:"هو السَّيد الحافظ خاتمة المحققين محمد بن إبراهيم... الشهير بابن الوزير، المحيط بالعلوم 
يات وعنايات، بلغ من الأقاصي، اق غايات وصاحب آكان سبّ ،من خلفها وأمامها وابن إمامها

.)5(واقتادها بالنَّواصي... ترجم له الطَّوائف، وأقرَّ له الموالف والمخالف"
محمدارظَّ النَّ مةالعلاَّ الحافظالإمامهـ) الذي يقول فيه:" 1182وهذا الأمير الصّنعاني (.10

، )6(..."الوزيرإبراهيمبن
) فقد أطال عنان قلمه في الإشادة بمكانة ابن الوزير     هـ1250أمَّا الإمام الشوكاني (.11

لم ا في ذات واحدة عوا جميعً لو جمُِ "... و الذي يغلب على الظَّن أنَّ شيوخه:بقولهختمها العلميَّة،
عن نجب مثله لم أبعد      اليمن لم يُ لو قلت أنَّ و؛

.)7(الصواب"

).24ـ1/23)، (محمد بن عبد االله بن الهادي الوزيرانظر: مقدمة الروض الباسم ( ترجمة ابن الوزير بقلم تلميذه -(1)
توفي ،وغيرهالفقهفيبرع،باليمنلفضلاءاأحدالتعزي،يهيالبر السكسكي،حسينبنمحمدبنالرحمنعبدهو:-(2)

.)7/288هـ. انظر: إنباء الغمر في أبناء العمر، بن حجر، (904سنة محرممن ثالثالفيمن الحجقافلوهو
.20، البريهي، ص:طبقات صلحاء اليمن-(3)
''هنومالأ''فيولدالزيديةعلماءمنالاطلاع،فرواأديبمؤرخ،ينالدّ صفياليمني،الجَّ الرَّ أبيبنصالحبنأحمدهو:-(4)

).1/43هـ. انظر: البدر الطالع، الشوكاني (1092سنة وتوفيصنعاءفيونشأ) باليمن(
). 4/124مطلع البدور، صالح بن أبي الرجال، (-(5)
دار، 1، طعويضةبنمحمدبنصلاحالرحمنعبدأبو:تحقيق، الصنعانيالأمير، الأنظارتنقيحلمعانيالأفكارتوضيح-(6)

).09/ 1م، (1997، بيروت, العلميةالكتب
) بتصرف.2/92، (البدر الطالع-(7)
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إذ هـ)، 1307القنوجي (خان)1(يق حسنصدِّ ممَّن أثنى على ابن الوزير العلاَّمة محمدو.12
ة أهل ـامل لواء الإسناد، وبقيَّ ـاد، وحقَّ هر، خاتمة الن ـُكان فريد العصر، ونادرة الدَّ "يقول فيه:

.)2(صول"ا في الفروع والأالاجتهاد، بلا خلاف ولا عناد، رأسًا في المعقول والمنقول، إمامً 
فيوعمر كحالة، ''الأعلام''كما أثنى على ابن الوزير جماعة من المعاصرين كالزّركلي في .13

، وغيرهم كثير ممنّ يطول المقام بذكرهم.''هدية العارفين''وإسماعيل باشا في''، معجم المؤلفين''
كابر، وجهله الأصاغر، وليس والحاصل أنَّ الإمام ابن الوزير كما قرَّر الشوكاني:"... رجل عرفه الأ

ذلك مختصا بعصره؛ بل هو كائن فيما بعده من العصور إلى عصرنا هذا، ولو قلت أنَّ اليمن لم 
.)3(ينجب مثله لم أبعد عن الصواب، وفي هذا الوصف ما لا يحتاج إلى غيره"

فإنَّ الإمام ابن الوزير؛ة التي بلغهاح المكانة العلميَّ وضِّ تُ ـ وغيرها كثير ـالأقوال وإذا كانت تلك
تلك المكانة العلميَّة المتميَّزة في مختلف العلوم ـ عقليَّة كانت أو على لهخير شاهدفه لَّ اث الذي خَ الترُّ 

.جلَّ وعلاَ بإذنهفي موضعه، وهذا ما سيتضح بيانهنقليَّة ـ 

نة ــالإمام أبو الطيب صديق خان بن حسن بن علي بن لطف االله الحسيني البخاري القنوجي الهندي، ولد س:هو-(1)
هـ. 1307، توفي سنة ''تفسير فتح البيان''ـوله جملة من المؤلفات أبرزها:،كان رحمه االله موسوعة علميةهـ،  1248
).167/ 6، (الأعلام للزركليانظر: 

).190/ 3(،القنوجيحسنبنصديق،العلومأبجد-(2)
). 92/ 2البدر الطالع،  الشوكاني، (-(3)
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فرع الثاني: أثره فيمن جاء بعدهال
لد فيه ابن الوزير ـ تنافسًا منقطع النَّظير على تحصيل العلوم شهد القرن الثامن الهجري ـ الذي و 

معترك الأنظار.  
ة والإعراض     عن وفي خضم تلك التيارات الفكريَّة، انغمس معظم الزَّيدية في تحصيل العلوم العقليَّ 

العلوم السَّمعيَّة؛ بل وتنكَّبوا منهج الزَّيدية من أسلافهم الذين اعتنوا عناية كاملة بالاجتهاد والدَّعوة 
إليه ونبذ التقليد.

ن، وترك الجمود والتَّعصب المذهبي، والدَّعوة إلى حمل لواء الاجتهاد، الى وسنَّة رسوله كتاب االله تع
ـ وقفونبذ التَّقليد والتَّعمق في علم الكلام المفضي إلى تحريف و تأويل النَّصوص الشَّرعية، حيث 

فكان ، احضاً لشبهاته ومباغيهلمبانيه, ديدي المعتزليّ, ناقضاً ة وصلابة أمام الامتداد الزَّ بقوَّ رحمه االله ـ 
يزاحم أئمة المذاهب الأربعحاله كما وصفه الإمام الشوكاني:"... 

)1(.
التغيرّات تلكفيوإنه لمن نافلة القول أنَّ المسيرة العلميَّة المتميّزة للإمام ابن الوزير كان لها أثرها البالغ 

ـ الغالي والنَّفيس في سبيل إرساء رحمه االلهـفيما بعد، فقد بذل اليمنة والعقديَّ ةكريَّ الف
ه من أهل عصره الذين قيَ رغم ما لَ ؛)2(في تلك المنطقةنةمدرسة الأخذ بالكتاب والسّ قواعد
في الاعتراض عليه ن و مُ ظُ نْ " له معهم قلاقل وزلازل وكانوا يثورون عليه ثورة بعد ثورة وي ـَ:كانت

.)3(القصائد"
الأجلاَّء،نخبة من العلماءـالذي اختطَّه ابن الوزيرـالفكر الإصلاحيذلكقد انضوى تحت لواءو 

، يخبرنا الإمام )4(رستكثِ الذين كانت لهم مواقف مسطورة على تفاوتٍ بينهم، فمنهم مُقلٌّ ومُ 
لعمل بنصوص الأدلة، ويعتمدون على ما صحَّ في يتقيّدون باالشّوكاني عن حالهم بقوله:"...

لا يخللا يرفعون إلى التقليد رأسًا، ولا يشوبون دينهم بشيء من البدع التي الأمَّهات الحديثية...، و 

).90/ 2البدر الطالع ( -(1)
.11، ص: م1989، دار الثقافة، قطر، 1لشوكاني ومنهجه في أصول الفقه، شعبان محمد إسماعيل، طالإمام اانظر:-(2)
).2/91البدر الطالع، (-(3)
بتصرف.)1/12(، الروض الباسمانظر:-(4)
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أهل مذهب من المذاهب من شيء منها؛ بل هم على نمط السّلف الصّالح في العمل بما يدل عليه  
، مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب كتاب االله، وما صحّ من سنة رسوله 

.)1(والسنة"
ـ )2(فبعد عصر الإمام ابن الوزير بقرنين من الزّمان، نجد العلامّة صالح بن مهدي المقبلي اليمني

ويتأثر به فيما أخذ به نفسه من إيثار التّمسك بالكتاب والسنّة على التقليد؛ حتى أنَّه تأثر به الوزير،
العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء ''سمَّاه ألذي ضمَّنه مذهبه، حيث في تسمية كتابه ا

.)3(''الخلقإيثار الحق على ''ى أحد مؤلفاته ، كما فعل ابن الوزير من قبل حين سمّ ''والمشايخ
، حيث كان رواده في  و قد استمرَّ ذلك الفكر الإصلاحي في هذا القطر مع استمرار منهج تلك مدرسة

نذكر من ، ونةبالكتاب والسّ آثروا منهج السَّلف الصَّالح في الأخذ الأئمة الأعلام،كل مرَّة زمرة من 
:  بينهم

.)4(الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح الجلاَّلـ
.)5(محمد بن علي بن قيسـ
.)6(نعاني، وهو وارث علوم ابن الوزير وشارح كتبهمحمد بن إسماعيل الأمير الصّ ـ
وكاني.محمد بن علي الشّ ـ

).2/83البدر الطالع، (-(1)
والسنة، ولهفي جميع علوم الكتابصالح بن مهدي بن علي بن عبد االله المقبلي، مجتهد من أعيان الفقهاء، برع هو: -(2)

، توفي سنة ''المنار على البحر الزخَّار''و''في إيثار الحق على الآباء والمشايخالعلم الشامخ''مفيدة منها: مؤلفات
).1/200الطالع، (هـ. انظر: البدر 1108

.102، ص: ابن الوزير ومنهجه الكلاميانظر:-(3)
ل، فقيه عارف بالتفسير والعربية والمنطق، قال الشوكاني بن أحمد بن علي الحسيني العلوي المعروف بالجلاَّ الحسن هو: -(4)

هـ. انظر: البدر الطالع، 1084عنه: "برع في جميع  العلوم العقلية و النَّقلية، وصنّف التصانيف الجليلة". توفي سنة 
)1/133-134.(

ة لهذا العلم.لم أهتد إلى ترجم-(5)
هو: أبو إبراهيم عزّ الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف كأسلافه بالأمير، برع في جميع -(6)

اد ــتطهير الاعتق''، و''سبل الإسلام''العلوم، وفاق  الأقران، وتفرّد برئاسة العلم في صنعاء، له مؤلفات مفيدة منها: 
).1/273هـ.  انظر: البدر الطالع،(1182توفي سنة ،''الإلحادمن أدران 
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.)1(عبد الملك الآنسيّ محمد بنـ 
.)2(أحمد بن عبد االله الجنداريـ
.)3(عبد االله بن محمد العَيـْزَريـ
.)4(يحسين بن أحمد بن قاسم الحوثـ

''، توفي سنة الحرامالبيتإلىحلةبالرّ امالتّ الإنعامهو: محمد بن عبد الملك بن حسين الآنسيّ، فاضل يمني، من مؤلفات ''-(1)
).4/158انظر: الأعلام للزركلي (هـ.1316

، ''والشقاقالنصبأهلمناللقاقإظهار'':منهاتآليف،له، يمنيمؤرخ،الجنداريالرحمنعبدبنااللهعبدبنأحمدهو: -(2)
).1/163. انظر: الأعلام للزركلي (هـ1364توفي سنة ، ''التبريزذويالعلماءبوفياتالوجيزالجامع'' و

لم أهتد إلى ترجمة لهذا العلم.-(3)
لهذا العلم.لم أهتد إلى ترجمة -(4)
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المطلب الثالث: مؤلفاته
ـ العديد من المصنّفات البديعة، المفيدة ـ خلال مسيرته العلميَّةالإمام الوزير سطَّر يراع 

الة على طول نفسه، وسعة اطلاعه، ونفاذ بصيرته،  جعلته كمن والمستوعبة لكثير من فنون العلم، الدَّ
وصفه الشاعر بقوله:
تراهُ انِ يَ ك في العَ كأنّ حتىَّ هارِ بَ يك عن أخه تنبِ آثارُ 

:مرتَّبة على حروف الهجاءالمؤلفاتدونكم تلكو 
﴿:الآيات البيِّنات  لقوله تعالى.1



﴾]فاطر، سورة وكذا ، 07آل عمران، الآية: سورة
، وهو مخطوط بمكتبة الجامع الكبير الغربية  بصنعاء.]08الآية:

:الإجادة في الإرادة.2
ئتي بيت أو تزيد على ذلك قلتها : "... وهي قدر ألف ومانظومة

ـ ، )1(شاط إلى البحث، استعظاما لخوف الوقوع في الخطأ أو الخطر في هذه المسألة العظمى"أيام النَّ 
، وساق منها )3(، وكذا       الإيثار)2(سألة القدر والحكمة والتعليل ـ ذكرها المؤلف في العواصميعني م

أكثر من خمسين بيتًا.
ة على المسائل المهدية: وهو مخطوط بمكتبة الجامع الكبير الغربية  بصنعاء.الأجوبة المذهبي.3
كتاب الأمر بالعزلة في آخر الزمان:.4

''، وقد أنيس الأكياس في الاعتزال عن الناس '' بـ:على محتواه، وهذا الكتاب من خلال العنوان يدلّ 

:ار الحق على الخلق في ردّ الخلافات إلى المذهب الحقإيث.5
ما صنّفه ابن رزق الحجر: "ولعل هذا الكتاب آخر يقول فيه وهو آخر مؤلفاته،،هـ837سنة ألَّفه

صلة وخبرته الطويلة..."ة، وثمرة بحوثه المتَّ الوزير... ولذا فإن هذا الكتاب يعتبر تتويجا لجهوده العلميّ 
)4(.

.204إيثار الحق على الخلق، ص: -(1)
.)342، 134/ 6انظر: العواصم والقواصم (-(2)
.204ـ 201إيثار الحق، ص:انظر:-(3)
.113ابن الوزير ومنهجه الكلامي، رزق الحجر، ص: ـ(4)
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في بابه بشهادة "... وهو كتاب لم تر العيون مثله... وهو وحيد :الأستاذ خليل هراّسيقول فيه و 
.)1(العلماء"

كتاب مطبوع لدار الكتب الو ،)2وفيه يقول الإمام الشوكاني:" غريب الأسلوب مفيد في بابه"
.)3(العلمية بالإضافة إلى دور أخرى أشرفت على طبعه

ـ، وصدق أنبيائه من لقرآن الكريم، من الآيات الدالة عليه ـ بحث عمَّا ذكره االله تعالى في ا.6
الخوارق. 

البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع:.7
للإمام فخر الدين الرازي، ''الأربعين في أصول الدين''لكتاب في الأصل هو اختصار لكتاب وهذا ا

في  : "... فآثرت اختصار ما ذكره الرازي يقولويتحدث الإمام ابن الوزير بشأن هذا الكتاب ف
.)4(انع"ا في البرهان القاطع في معرفة الصَّ كتاب الأربعين ونقله وزدت عليه كثيرً 

هـ). وهو كتاب مطبوع  لدار 801فه الإمام وفرغ من تأليفه في سنة إحدى وثمان مئة (وقد صنَّ 
.هـ1349رة سنة المأمون للتراث، وكذا المطبعة السلفيَّة بالقاه

﴿بحث حول قوله تعالى:.8



﴾] ن، الآية: ـالجسورة
.)5(مخطوط ضمن مكتبة الأوقاف باليمنوهو.]26

الملكوتي:التأديب.9

منهج الشوكاني يدي، نقلا عن:ـ  -(1)
).1/47م، (1994، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2في العقيدة، عبد االله نومسك، ط

).2/91البدر الطالع، الشوكاني (-(2)
عامالإمام محمد بن سعود الإسلامية تقدم بتحقيق مقدمته أحمد مصطفى حسين صالح لنيل درجة الماجستير بجامعة -(3)

هـ ، وحقق الجزء الثاني منه : محمد بن زيد 14031405
هـ .1408(الماجستير) عام العسكر لنيل الشهادة العالمية

.68إيثار الحق، بن الوزير، ص: -(4)
).1/35مقدمة الروض الباسم، (-(5)
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مختصر فيه عجائب وغرائب، هكذا جاء في ترجمة بن الوزير، و في شأن هذا الكتاب يقول وهو
صلاح بن أحمد بن عبد االله الوزير:" لم أجد هذا الكتاب في الخزانة، ولا والدي، وإنما وجدت منه 

.)1(ادت الأسف عليه"وريقات يسيرة من مسوَّدته ز 
ة شرح الأبيات الصوفية:فيَّ التحفة الصَّ .10

:مطلعها
قاءتى اللِّ ادكم فمَ ـعوطال بِ اءـم فمتى الوفَ م وعدكُ تقدَّ 

هـ)، والشرح لأخيه صاحب هذه الدراسة، 822الأبيات لأخيه الأكبر الهادي بن إبراهيم الوزير (و 
في مكتبة مخطوط ، وهو''النَّسمات النَّجدية في النغمات الوجديَّة''هذا الشَّرح وقد سمَّى 

.)2(الجامع بصنعاء
والكتاب لازال الأشعرية: تحرير الكلام في مسألة الرؤية وتجويده، وذكر ما دار بين المعتزلة و.11

.)3(في الجامع الكبير بصنعاءاطوطمخ
:تخصيص آية الجمعة.12
.)4(، وأخرى في مكتبة الجامع الكبير بصنعاءفي مكتبة الأوقاف باليمنمنه نسخةمخطوطوهو 
:)5(ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان.13

كما انتقد فيه في إثبات ما قدَّمه القرآن من أدلَّة على قضايا التوحيد  الإماموهذا الكتاب صنَّفه 
. مسالك الفلاسفة والمتكلمين

ه نبغ في هذا الزمان من عادى علوم القرآن... ا بعد فإنّ : " أمَّ هذا الكتابفي مقدمةيقول ابن الوزير 
ز عجِ ا لمن اكتفى بما في مُ على الرجوع في ذلك إلى معرفة قوانين المبتدعة واليونان، منتقصً وحثَّ 

.  )1(التنزيل من البرهان"

).4/138حور، صالح ابن أبي الرجَّال، (ومجمع البمطلع البدور-(1)
).36/ 1الروض الباسم، (-(2)
).36/ 1نفسه ، (صدرالم-(3)
).75/ 1انظر: العواصم والقواصم، (-(4)
) 3/236) '' ترجيح دلائل القرآن على دلائل اليونان''، وفي الكتاب نفسه (1/214ورد اسمه في العواصم والقواصم (-(5)

ساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان في أصول الأديان وبيان أن ذلك إجماع الأعيان''، وكلّ '' ترجيح أ
سماه بالعنوان المذكور أعلاه،  وقد اختصره  الناصر بن عبد االله عبد الحفيظ بن عبد االله المهلا المتوفى أمن ترجم لابن الوزير 

.92مد بن إبراهيم الوزير، القاضي إسماعيل  الأكوع، ص: هـ. انظر: الإمام مح1081سنة 
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على أسلوب مخترع ة الإفادة والإجادة و كتاب في غايوهف:"...يقول الإمام الشوكاني في هذا المصُنَّ و 
.)2(مثله"لا يقدر على مثله إلاَّ 

هـ بمطبعة المعاهد على نفقة بعض العلماء من آل 1349وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة 
البيت.

تكملة ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان:.14
''ساليب القرآن على أساليب اليونانترجيح أ''في كتابه ف صنَّ الموقد أشار ابن الوزير إلى 

.)3(حيث يقول: "... وقد ذكرت في تكملة ترجيح أساليب القرآن من ذلك ما يشفي ويكفي"
.)4(''إيثار الحق''كما ذكره في مواضع من كتاب 

التفسير النبوي:.15
ذي في جامع ، حيث يقول فيه: "وجمعت منه ال''إيثار الحق على الخلق''مؤلَّفِه ذكر هذا الكتاب في

.)5(الأصول ومجمع الزوائد ومستدرك الحاكم أبي عبد االله"
.)6(هذا الكتاب لم يوجدوقد أشار القاضي إسماعيل الأكوع إلى أنَّ 

:تنقيح الأنظار في علم الآثار.16
يحتاج إليه طالب الحديث من علم إضافة إلى ماوهو كتاب جليل القدر جمع فيه علوم الحديث، 

هذا الكتاب في مؤلَّف بعنوان: شرح الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيوقدأصول الفقه،
رح مطبوع ومتداول.، والشّ ''وضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظارت''

جواب محمد بن إبراهيم الوزير على فقهاء أبيات حسين في تقدير الدرهم والأوقية. .17
.)7(في الجامع الكبير بصنعاءمخطوط 

عن اختلاف المعتزلة و الأشعرية في حمد االله تعالى على الإيمان.جواب من سأل.18
ب عن الإمام المنصور:الحسام المشهور في الذَّ .19

بتصرف.08ترجيح أساليب القرآن، ص: -(1)
).2/91البدر الطالع (-(2)
.53إيثار الحق على الخلق، ص: -(3)
.100، 97، 53، ص: المصدر نفسهانظر:-(4)
.152، ص:المصدر نفسه-(5)
.98ص:الإمام محمد بن إبراهيم الوزير،-(6)
.221مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، عبد االله محمد الحبشي، ص: -(7)
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لمَّا قيل ين،وقد ألَّ 
، )1(هـ805الإمام من تألـيفه سنة انتهى الذي يؤهله للإمامة، وقد أنه لم يبلغ من العلم الحدَّ 

، نقلا عن: كتاب غاية الأماني في أخبار القطر اليماني.104ابن الوزير ومنهجه الكلامي، ص: -(1)
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.)1(والكتاب لازال مخطوطا، منه نسختان في الجامع الكبير بصنعاء
:حصر آيات الأحكام.20

وقد ، )2(ةــدر مائتين وست وثلاثين آيـفي آيات الأحكام قوان ـكما يدل عليه العنـوهو كتاب 
منتهى المرام شرح آيات الأحكام''اه بـ: سمأو ، )3(محمد بن الحسين بن الإمام القاسمـشرحها كل من:

من تفسير آيات الأحكامنيل المرام ''خان في كتاب أسماه بـ: يق حسنوكذلك محمد الصدِّ ،''
بين مطبوع ومتداول.اوكلا الكت،''

ديوان المرتضى:.21
:منه قوله

نظيفُ وقِ والفسُ شِ الفواحِ ومن نيفُ لال حَ من الضَّ الإلهِ دينُ 
ولا تكييفُ وٌ ـشولا حَ رفضٌ نَصبٌ ولا                   لاو ارٌ ـما فيه إجبَ 

. )4(: "... وديوان شعره مجلّد غالبه في التوسُّلات والرقائق"بقولهالشوكانيالإمام وقد أشار إليه 
.''نكاح اليتيمة''، ''حمى الأراك''، ''الفطرة من البرِ ''رسالة جليلة في ثلاث مسائل:.22

.)5(مخطوط ضمن المكتبة الغربية بصنعاء
رسالة زكاة الفطر:.23

.)6(مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء
رسالة شريفة:.24

. )7(»لا ينام ولا ينبغي له أن ينام...االله إنَّ :« النبيجواب سؤال يتعلق بحديثوتتضمن 

.37انظر: مقدمة الروض الباسم، ص: -(1)
.93نفسه ، ص: صدرالم-(2)
هـ، ألف وأخـذ العلم 1062ة ين بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد، ولد بصنعاء سنالسيد محمد بن الحس:هو-(3)

ر له تاريخ وفاة. ، وله شعر كثير، ولم يذُك''الرسـالة الكلامية''ن أعيان عصره، وله مؤلفات منها:جماعة معـن 
).74/ 2الطالع، (انظر: البـدر 

).91/ 2البدر الطالع، (-(4)
.221مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، عبد االله محمد الحبشي، ص: -(5)
.37مقدمة الروض الباسم، علي بن محمد العمران، ص:-(6)
كتاب وابن حبان في صحيحه،  )،1/111، (»إنَّ االله لا ينام:« باب في قوله مسلم في كتاب الإيمان،أخرجه-(7)

).1/499(،باب ما جاء في الصفاتالإيمان، 
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.)1(بية بصنعاءفي المكتبة الغر مخطوط 
رسالة في تقرير حمد االله على الإيمان:.25

.في المكتبة الغربية بصنعاءمخطوط 
رسالة تعقَّب فيها الإمام ابن حجر في علم الأثر:.26

.في المكتبة الغربية بصنعاءمخطوط 
.)2(''و القواصمالعواصم''كتابه ذكرها في  في القول بتجزؤ الاجتهاد: رسالة.27
اط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة:رسالة في عدم اشتر .28

.بصنعاءشَّرقية في المكتبة المخطوط 
رسالة في مسائل الاجتهاد:.29

في قد جمعتهافي هذا مباحث طويلة، و بن الوزير في العواصم، حيث يقول: "...وقد ذكرها ا
.)3(ل"مع التأمُّ رسالة مفردة، وبعضها أو كلها لا يخفى على الذكيِّ 

﴿تعالى:قوله تفسيررسالة في.30




﴾] آل سورة
.)4(. وقد ذكرها في العواصم]07عمران، الآية: 

:في الذب عن سنة أبي القاسمالروض الباسم.31
ف، نها ابن الوزير هذا المصنَّ مع زيادات وإفادات ضمَّ ''العواصم والقواصم''وهو كتاب مختصر من 

الكتاب ـ بعد ذلك لت إني تأمَّ : "ثمَّ ، فيقولحيث يذكر ابن الوزير سبب الاختصار وغرضه من ذلك
سيما والباعث لاالأكثرين عن التّأمل له والتحقيق؛فوجدت ما فيه من التطويل والتدقيق، يصرف ـ

على ضعفائهم ا هو وجود من يعارض أهل السنة، ويورد لداعية النشاط إلى معرفة مثل هذا إنمَّ 
ذا تب... فاختصرت منه ها نفر عن مطالعة هذه الكالشبه الدقيقة، ومن عوفي من هذا ربمَّ 

).1/37مقدمة الروض الباسم، (-(1)
).1/298(العواصم والقواصم،انظر: -(2)
).275/ 1، (المصدر نفسه-(3)
).6/359، (المصدر نفسه-(4)
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وعن على نصرة السُّنن النبوية والذَّب عنها ''المختصر''الكتاب... وقد اقتصرت في هذا 

.)1(والنّظري..."
ثناء العلماء على الكتاب :ـ

ه رف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري الشافعي ـ رحمه االله ـ وقد كتب إلى مؤلفِّ قال الإمام ش
الحسام القاصم ، ولقد وقع من القلوب فما هو إلاَّ ''الروض الباسم''ولقد وقف المملوك على": 

المهجور ، نــلة ممن الغادي ، والراحة من المخمور ، والصِّ )3(جحُ النُّ ، و)2(اديموقع الماء من الصَّ 
راط المستقيم ، وأشرت إلى ولقد نصرت الحديث على الكلام ، والحلال على الحرام ، وأوضحت الصِّ 

مته، ولا جاهلاً ة إلا أوضحتها ، ولا زائغاً إلا قوَّ فضحتها ، ولا حجَّ ليم، ولم تترك شبهة إلاَّ هج السَّ النَّ 
.)4("متهإلا علَّ 
زيـد ـ حفظـه االله ـ فــي تقديمـه للكتـاب بتحقيـق الشـيخ علـي أثـنى علـى الكتـاب الشـيخ بكـر أبـو كمـا

عــن ســنة أبي ب الــروض الباســم فـــي الــذَّ "الشــيخ :ا قالــهممَّــمــران ، طبعــة دار عــالم الفوائــد ، و الع
اه لمــا احتــواه مــن ســمَّ عنــوان يلفــت الأنظــار ، ويجــذب القلــوب ، كيــف وقــد طــابق اسمــه مُ القاســم 

، فـــي أبحــاث حديثيــةه عنهــا ســنداً ومتنــاً ، وكشــف الشــبعنهــا وعــن حملتهــاود ب عــن الســنة ، والــذَّ الــذَّ 
به والاعتراض فـي مسائل طالما  كثر فيها الجدل وطال ... ويرد الشُّ مسهبة ، يبينّ فيها وجه الصواب 

")5(.
ة، على يوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان سنة سبع عشرة وثمان مئـ هذا ـف كتابه وق

.)6(''علي بن محمد العمران''ق الكتاب قِّ ما أشار إليه محُ 
.)7(، إضافة إلى دور أخرى''لم الفوائددار عا''مطبوع في مجلدين أشرفت على طبعه والكتاب 

) بتصرف.1/19مقدمة الروض الباسم، (-(1)
ةُ : هوالصَّدَى-(2) ).14/453(. انظر: لسان العرب العطشُ هووقيلالعَطَشِ شدَّ
).2/611(. انظر: لسان العرب بالشيءِ الظَّفَرُ والنَّجاحُ حُ النُّجْ -(3)
).71ـ1/70(مقدمة الروض الباسم-(4)
، ص:  ب.1، جنفسهالمصدر-(5)
).58/ 1، (نفسهالمصدر-(6)
قصي بن محب الدينلسلفية بعنايةطبعة المطبعة اهـ ،1399طبعة دار المعرفة سنة هـ ،1321الطبعة المنيرية سنة ـمنها:-(7)

وهيطبعة دار عالم الفوائد،هـ ،1405هـ ، طبعة المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع بصنعاء  سنة 1385الخطيب، سنة 
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.)1(كتاب في علم المعاملة.32
:سنة أبي القاسمفي الذَّب عنوالقواصمالعواصم .33

عن هـ، وهو كتاب مطبوع في تسعة مجلدات 808ألَّفه سنة ،وهو من أشهر وأهم مؤلفات ابن الوزير
الجليل هو نتيجة الاعتراضات والمراسلات، والمناظرات بين ابن الوزير مؤسسة الرسالة، وهذا المصنف

بقت كما سهـ) أحد شيوخ ابن الوزير  837وخصمه السَّيد العلاَّمة علي بن محمد بن أبي القاسم (
ائد من العلوم قد لا توجد في غيره من الكتب، وصفه محمد بن عبد االله الإشارة، وقد اشتمل على فو 

.)2(هـ) بقوله:"...اشتمل من الفوائد على ما لم يشتمل عليه كتاب"897بن الهادي الوزير (
...وقد ساق في العواصم      من :"ـ بقولهرحمه االله ـهـ) 1182نعاني (الأمير الصَّ كما وصفه 

ووشَّحه بفوائد وفرائد لا توجد اظر...نَ يه مقنع للناظر، وسكون القلب للمُ الآيات والأحاديث ما ف
.)3("إلاَّ فيه ، ولم تخرج إلاَّ من فيه 

وهذا الكتاب جدير بأن يقول فيه أخوه الأكبر ـ العلاَّمة الهادي بن إبراهيم ـ هذه الأبيات:
ترقٌِّ له شوقاً قلوب الأفاضلُ من الدُّر فاضلُ◌ُ طٍ على سمَ فتُ وقَ 

ه لُ ناكِ وحامي حمى أقواله غيرَ لـمتّبع منهـاج أحمد جَـدِّ
)4(ائلُ وثيق المباني في فنون المسَ بـديع المعـاني في بديع نظامه

لا شتمل على فوائد في أنواع من العلوم، ي...: "بقوله الإمام الشوكاني كما أنه جدير بأن ينعته 
يار اليمنية لكان من مفاخر اليمن توجد في شيء من الكتب ولو خرج هذا الكتاب إلى غير الدّ 

ن مناقب ــمحاسن بعضهم لبعض ودف)5(طِ مْ وأهله، ولكن أبى ذلك لهم ما جُبلوا عليه من غَ 
.)6(هم"لأفاض

أجود طبعة للكتاب .  
.95الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، ص: -(1)
).1/25مقدمة الروض الباسم، (-(2)
).128/ 2، (الصنعانييرالأم، الأفكارتوضيح-(3)
).28/ 1(مقدمة الروض الباسم، -(4)
لسان العرب . انظر:واسْتَصْغَرهماحْتـَقَرَهمغَمْطاً الناسَ غَمَطَ وذلكأَشبهوماوالإِزْراءُ احْتِقارُهمالناسِ غَمْطُ :غَمِطَ -(5)

)7/364.(
).91ـ 2/90البدر الطالع، الشوكاني، (-(6)
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ء الأئمة الأعلام شرفاً خالدًا لهذا السّفر العظيم؛ بل الكتاب 
ذاته خير شاهد على ذلك. 

بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ''مؤسسة الرسالة''طبعة هاأجودوقد طبع الكتاب في عدة طبعات 
.فـي تسعة مجلدات

فوائد في ذكر آيات الهداية والإضلال في القرآن الكريم:.34
. بصنعاءامع الغربيةمخطوط بمكتبة الج

:قبول البشرى بتسيير اليسرى.35
وما لا يجوز، وما ، خصنه ما يجوز من الرُّ ، وقد ضمَّ )1(ف في العواصمأشار ابن الوزير إلى هذا المصنَّ 

هـ1349سنة بمصروقد طبع الكتاب، )2(يكره وما يستحب، وأقوال أهل العلم في ذلك
.)3(بصنعاءالكبيرمعبالجاوهو مخطوطالقواعد في الاجتهاد:.36
''العواصم''ذكره المؤلف في كتاب المبتدأ:.37
. بصنعاءمخطوط بمكتبة الجامع الغربيةاللآلئ المتَّسقات في نظم الورقات:.38
مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق:.39

''رحًا بعنوانالأمير الصنعاني شو شرحه هـ بالقاهرة، 1381عام في المدائح الإلهيةتاراتطبع منه مخ
من الكتاب والشرح مخطوط وكلٌّ ، ''بشرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائقفتح الخالق 

بمكتبة الجامع الغربية بصنعاء.  
. بصنعاءمخطوط بمكتبة الجامع الغربيةمختصر في علم الحديث:.40
:مختصر في علم المعاني والبيان.41

، ولعله ما أشار إليه الأمير الصنعاني       في )4(الكبير بصنعاءله عدة نسخ بمكتبة الجامع مخطوط 
.   )5(، حيث قال:" وقال المصنِّف في مختصره..."''توضيح الأفكار''

).298/ 1العواصم والقواصم، (-(1)
.93الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، ص: -(2)
.176مصادر الفكر الإسلامي، عبد االله محمد الحبشي، ص: -(3)
).39/ 1مقدمة الروض الباسم، (-(4)
).17/ 1، (الصنعانيالأمير، الأنظارتنقيحلمعانيالأفكارتوضيح-(5)
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مثير الأحزان في وداع رمضان: .42
.)1(هـ)807، ألفه سنة (اليمنيةمخطوط بمكتبة الأوقاف

ات كريمات قرآنية تدل على االله مسائل شافيات وبالمطالب وافيات، فيما يتعلق بآي.43
المعبود، وصدق أنبيائه المبلغين عنه:

بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء، وأخرى بمكتبة الأوقاف منه نسخة مخطوط
:مسألة الحكمة في العذاب الأخروي.44

في العذاب ف ابن تيمية في بيان الحكمة ، حيث قال: "وصنَّ ''إيثار الحق''ف فيذكر هذا المصنَّ 
؛ ''دي الأرواح إلى بلاد الأفراححا''م الجوزية، وبَسَط ذلك في كتابه خروي، وتبعه تلميذه ابن قيالأ
.)2(، وزدت عليه."فردت ذلك في جزءٍ لطيفٍ فأ

مسألة النهي عن الرهبانية، والحث عن الحنيفية السمحة:.45
:نصر الأعيان على شرّ العميان.46

.)4(من التفصيلذكر في العواصم سبب تأليفه بشيء وقد، )3(يرِّ 
:قواعد التفسير النبوي.47

الكتاب يقول الدكتور خالد بن عثمان السبت: "هكذا ذكر في فهرس المكتبة بخصوص هذاو 
، وهو الفصل ''ر الحقإيثا''ب الكتاب، وقفت عليه فإذا هو فصل من كتاب يمورية، وبعد تطلُّ التَّ 

.)5(..."''إلى طريق المعرفة لصحيح التفسيررشادالإ''الذي بعنوان 
: "وإنما أوردت في ''إيثار الحق على الخلق''ر لنا قول ابن الوزير نفسه حول كتاب هذا يفسّ ولعلَّ 

. )6(مة من مقدمات تفسير كتاب االله تعالى"هذا المختصر ما يصلح أن يكون مقدّ 

).38/ 1، (مقدمة الروض الباسم-(1)
.96إيثار الحق على الخلق، ص: -(2)
سنةتوفيالأدبفنونفيعاً متضلّ كان،  شاعرالاللغوييالمعرِّ التنوخيسليمانبنااللهعبدبنأحمدالعلاءأبوهو:-(3)

).1/113، (بيروت،صادردار، عباسإحسانابن خلكان، تحقيق: ،الأعيانوفيات. انظر: ةبالمعرَّ هـ 449
).75/ 1انظر: العواصم والقواصم، (-(4)
).44/ 1هـ، (1421، دار بن عفان، جمهورية مصر، 1قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت، ط-(5)
.418إيثار الحق على الخلق، ص: -(6)
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"فلا يأتي :ار المبدِّعة، فكما قال فيها الأستاذ علي الأكوعدود على أصحاب الأفكسائل والرّ ا الرَّ أمَّ 
. )1(عليها العدُّ، ولا يُستطاع على ما تضمَّنه الرَّد"

لعناصرفي اتي توصلت إليها، والتي أسوقها بذكر أهم النتائج الهذا الفصلأختمالأخيرفي و
الآتية:

بن أبي الحسن بن علي ه إلى ريحانة الرسولصل نسبن الوزير ـ رحمه االله ـ يابالإمام نَّ أـ: أوَّلا

إلى المضيِّ قُدمًا في ة وتوجيهها العلميَّ الإمامةشخصيَّ ل في بناء للبيئة المناسبة دورها الفعاَّ كانـثانيا:
طريق العلم.

م الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم، وأخلصوا له في الأخذ يعتبر ابن الوزير من الجهابذة الأعلاـثالثا:
والعطاء والتأليف والكتابة.

مهما كانت الظروف.لحقيقة، والذود عنها لدءوب للوصول إلى حرصه اـرابعا:
من خلال دراسة حياة الإمام، اتضح مدى ورعه وتقواه وصبره في الدفاع عن السنن ـخامسا:

ا، ومناظرة.النبوية، تدريسا وتصنيف
تمكنه من نشر علم الحديث، وسائر العلوم الشرعية في أرض لم يألف أهلها ذلك؛ لاسيما ـسادسا:

في عصره.
.شرعيةثقافته العالية، و امتلاكه لناصية مختلف العلوم الـسابعا:

.95الإمام محمد بن إبراهيم الوزير، ص: -(1)



الفصل الأول:
هجهود ابن الوزير في التفسير وأصول

لعام ومصادره في التفسير.المبحث الأول: منهجه ا
النَّقلي في التفسير وضابطه عند ابن الوزير.الإتجاهالمبحث الثاني: 

المبحث الثالث: مراتب التفسير بالدراية عند ابن الوزير.

المبحث الرابع: نظرة في مراتب التفسير عند ابن الوزير.
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:مهيدت
، وأنَّ وسنَّة رسوله لفهم الصَّحيح لكتاب االله بفكر إصلاحيٍّ متميّزٍ قوامه ضرورة الرُّجوع إلى ا

نجـد الإمـام منِّظـرا ومُؤصِّـلا لكثـير ذلك سبب اجتماع كلمة الأمة، ونبذ الفرقـة بينهـا، لكـلِّ هـذا وذاك 
مــن  المســائل المتعلَّقــة بتفســير كتــاب االله تعــالى، وحســبنا في هــذا تلــك القواعــد المبثوثــة في كتبــه بصــفة 

'' بصفة خاصة، حيـث أسمـاه  بــ''إيثار الحق ''ا سطَّره ضمن فصل خاص من كتابه ة، وكذلك  معامَّ 
؛ ولــذا ســنروم في هــذا الفصــل بيــان إســهاماته، ''إلى طريــق المعرفــة لصــحيح التفســيرفي الإرشــادفصــل 

وكذا جهوده في هذا الإطار. 
وقد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث هي كالآتي:

.في التفسيرمنهجه العام ومصادره المبحث الأول:
.المبحث الثاني: المنهج النَّقلي في التفسير وضابطه عند ابن الوزير

راية عند ابن الوزير.الثالث: مراتب التفسير بالدّ المبحث
تب التفسير عند ابن الوزير.المبحث الرابع: نظرة في مرا
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منهجه العام ومصادره في التفسير المبحث الأول:

، وذلك ضمن دراسة في التفسيرمصادره كذا و،لإمامامنهجهدف في هذا المبحث إلى دراسة أ
، ولذا فقد قسَّمت هذا المبحث إلى مطلبين. الواردة في كتابيهلمواضع التفسيريةلائية استقر 

تُ ، هناك جزئية هامَّة ودَدْ منهجه العام في عرض مسائل التفسيروقبل الخوض في الكلام حول 
تفسير الآي القرآنية، والتي إلىمامالإشارة إليها، ويتعلَّق ذلك تحديدا بالحالات التي عمد فيها الإ

وجزها في النّقاط التالية:أ
تفسيره للآيات، حيث توسَّع في تفسير بعضها لإمام ابن الوزير طريقة موحَّدة في لأنَّه لم تكن .1

في حين عمد إلى الاختصار في مواطن أخرى؛ وذلك بحسب الحاجة وما يستدعيه المقام.
من أهم الحالات أو الأسباب التي عمد فيها إلى تناول الآي القرآنية بالتفسير:.2

أن يستشهد بآيات ثم يقوم بتفسيرها وبيان معناها.ـ
ثم يعقِّب ذلك ببيان تفسيرها الصَّحيح.للآيةا خاطئاأن يذكر تفسير ـ ،
وربما كان هذا الإيراد    ،على نفسه إيرادا عند بحثه لمسألة معيَّنة ثم يجيب عنهأن يوردـ

إشكالاً في آية فيتناولها بالتَّفسير. 
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منهجه العام في عرض مسائل التفسيرالمطلب الأول:
لم يظهر ضمن مؤلَّف مفرد؛ إلاَّ أنَّ المتأمّل ابن الوزير بتفسير كتاب االله لئن كان اهتمام الإمام

ـ يجد ''الإيثارو''''العواصم والقواصم''فيما أبدى الإمام صفحته ضمن مؤلّفاته ـ وأخصُّ بالذكّر 
معناها، 
ورجَّح بعض أقوال المفسِّرين فيها، يضاف إليها تفسيره وكلامه في بيان معاني الآيات، ومن خلال 

وجزها في النقاط منهجه العام في التفسير، والتي أدراسة هذه المواضع التفسيرية نستشف ملامح
:  يةتالآ
العناية بإيراد الأقوال المأثورة في التفسير:.1

الأقوال المأثورة في التفسير، وقد اختلفت تلك الآثار بين ر  مكثر من إيرادفالإمام ابن الوزي
مرفوع ـ وهو أقلُّها ـ وموقوف عن الصَّحابة والتابعين، حيث كانت كتب السُّنة مستنده في ذلك، 

وسيأتي ذكر بعض الأمثلة فيما يأتي إن شاء االله تعالى.
التفسير درايةً:.2

نا نجده من إيراد الأقوال المأثورة في التَّفسير ـ في ثنايا كتبه ـ؛ إلاَّ أنّ رٌ كثِ مُ رغم أنَّ الإمام ابن الوزير
إمامًا مجتهدًا له أقواله التفسيريَّة، التي يوردها ممَّا يظهَر له من معاني الآيات، وسيأتي ذكر الشَّيء 

الطيّب منها في موضعه إن شاء االله .
لآية، منها:استخدام صيغ متنوعة عند إرادة تفسير ا.3

أن يكتفي بذكر المعنى الإجمالي للآية أو الآيات دون استطراد.ـ
أن يذكر التَّفسير بعد الآية مباشرة.ـ
أقوال السَّلف، أو الإشارة إلى تعدُّد أقوالهم في الآية.أن يبتدأ بذكرـ

ا، وسيأتي نة غالبعنايته بذكر أسباب النزول للآيات، حيث يعزوها إلى مصادرها من كتب السّ .4
ذكر بعض الأمثلة في مقامه ضمن الفصل الموالي إن شاء االله.

العناية بالجوانب اللُّغوية والبلاغية و كذا التحقيقات النَّحوية:.5
هذا وهو أحد الخطوات الأساسيَّة في العمليَّة التفسيرية ـ في نظر ابن الوزيرـ، وقد نبَّه إلى ضرورة 

مراتب التفسير بالدّراية على ما سيأتي بيانه في موضعه المسلك، وذلك في سياق كلامه حول
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، ومن أمثلة ذلك:تعالىإن شاء االله
﴿ يقول عند تفسيره لقوله تعالى:







:وقد يسمَّى التكفير مغفرة، ولا ]31﴾[سورة النساء، الآية...":
تسمى المغفرة تكفيراً، فالمغفرة جنس يدخل التكفير تحتها، والتكفير نوع منها عند أهل السنة، وقد 

﴿فرَّق االله بينهما فقال:






:1(..."]198﴾[سورة آل عمران، الآية(.
﴿في بيان معنى قوله تعالى:ويقول 











 ،سورة هود]﴾
:"...ولو سلَّمنا أنَّ الإشارة في قوله:﴿]119الآية:

هم راجع  إلى من ﴾إلى الرَّحمة لزم منه أنَّ الضمير في خلق
رحم لا     إلى المختلفين ولا إلى الجميع، كما أنَّه إذا صحَّ أنَّ الإشارة فيه إلى الاختلاف كان 

الضَّمير راجعًا إلى المختلفين لا إلى المرحومين الذين استثناهم االله تعالى.
حكمهم مختلف، فالضَّمير وبالجملة فالضَّمير لا يرجع إلى جميع المذكورين قبل الاستثناء وبعده؛ لأنَّ 

ليس من ألفاظ العموم، والأمور المقدَّرة يجب الاقتصار فيها على الضرورة، ولا يضمر أكثر من 
.  )2(الحاجة فتأمَّل ذلك فإنه مفيد والله الحمد"

عناية بالسّياق و كذا المناسبات في التَّفسير و الترجيح بين الأقوال:ال.6

).9/101(،والقواصمالعواصمـ)1(
).9/99المصدر نفسه  (ـ )2(
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لإمام شيئا من الاهتمام أثناء تفسيره للآيات، وكذا الترجيح     بين وهو أحد الجوانب التي أولاها ا
أقوال المفسِّرين، ومن أمثلة ذلك:   

﴿ يقول في تفسير قوله تعالى:








﴾:والدّليل على أنَّ ]13[سورة السجدة، الآية ...":

تعالى:﴿

 فلو كانت هداية إكراه لصحَّ أن ﴾
.)1(لهذا الاستدراك معنى، وسياق الكلام من أوَّل الآية يؤيدّ هذا ويدلُّ عليه"

قوله في ''الفحشاء ''ويقول في بيان معنى كلمة 
تعالى:﴿



:وهي ]267﴾[سورة البقرة، الآية...":
الشُّحُّ هنا كما دلَّ عليه أوَّل الآية:﴿




:2("]268﴾[سورة البقرة، الآية( .
جيح بين الأقوال:.7 عنايته بالقراءات في التَّفسير والترَّ

ات القرآنية حاضرة في العمليَّة التفسيرية عند الإمام ابن الوزير؛ وإن كانت في الحقيقة قليلة فالقراء
بعض الشيء، حيث يوردها بحسب ما يقتضيه المقام، وقد نوَّه بأهميَّتها في سياق كلامه حول مراتب 

التفسير بالدراية على ما سيأتي بيانه، ومن أمثلة ذلك: 
) من سورة الأنعام:" ...وأمَّا قوله 148(قوله في تفسيره للآية

﴾، فإنَّ القرَّاء اتفقوا على أنَّ تعالى﴿

).6/50المصدر السابق (ـ ) 1(
).6/50المصدر السابق (ـ )2(
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بتشديد الذَّال، يعني: كذَّبوا الأنبياء والحق الذي جاء معهم، وهي كقوله تعالى )1(القراءة (كذَّب)
﴿في الآية الأخرى 

 سورة]﴾
، والقرآن يفسّر بعضه بعضا، وليس يحتاج إلى تأويل]33النحل، الآية:
على تقدير صحَّة القراءة بتخفيف الذَّال)2(''كذلك كَذَبَ الذين من قبلهم''وأمَّا من قرأ:

﴿،فهو كقوله تعالى في هذه الآية:''كَذَبَ ''من 

 ؛ وذلك راجع كله إلى ما سبقت الآيات﴾
.)3(لإبطاله"

﴿و في سياق ردّه على الأشعرية الذين أوَّلوا قوله تعالى:

 سورة]﴾
)4(:"... بفتح اللاَّم وكسرها (المخلَِ◌صين)يقولعلى المعنى الغير صحيح]24يوسف، الآية:

. )6(نسبة إلى العبد")5(فالفتح نسبة إلى االله تعالى والكسر
القرآنية:اتو الفوائد العلميَّة من الآي)7(طائفعنايته بذكر اللَّ .8

وهو أحد الجوانب التي أولاها الإمام ابن الوزير شيئًا من الاهتمام سواء في معرض تفسيره للآية 
ابتداءًا، أو كانت الآية محلَّ استدلال، ومن أمثلة ذلك:   

السبعةكتاب، وابن كثير وأبو عمرو بن العلاء البصري . انظر:  عامروابنبكرأبىروايةفىوعاصمنافعوهي قراءة: ـ )1(
.272هـ، ص: 1400، القاهرة،المعارفدار: الناشر، ضيفشوقي/د: تحقيق،  2، ابن مجاهد، طالقراءاتفي

.272حمزة والكسائي. انظر: المصدر السابق، ص:  وهي قراءة: ـ )2(
)80/ 6العواصم و القوصم، (ـ  )3(
.348. انظر: كتاب السبعة في القراءات، ص: والكسائىوحمزةعاصموهي قراءة: ـ )4(
.348انظر: المصدر السابق، ص: .الشاميعامروابنبن العلاء عمرووأبوكثيرابننافع و وهي قراءة:ـ )5(
.288ص:ق على الخلق، بن الوزير اليماني، الحإيثارـ )6(
:  إلى معنيينفي اللغة''طَفَ لَ ''ترجع مادة ـ )7(

بضم الطاء.الأول: الدِّقة أو الخفاء، وهذا باب ( لَطُفَ )ـ
).9/316وهذا باب ( لَطَفَ ) بفتح الطاء. انظر: لسان العرب (فقلرِّ اوالثاني:ـ

هــذا و يجــوز أن يكــون المعنيــان مــرادين في اللطــائف، وتكــون تســميتها باللطــائف لمــا فيهــا مــن الخفــاء الــذي لا يــدرك إلاَّ بإمعــان نظــر،   
لات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد الطيَّار،أو للترفُّق في الوصول إلى اللطيفة، أو لاجتماعهما معًا فيها. انظر: مقا

.257ص: هـ،1425، دار المحدث، السعودية، 1ط
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ــــــــه تعــــــــالى:﴿ يختــــــــتم الإمــــــــام تفســــــــيره لقول




:ــــة ــــاطر، الآي ــــه:"]28﴾[ســــورة ف ...بقول
ـوفي الآية فوائد:

ه قصـر الخشـية علـى العلمـاء فـلا توجـد في غـيرهم، ولم يقصـرهم علـى الخشـية حـتى لا يوجـد أنَّــالأولى:
كر هنـا وحـدها دون الرَّجـاء ا خصَّ الخشية بالـذّ وإنمّ لرَّجاء، وسائر العقائد والأخلاق؛فيهم غيرها من ا

سل.وغيره؛ لأنَّ قبل الآية ذكر الكفر والتكذيب للرُّ 
أنَّ االله ذكر بعد ذلك ما يوجب الرَّجاء من قوله:﴿ـالفائدة الثانية:

 ثم قوله    ،﴾
﴿:

﴿: ثم قوله ،﴾

:جاء الكبرى في قوله ، ثم ذكر آية الرّ ]30ـ 29﴾[سورة فاطر، الآيتان
:﴿












:كما تقدم في موضعه.]32﴾[سورة فاطر، الآية
الخوف من المختلفات التي يمكن اجتماعها لا من المتضادات الـتي يسـتحيل الفائدة الثالثة:أنَّ الرَّجاء و 

﴿:اجتماعهـا، وبــذلك قـد يجتمعــان في الآيـة الواحــدة، كقولـه تعــالى



:ـــــــــة فهمـــــــــا  ]10﴾ [ســـــــــورة الزمـــــــــر، الآي
.)1(كاة لا كالإيمان والكفر والصوم والفطر فاعرف ذلك"لاة والزّ كالصّ 

ويقــــــــول عنــــــــد تفســــــــيره لقولــــــــه تعــــــــالى:﴿



).       380ـ 379/ 9العواصم والقواصم، (ـ)1(
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:ولكـن ينبغـي التنبيـه علـى ]34﴾[ سورة هود، الآية...":
اعي للهدى حالين: وهي أنَّ للدّ ،لطيفة

وفيهــا ،
مت مــن اعتبــار الجهتــين، ألا تــراهم حــين اســتعجلوا العــذاب ا كنــت قــدَّ يحســن هــذا وأمثالــه، وهــذا ممـّـ

وطالبوه معجزين له مظهرين أنه لو كـان صـادقا لأتـى بـه، كيـف يرتكـز في الـذهن أن يتطلـب      مـن 





﴾:1(..."]101[ سورة يونس، الآية(.
ردوده و استدراكاته على المفسِّرين:.9

بن الوزير مجرَّد ناقلٍ لآراء المفسّرين، أو موردًا لآيات الذكّر الحكيم لمحض الاستدلال لم يكن الإمام ا

، المفسِّرينمن أقوال غيره    ردوده علىكذاوواجتهاداته الخاصّة، يتضح ذلك من خلال تعقيباته 
بن الوزير. ممَّا يكشف لنا جانبًا من الشّخصيَّة التفسيريَّة لا

ثم ــ وأسجِّل قبل الشروع في إيراد الأمثلة أنَّ الإمام يلمع إلى ذلك إمَّا مبتدءا بإيراد أقوالهم في الآية 
الآيــة محــلَّ الاستشــهاد أو ـ، أو منبِّهــا إلى ذلــك في أعقــاب بيانــه لمعــنىيتعقبهــا بالنَّقــد أو الملاحظــة 

التفسير:     
يقول في سياق ردِّه على الزَّمخشري الذي أوَّل قوله تعالى:﴿











 سورة]﴾
ول أن يجعل "...وقد ألطف الزمخشري العبارة وأغرب الحيلة في تأويلها، فحا]:111الأنعام، الآية:

).8/366المصدر نفسه، (ـ )1(
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هذه الآيات في الآيات التي اقترحها المشركون، فتأوَّل قوله 
فيها:﴿

 ﴾بقولهم﴿



:92﴾[سورة الإسراء، الآية[.
وكيف يصحُّ له هذا وتنزيل الملائكة هو الذي صدَّر االله 

علــيهم بــأدلِّ الأشــياء علــى المغــايرة، وهــو كــل شــيء الــذي لا يصــلح أسمــاءً للملائكــة     علــى جهــة 

.)1(عدمها فكيف مع دلالة القرينة على بطلانه؟؟."
﴿:على الزَّمخشري في تفسير قوله تعالىويقول أيضًا في سياق ردِّه 







﴾
؛ فإن  )2(ي من هذه الآثار الثلاثة أثر ابن عباس:"... وقد روى الزَّمخشر ]47[سورة النساء، الآية:

كان باطلاً فما ينبغي له أن يرويه، ويسكت عنه في كتاب سمَّاه تفسير لكلام االله الحق الذي لا يأتيه 
ا من الباطل؛ وإن كان ل في تفسيره شيئً دخِ فلا يحلُّ لأحد أن يُ ،الباطل من بين يديه ولا من خلفه

.)4(المتكلَّفة")3(عناه ومفهومه بالتَّأويلات المتعسَّفة و التَّمحُّلات
في تفسير قوله تعالى﴿)5(ويقول في سياق ردّه على الإمام الحاكم



]﴾:فإنَّ الحاكم ـ رحمه االله ـ ]29ـ28سورة الأنعام، الآيتان ...":

).6/45المصدر السابق، (ـ )1(
).  5/456ة مع الاستغفار"، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، (:" لا صغيرة مع الإصرار ولا كبير هذا الأثر هو قوله ـ )2(
).   616/ 11الاحتيال. انظر: لسان العرب، (ـالتمحُّل في اللغة بمعنى:ـ )3(
).9/170العواصم والقواصم (ـ )4(
التهذيب في''لام، من مصنفاته: أبو سعد المحَُسِّن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي مفسِّر عالم بالأصول والكهو: الإمامـ)5(

.  )187/ 8، عمر رضا كحالة، (معجم المؤلفينهـ. انظر:494في مجلدات، توفي مقتولا بمكة سنة ''التفسير
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إذا ردُّوا إلى ـعَوْدِهم إلىأنكر صحة 
ا بعد المعاينة والعلم الضروري، فلا يجوز الرَّد إلى حال فأمَّ ـوم إلى اليقظة. قال:الدنيا كما يردُّ من النّ 

التكليف للإلجاء الحاصل، هذا لفظه.
وم إلى اليقظـة، لعـادوا     لمـا 
علـى النَّـار، وبـدالهم مـا كـانوا يخفـون مـن قبـل، 




فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ﴾:
﴿

﴾ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، وأكَّ
﴿" ...﴾)1(  .

تعــــالى ﴿هو في أعقــــاب اســــتدلاله بقولــــ



 ،ســــــــورة المــــــــدثر]﴾
هم ـاب اليمـين بأنــر أصحــحمـة، يقـول:" ... وأمَّـا تفسيـعلى بشـرى هـذه الأمَّـة بالرَّ ]39ـ 38الآيتان:

ــّ)2(فـين فضعيـــال المسلمـــأطفــ ، )5(عــن الأعمــش)4(، عـــن الثــوري)3(ة علــي   بــن قــادمـن روايـــه مــ ـَ؛ لأن

).8/333العواصم والقواصم (ـ )1(
بن عبد المحسن ، بن جرير الطبري، تحقيق:عبد اهللالطبريتفسير، انظر: أثر مروي عن علي ابن أبي طالب وهوـ)2(

، دار طيبة 4، طالبغويمسعودبنالحسينمحمدأبوالتنزيل، معالمـ, وكذا:)449/ 23(دط، دار هجر، دتالتركي،
). 5/179(م،1997للنشر والتوزيع، العربية السعودية، 

هـ213سنةبالكوفةتوفي، التشيعشديدالحديثمنكرممتنعاكان،الكوفييالخزاعقادمبنعليالحسنأباهو:ـ )3(
).6/404. انظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد، دط، دار صادر، بيروت، (المأمونخلافةفي

ويحيىشعبةفيهقالوعملاً،علماً زمانهأهلسيدالفقيه،الكوفيالثوريسعيدبنسفيانااللهعبدأبوالعالمالإمامهو: ـ)4(
خبر من غبر، محمد بن أحمد بن عبد هـ. انظر: العبر في 161سنة توفي ،الحديثفيالمؤمنينأميرسفيان: اوغيرهممعينبن

. )1/181، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دت، (زغلولبسيونيبنالسعيدمحمداالله الذهبي، تحقيق: 

وكان، والكباروائلوأبيأوفىأبيابنعنروى،عمشالأمولاهم،يالكاهلالأسديمهرانبنسليمانمحمدأبوهو:ـ )5(
.)160/ 1، (العبر في خبر من غبر:  . انظرومئةوأربعينثمان، كانت وفاته سنة وعالمهاالكوفةمحدث



هجهود ابن الوزير في التفسير وأصول:ولالفصل الأ

76

موقوفاً، وقد جمع بين الضَّعف والإعلال، ومخالفـة عن علي )2(، عن زاذان)1(طانعن عمران الق
القرآن ومخالفة الخصوم.

ــا الضَّــعف؛ فــلأنَّ علــي بــن قــادم مضَــعَّف تضــعيفًا لم يعارضــه توثيــق، ضــعَّفه ابــن ســعد وابــن معــين،  أمَّ
ديث، فالضَّــعيف عنــده لا وتضــعيف ابــن معــين شــديد؛ لأنَّــه نفــيٌ للتوثيــق كمــا ثبــت عنــه في علــوم الحــ

يكتب حديثه، ولا يعتبر بـه في الشـواهد، ولم يوثَّـق، لكـن قـال أبـو حـاتم وحـده: محلُّـه الصـدق، و هـي 
عبـــارة تضـــعيف عنـــدهم...وتفرَّد بـــه الحـــاكم، ولم يـــذكره أحـــد مـــن أهـــل الكتـــب الســـتة، ولا مـــن أهـــل 

ى الحاكم رحمه االله.قِد عل، وهو ممَّا انتُ ''مجمع الزوائد''المسانيد ولا هو في 
وأمَّا الإعلال؛ فلأنه روى هذا التفسير الغريب عنهم، عـن أئمـة مشـاهير، علمهـم محفـوظ متـداول في 

من هذا، فمن جاء بالغريب عنهم من الضُّعفاء لم يلُتفَت إلى ما جاء به.أقلّ 
هـر أنَّ ر فيـه ذكـر أصـحاب اليمـين، وظه قـد تكـرّ وأمَّا مخالفته لكتـاب االله تعـالى؛ فلأنـّ

؛ بـــل في هـــذه الآيـــة نفســـها مـــا يـــدلُّ علـــى ذلـــك، حيـــث ''الواقعـــة''كمـــا جـــاء في ســـورة مـــن المكلَّفـــين
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:﴿






:ـ 40﴾[ســورة المــدثر، الآيــات
كلَّفين بمثل ذلك...، والأطفال لا يختصون دون الم]41

وقد سمَّى االله تعالى أصحاب اليمين بأسماء، حيث قسَّم أهل الجنة إلى قسمين، وإلى ثلاثة،     كقوله 
تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى﴿






﴾:ولم يجعــل الأطفــال قســمًا مــن أقســامهم في شــيء ]32[ســورة فــاطر، الآيــة ،

صالحيكونأنأرجو: حنبلبنأحمدفيهقال، القطانالبصرييالعمداوربنعمرانالعوام،أبوالمحدث،الإمامهو: ـ)1(
تـوفيداعية،يكنولمالخروج،يرىكان،يءبشليس: معينابنوقال، الحديثضعيف: النسائيوقال، الحديث

).280/ 7(،سير أعلام النبلاءانظر: .ومئةالستينحدودفي
،. انظر: لسان الميزانله تاريخ وفاة، لم يذكر زاذانلهيقالبن الزبير المدني،عروةبنيحيىبنمحمدبنااللهعبدهو: ـ )2(

).3/331(م،1986، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 3، طابن حجر
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لة الحور العين، ومن تشبيه االله تعالى لفضول الجنَّـة وأهلهـا في العـرف السّـابق 
هم أهل الجنة.

وأمَّا مخالفته لمذهب الخصوم وكثير من أهل السنَّة؛ فلأنَّه خصَّ أطفال المسلمين دون أطفال المشركين، 
ليـل في الجنـة وعنـده أطفـال النَّـاس، أرُيِ إبراهيم الخأنَّ النبيَّ )1(حديث سمَرُةوقد خرَّج البخاريُّ في 

.)3(.")2(»و أطفـــــــــــــــــال المشـــــــــــــــــركين«:يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله وأطفـــــــــــــــــال المشـــــــــــــــــركين؟،قالفقـــــــــــــــــالوا:

ـــــــور ضـــــــمن  ويقـــــــول في معـــــــرض اعتراضـــــــه علـــــــى شـــــــيخه بشـــــــأن إكثـــــــاره مـــــــن ذكـــــــر فضـــــــائل السُّ
وضعـها على رواية فضائل السور الموضوعة مع اتفاق علماء الأثر على)5(:"...وتجاسر)4(تفسيره

.)7(في ذلك...")6(ومعرفته بذلك، فإنه ممَّن يعرِف ما ذكره ابن الصَّلاح

القائم على المنع من إيرادها وكذا روايتها؛ إلاَّ ما صحَّ منها. 
وائف:ى أهل البدع والطَّ الإجمال في الرَّد عل.10

ليلــىأبيوابــنالشــعبيعنــهروىالفــزاري، عمــروبــنزنحَــبــنةرَّ مُــبــنحــريجبــنهــلالبــنجنــدببــنسمــرةهــو: أبــو ســليمان )1(
ـــبـــنوطـــرف في قبـــل ســـنة ســـتين للهجـــرة، وقيـــل غـــير ذلـــك. انظـــر: الإصـــابة في تمييـــز الصـــحابة،       ، ذكُـــر أنـــه تـــو وآخـــرونيرخَ الشُّ

).3/178هـ، (1412، دار الجيل، بيروت،  1ابن حجر، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط
)                  335/ 33)، والإمام أحمد في مسنده (1/465أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، (ـ )2(
).9/213العواصم والقواصم (ـ )3(
.''تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللِّطاف ''وهو تفسير بعنوان: ـ )4(
ورجلالمقِْدامُ والجَسُورُ أقَدمعليهوتجَاسَرجَسارَةً يجَْسُركذاعلىوجَسَرَ ، ونفَذمضىوجَسارَةً جُسُوراً يجَْسُرُ جَسَرَ ـ )5(

).4/136. انظر: لسان العرب لابن منظور (ماضٍ وجَسُورٌ جَسْر
أوالحكمـاءلـبعضكلامـاأخـذوربمـافـرواهنفسـهعنـدمـناكلامًـصـنعربمـا: الواضعإنَّ ثميقول الإمام ابن الصلاح:"ـ)6(

فيالزاهــدموســىبــنلثابــتقــعو كمــا،تعمــدغــيرمــنالوضــعشــبهفيفوقــعغــالطغلــطوربمــا،رســولعلــىفوضــعهغــيرهم
».بالنهاروجههحسنبالليلصلاتهكثرتمن«:حديث

سـورةالقـرآنفضـائلفيعبـاسابـنعـنعكرمـةعـنلـكأيـنمـن: لـهقيـلأنـهــمـريمأبيبـننـوحوهـوــ عصـمةأبيعـنروي: همثالو 
الأحاديـثهـذهفوضعتإسحاقبنمحمدمغازيوحنيفةأبيقهبفواشتغلواالقرآنعنأعرضواقدالناسرأيتإني: فقال؟سورة

.حسبة
مخرجـهعـنباحـثبحـث. فسـورةسـورةالقـرآنفضـلفيالنـبيعـنكعـببـنأبيعـنيـروىالـذيالطويـلالحـديثحـالوهكذا

فيالمفسـرينمـنذكـرهومـنرلمفسّـاالواحـديأخطـأولقـد،عليـهلبـينِّ الوضـعأثـروإنَّ ،وضـعوهوجماعةبأنهاعترفمنإلىانتهىحتى
.  58م، ص: 1984، ، مكتبة الفارابي1، طالصلاحابنمقدمة". انظر: أعلموااللهتفاسيرهمإيداعه

).3/308العواصم والقواصم (ـ ) 7(
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يرى الإمام ابن الوزير أنَّ الفهم الصَّحيح لنصوص الكتاب والسُّنة، كفيل بإيضاح العقيدة الصَّحيحة 
التي من أجلها بعث االله الأنبياء والرُّسل، فمن هذا المنطلق نجده لا يتوانى  في الرّدِّ     على مسالك 

ع والطَّوائف المختلفة، سواء كان في معرض الاستدلال أو الجدليين والمنطقيين، وكذا شبه أهل البد 
التفسير لآيات الذكّر الحكيم ، ومن أمثلة ذلك:    

﴿:في سياق استدلاله بقوله تعالى












:وقد أشار االله تعالى يقول]04﴾[سورة الرعد، الآية ":
)1(إلى بطلان مذهب الطبائعيين

.)2(قول أهل الطبائع"
ــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى﴿ ــــــــــــــــــــــه لقول ــــــــــــــــــــــد بيان وعن




﴾]:علـى علـى أي الوصـف الأ...يقول:"]27سورة الروم، الآية
ً◌نــاء بأسمائــه الحســنى كمــا ذكــره المفســرون، والقــرآن  ــموات والأرض، وهــو كمــال الثَّ ألســنة أهــل السَّ
ــا نفــي الأسمــاء عنــه وتأويلهــا فــلا يــدلُّ عليــه عقــل ولا سمــع؛ بــل هــو خــلاف  ــر بعضــه بعضًــا، وأمَّ يفسِّ

هـو اسـم حسـن علـى مسـمَّى المعلوم ضرورة من الدِّين وليس فيه من الشبهة غير تسميتهم له تنزيهًا، و 
.  )3(قبيح فالواجب تنزيه االله تعالى منه"

العناية بالجانب الوعظي في التَّفسير:.11
يوُلي الإمام ابن الوزير اهتماما كبيرا بالجانب الوعظي في سياق تفسيره للآيات القرآنية، ومن أمثلة 

ذلك:

بائعالطَّ اجتماعمنإلاَّ يخلق، و ما من شيء الأشياءفيأثراًلهاأنَّ و، الأشياءإيجادفيبيعةالطَّ باستقلالالقائلونوهمـ)1(
. 41م، ص:2001، دار الفكر، بيروت، 1. انظر: تلبيس إبليس، أبو الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي، طفيهالأربع

.  49إيثار الحق، ص:ـ )2(
.180، ص:نفسهالمصدر ـ ) 3(
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﴿يقول في أعقاب تفسيره لقوله تعالى:





﴾ ،سورة غافر]
:"...فافزع إلى االله بالتوبة والاستغفار، والتضرع والتذلل، وطلب أسباب الرقة والتخويف ]41الآية:

العظيم لنفسك من الوقوع في الشِّقوة الكبرى بعذاب الآخرة، فإنَّ من طبائع النفوس الإيمان عند 
ة .  )1(الخوف ..."شدَّ
:و في تفسيره لقوله تعالى ﴿










﴾:فبينَّ يقول]39[سورة يونس، الآية ":
سبحانه أنّّ◌َ◌ التَّكذيب بما لم يعُلَم تأويله هو عادة جميع الكافرين الأولين والآخرين، وأنَّ 

ا هو جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، فليحذر كلُّ الحذر فإنَّ سبب كفرهم وتكذيبهم به إنمّ 
.)2(م االله تعالى، نسأل الهداية والسلامة..."طباع الخلق واحدة إلا ما سلّ 

.59، ص: نفسهالمصدرـ )1(
.196ـ 195، ص:نفسه المصدرـ ) 2(
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المطلب الثاني: مصادره في التفسير و طريقته في النقل عنها
عت مناهجهـا،     و 

ثلاثة أقسام:علىمن خلال الاستقراء اتضح أنَّ مصادره 
سُّنة بعمومها.كتب الـ
كتب التَّفسير المفردة.ـ
كتب اللغة و علوم القرآن.ـ

ا:نة عمومً كتب السُّ .1
أن يكون مصدره ذلك أنَّ جميع ما أورده من مرويات حديثية أو آثار عن الصحابة أو التابعين، لابدَّ 

ع بعــض فيهــا النقــل عــن كتــب الســنة المســندة، وهــي كثــيرة، وفيمــا يلــي نــذكر أسمــاء تلــك الكتــب مــ
الأمثلة:

 صحيح البخاري:ـ
في قولـــــــــــه ) مــــــــــن ســـــــــــورة الأنفــــــــــال:"...وعن ابـــــــــــن عبــــــــــاس 67لآيـــــــــــة (ه ليقــــــــــول في تفســــــــــير 

﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 لمَّا خفف االله تعالى عنهم في العدد نقص من الصَّـبر بقـدر مـا خُفِّـف :﴾
.)2(")1(عنهم. رواه البخاري

صحيح مسلم:ـ
﴿وفي تفسير قوله تعالى:












:يقول:"..ومن ذلك حديث قتادة عن ]05﴾[سورة الفتح، الآية

).1707/ 4''، (ضعفافيكمأنوعلمعنكمااللهفخفَّ الآناري، كتاب التفسير، باب '' انظر: البخـ) 1(
).7/15(العواصم والقواصم ـ)2(
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ل بك، فعَ ا يا رسول االله قد بينَّ االله  لنا ما يُ ا مريئً ل سورة الفتح قال رجل: هنيئً أنس أنهّ لما نزل أوّ 
.)2(.. ")1(ير طريق: (الآية)، رواه مسلم من غفما يفعل بنا؟ فأنزل االله 

داود:أبيسننـ
عن أبي مجلز لاحق )3(''سننه'') من سورة النساء:"... وروى أبو داود في 116(يقول في تفسير الآية

ه قال: هي جزاؤه  فإن شاء االله أن يتجاوز عن بن حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أنّ 
.)4(جزاؤه فعل.."

الترمذي:سننـ
﴿في تفسير قوله تعالى:يقول



:روى السيد أبو ]55﴾[سورة المدَّثر، الآية...":
من حديث أنس عن رسول االله '' الترمذيو''وأبو داود، ''لمستدركا''، و الحاكم في ''أماليه''طالب في 
 ّقال االله تعالى: أنا أهل أن أتَُّقى، فمن اتَّقاني فلم يجعل معي إلها، فأنا «ه قال في هذه الآية:أن

.  )6(..")5(»أهل أن أغفر له
المستدرك للحاكم:ـ

بباقي المصادر الأخرى، ومن أمثلة ذلك قوله     في وقد أكثر الإمام ابن الوزير من النَّقل عنه مقارنة 
) من سورة الأحقاف :"وقد خرَّج الحاكم في ذلك  نصَّا صريحا...وفيه عن ابن 15تفسير الآية (

إنَّ االله قضى أن يؤتى بحسنات العبد وبسيئاته، ويقصُّ بعضها ببعض، «عباس عن رسول االله 
ما شاء؛ وإن لم يبقى له شيء فإن بقيت حسنة وسَّع االله له في الجنة 

فـ:﴿






).5/176انظر: مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، (ـ)1(
). بتصرف8/393(العواصم والقواصم ـ)2(
).169/ 4تعظيم قتل المؤمن، (انظر: سنن أبي داود، كتاب الفتن، باب فيـ)3(
).9/21(العواصم والقواصم ـ) 4(
.755انظر: سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب '' ومن سورة الدثر''، ص: ـ)5(
).   9/316(العواصم والقواصم ـ ) 6(
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﴾«2(")1(، قال الحاكم: صحيح الإسناد(.

السنن الكبرى للبيهقي:ـ
يقول في تفسير قوله تعالى:﴿ 



:03﴾[سورة النور، الآية[ َّوالصَّحيح قول ابن عباس: أن ...":
السنن ''

. )4(..."'')3(الكبرى
النسائي:سننـ

دَّم في ذلـــك حـــديث مرفـــوع  مـــن ) مـــن ســـورة الأنفـــال:" ...وتقـــ16يقـــول في ســـياق تفســـيره للآيـــة (
)5(حديث أبي سعيد، رواه أبو داود والنسائي

. )6(نزلت فينا أهل بدر، وفي حديث  أبي هريرة عدَّها في السَّبع الموبقات، متفق على صحَّته"
مسند الإمام أخمد:ـ

يقول في تفسير قوله تعالى:﴿








).7641، حديث رقم:4/280انظر: المستدرك، كتاب التوبة والإنابة (ـ) 1(
).9/77(العواصم والقواصمـ)2(
أوزانيةإلاينكحلاالزاني﴿:االلهقولفيجاءوماالمحدثيننكاحانظر: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب ـ)3(

).7/154، (﴾المؤمنينعلىذلكوحرممشركأوزانإلاينكحهالاوالزانيةمشركة
).194ـ 2/193(العواصم والقواصم ـ)4(
).5/198السنن الكبرى للنسائي، (انظر: ـ) 5(
).9/382(العواصم والقواصم ـ)6(
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 ،سورة المائدة]﴾
: حدَّثنا يحي بن سعيد القطان، عن المحرَّر بن أبي هريرة، عن '':"...وقال أحمد في ''المسند]47الآية:

من أصيب بشيء في جسده، فتركه الله، كان كفارة «أنَّه قال:رجل من أصحاب رسول االله 
.  )2(..")1(»له
مجمع الزوائد:ـ

تفســـــــــــــــــير قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ﴿فييقـــــــــــــــــول



:وذكــــر الحــــافظ شمــــس الــــدّين ]29﴾[ســــورة المائدة،الآيــــة... ":
بـن عمـرو بـن االلهعبـدعلي بن أبي بكر الهيثمي ... مـن كتـاب التفسـير مـن '' مجمـع الزائـد'' حـديث 

. )4(..")3(»اس ثلاثة: عاقر ناقة ثمود، وابن آدم الذي قتل أخاهأشقى النَّ «مرفوعا:العاص
الطبراني:معاجم ـ

وعنـــــــــــــــد تفســـــــــــــــيره لقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى يقـــــــــــــــول:﴿






:وعن أبي الدرداء، قـال: كـان النـبي ]110﴾[سورة النساء، الآية ...":

مــن مــاء فاتَّبعتــه، فرجــع ولم )5(ركَْــوَةإذا جلــس وجلســنا حولــه، فــأراد أن يقــوم تــرك نعليــه ...فأخــذتُ 
اجة، قال: بلى؛ ولكن أتاني آت من ربي فقـال: يقضي حاجته، فقلت: يا رسول االله ألم تكن لك ح

قَّت علـــيَّ الآيـــة الـــتي قبلهـــا ﴿(الآيـــة)، وقـــد كانـــت شُـــ

 ،ـر أصـحابي ﴾، فأردت أن أبشِّ

).  38/479انظر: مسند الإمام أحمد، (ـ )1(
).9/218(العواصم والقواصم ـ)2(
).7/77، أبو بكر الهيثمي، كتاب التفسير، باب سورة المائدة، (مجمع الزوائدانظر:ـ)3(
).8/22(العواصم والقواصم ـ )4(
).14/333. انظر: لسان العرب (الماءُ فيهيُشْرَبجِلْدٍ منصغيرإناءٌ :في اللغة هيكوةالرَّ ـ)5(
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علـى قلت: يا رسول االله، وإن زنى وإن سرق، ثمَّ يسـتغفر االله غفـر لـه؟، قـال: نعـم،   ثمَّ ثلَّثـت، قـال:
. )2(..")1(رغم أنف أبي الدَّرداء...رواه الطّبراني

كتب التفسير المفردة:.2
رغـــم كثـــرة المواضـــع التفســـيرية؛ إلاَّ أننـــا نجـــد الإمـــام ابـــن الـــوزير غـــير مكثـــر مـــن إيـــراد أقـــوال غـــيره مـــن 

المفسّرين، حيث انحصرت جلُّ نقولاته عن كتب التفسير الآتي ذكرها:
ري):الكشَّاف (تفسير الزمخشـ

غوية والنَّحوية، وهو من أكثر المصادر التي ينقل عنها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلَّقة بالمسائل اللُّ 
ومن أمثلة ذلك:

﴿يقـــــول في تفســـــير قولـــــه تعـــــالى:



 ﴾
]21[ سورة الطور، الآية: 

أحدهما: أنه نكر لتعظيمه.
.  )3(ر لنقصانه..."ه نكِّ ثانيهما: أنّ 

قول:"...وقـــــال الزّمخشـــــري في تفســـــير قولـــــه تعـــــالى :﴿وفي موضـــــع آخـــــر ي



:ــ:]49﴾[ ســورة القمــر، الآيــة القَــدَرُ والقــدرُ: التقــدير، وقـــ
.  )4(أي إنَّا خلقنا كلَّ شيء مقدَّرا محكما مرتَّبا على حسب ما اقتضته الحكمة..."

معالم التنزيل (تفسير البغوي):ـ
﴿ يقـــــــــــــول في تفســـــــــــــير قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:

 ]﴾

).2932، حديث رقم: 205/ 3انظر: المعجم الأوسط للطبراني، (ـ ) 1(
).398ـ 8/397(العواصم والقواصمـ )2(
).9/221(السابق المصدر ـ)3(
).6/187(السابق المصدر ـ)4(
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:" وقــال البغــوي: اختلــف العلمــاء في إســناد الخــَتم إلى االله تعــالى، فقيــل: هــي ]09ســورة البقــرة، الآيــة:
)1(.

بي):الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطـ
الجليــل في قولــه ''تفســيره''ادســة مــن ســورة الحجــرات يقــول:" وذكــر القــرطبي في وفي تفســيره للآيــة السّ 

تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى﴿ 






:وقـــال: في ذلـــك ]06﴾[ ســـورة الحجـــرات ، الآيـــة ،
.   )2(سبع مسائل...."

3(تجريد الكشاف مع زيادة النكت اللِّطافـ(:
تجريـد الكشـاف ''في تفسـيره ''الابتـداء'') من سـورة الزمـر:" قـال صـاحب 23يقول في تفسير الآية (

اه بــإلى؛ لأنــه ضــمَّنه معــنى يســكن ويطمــئنُّ، واختلــف فقيــل: ''مــع زيــادة النُّكــت اللِّطــاف ــا عــدَّ :ـــ وإنمَّ
تقشعر من آيـات وعيـده، وتلـين مـن آيـات وعـده عـن السُّـدي، وقيـل: تقشـعر لإعظامـه خوفـا، وتلـين 

.  )4(ه رجاءًا"عند تلاوت

).6/187(السابق المصدر ـ) 1(
).8/16(السابق المصدر ـ)2(
ـ)3(

).372ـ 371/ 9العواصم والقواصم (ـ)4(
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تفسير الظَّاهري:ـ
هكذا نصَّ ابن الوزير على تسمية هذا المصنَّف، وقد أشار إليه في موضعين تقريبا، غير أنَّ عـدم ذكـر 
الاسم الكامل للكتاب، إضافة إلى عدم ذكر اسم أو كنية هذا المفسِّر قـد أوقعـني في حـيرة شـديدة إذ 

ـر، ومـن تلـك النقـولات عـن هـذا التفسـير،  قولـه قد حم''الظاّهري''أنَّ هذه النّسبة  لهـا أكثـر مـن مفسِّ
) مــن ســورة النســاء:"... وروى العــلاء بــن المســيب عــن عاصــم بــن أبي النجــود 116في تفســير الآيــة (

أحد القرَّاء السبعة عن ابن عباس أنَّه قال: هي جزاؤه إن شاء عذَّبه وإن شاء غفـر االله لـه، وروي نحـو 
.    )1(في تفسيره..."''الظاهري''د االله، وعن أبي صالح و محمد بن سيرين، ذكره ذلك عن عون بن عب

2(تفسير بن مردويهـ(:
وهو من التفاسير المسندة، و قد أشار إليه الإمام ابن الوزير في مواضع قليلة، أذكر منها:

ثنا إبـراهيم ''تفسيره'') من سورة القيامة:" قال ابن مردويه في 22يقول في معرض تفسيره للآية ( : حدَّ
ثنا صــالح بــن أحمــد، حــدثنا يزيــد بــن الهيــثم، حــدثنا يزيــد بــن الصــباح...عن عبــد االله بــن عمــر  بــن محمــد، حــدَّ

﴿في قولــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:رســــــــــــــــــــــــــــــــــول االله قــــــــــــــــــــــــــــــــــال: قــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 قـــــــال: مـــــــن البهـــــــاء ،﴾
﴾، قــال: والحُسْــنِ، ﴿
.)")3في وجه االله 

،  فإنه يشير في مواضع يسيرة  إلى تفاسير  وعلى غرار هذه التفاسير التي صرَّح بالنقل عنها بالنصِّ
وهذه التفاسير هي،في النَّقلـ رحمه االله ـ أخرى، ملمحًا إلى النقل عنها دون تنصيص كما هي عادته 

طيفوربنمدلمح''عين المعاني''لواحدي النيسابوري، وتفسير للإمام ا''التفسير الوسيط''ـ:كالآتي 
، وكذا تفسير الإمام الرازي.)5(، وتفسير عبد الصَّمد الحنفي)4(الغزنوي

).22ـ 21/ 9المصدر السابق (ـ)1(
مصنَّفهيعرفقدو ،التفسيرفصنَّ ''،مردويهابنـ ''بالمعروفالحافظالفاضلالعالم،الأصبهانيموسىبنأحمدوهو:ـ)2(

، الأدنرويمحمدبنحمدطبقات المفسرين لأ. انظر: وأربعمائةعشرسنةفيوفاتهوكانت،مردويهابنبتفسير
). 1/101، (م1997، والحكمالعلوممكتبة، 1، طالخزيصالحبنسليمانتحقيق: 

).128/ 5العواصم والقواصم (ـ)3(
المعانيعين''، و''القراءاتعلل'':آثارهمن، نحويمقرئ،مفسر،د بن طيفور الغزنوي السجاوندي، هو: أبو عبد االله محمـ)4(

). 1/274انظر:طبقات المفسرين للأندروي، (.هـ737، توفي سنة ،''المثانيالسبعتفسيرفي
، من أشهر كتبه تفسيره المعروف   الفقيهالحنفيالغزنوىيونسبنمحمودبنالصمدعبدالفتحوبأالقاضي هو:ـ)5(

).1/574انظر: هدية العارفين (لم يذكر له تاريخ وفاة . ''،تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاءبـ''
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:كتب اللغة و علوم القرآن.3
لقد أفاد ابن الوزير من كتب اللغة في مجال الإعـراب والصـرف، وتراكيـب الجمـل، كمـا أفـاد مـن جهـد 

ــلة بكتــاب االله الأئمــة الأعــلام ا ؛ وإن كــان ابــن لــذين لهــم اهتمــام خــاص بتلــك العلــوم الوثيقــة الصِّ
الوزير ذا ملكة ودراية قوية في هذا الباب، فهو يقتبس ويستنبط و يناقش ويـرجّح؛ وإن كـان في بعـض 

الأحيان يكتفي بإبراز الأقوال دون أن يعلّق عليها.
الوزير:وفيمايلي نذكر أهم الكتب التي أفاد منها ابن 

حيان الأندلسي.للإمام أبي''غريب القرآن''ـ
للإمام الواحدي النيسابوري.''أسباب النزول''ـ
.لابن قتيبة الدينوري''تأويل مشكل القرآن''ـ
'' التبيان في آداب حملة القرآن'' للنووي.ـ
للزمخشري.''أساس البلاغة'' ـ
زمخشري أيضا.'' للالفائق في غريب الحديث والأثر'' ـ
'' لأبي نصر الجوهري.حاحالصّ ''ـ
'' للسَّكاكي.مفتاح العلوم''ـ
فقه اللغة '' لأبي منصور الثعالبي. '' ـ

.)1(لنشوان الحميري''ضياء الحلوم المختصر لشمس العلوم ''ـ 
و ''العواصـم''تلك هي مجمل المصادر التي نقل عنها الإمام ابن الوزير، وسماّهـا في كتابيـه 

ممَّــا لــه علاقــة بعلــم التفســير، كمــا أنَّــه أورد مرويــات أخــرى ـ وهــي قليلــة ـ دون عزوهــا      إلى ''يثــارالإ''
مصادرها، ويظهر أنَّ أكثرها يرجع إلى المصادر التي سمَّاها مما تقدَّم ذكره. 

العالية، فهو لا يحكي قولا إلاَّ اتَّسمت نقولاته ـ رحمه االله ـ عن تلك المصادر بالأمانة العلميَّة وقد 
في الفصل السابق.     ا بلفظه أو بمعناه، كما سبق وأن أشرتويسنده إلى مؤلِّفه، إمَّ 

''، وهوكتاب في اللغةضياء الحلوم، من مصنَّفاته ''الصبرياليمنيالحميرينشوانبنسعيدبننشوانبنمحمدهو:ـ) 1(
).2/02انظر: هدية العارفين (هـ. 610سنةتوفي 
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ابطه عند ابن الوزيرالنَّقلي في التفسير وض: الاتجاهلثانيالمبحث ا

وكـذا المشـتغلين بعلـم الاتجاه النَّقلي في التفسير، هذا المصطلح قد ارتبط في عرف الكثير مـن البـاحثين
.''التفسير بالمأثور''تفسير القرآن باتجاه 

قـل وعليه فإنَّ التفسير بالمأثور يشمل ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لـبعض آياتـه، ومـا نُ 
عن الصَّحابة رضوان االله عليهم ، وما نقل عن التابعين على خـلافٍ بـين العلمـاء في اعتبـاره مـأثوراً أم 

.)1(لا
وقبل المضي قُدُمًا نودُّ أن نشير إلى نقطة دقيقةٍ وهامَّة في الوقت ذاته؛ وذلك ضبطاً للمصطلحات 

ـنقول :

لـــئن درج المتـــأخّرون علـــى هـــذا الاعتبـــار في كلامهـــم حـــول مراتـــب التفســـير النَّقلـــي؛ إلاّ أنَّنـــا نجـــد هـــذا 
لوزير، وهذا مـا نستشـفه مـن خـلال  كلامـه ـ قد أخذ منحى آخر عند ابن ا)الاتجاه النَّقلي(المصطلح 

رحمـه االله ـ حـول طريـق المعرفـة لصـحيح التَّفسـير، وأصـح التّفاسـير عنـد الاخـتلاف، حيـث يقـول:" إنَّـه 
ـرين حيـث يكـون التفسـير راجعـا إلى الروايـة، ثم مراتـب  من أجل ذلك فلا غنى عن معرفة مراتب المفسِّ

. )2("التفسير حيث يكون راجعا إلى الدراية 
وبإمعـان النَّظـر في كلامـه ـ رحمـه االله ـ حـول التفسـير النَّقلـي نجـد أنَّـه منصـرف إلى التفسـير الـذي يكـون 

المستند فيه هو النقل لا غير، وهذا لأمرين:
اشتراطه ضرورة العلم بمراتب المفسرين، حيث يكون التفسير راجعا إلى الرّواية.ـ
التي يذكرها الباحثون المعاصـرون وهـي: تفسـير القـرآن بـالقرآن وبالسـنَّة أنَّ مسالك التَّفسير النَّقليـ

قد اعتبرها الإمام من ضمن مراتب التفسير دراية لا رواية.

ق بيانه.درج عليه المتأخرون بدليل ما سب
وفي الحقيقة هذا الموقف من ابن الوزير يثير في الذّهن جملة من التّساؤلات مفادها:  

؟!.)دراية(أم لا )رواية(ما الضَّابط الدَّقيق في القول بأنّ هذا تفسير مأثورـ

).112/ 1انظر : التفسير و المفسرون، محمد حسين الذهبي، دط ، مكتبة وهبة،  مصر (ـ) (1
.146ص: ابن الوزير،إيثار الحق ،ـ)(2
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أثور؟.ما هو الضَّابط في اعتبار الأنواع الأربعة (تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة...) من ضمن المـ
هل الصّيغة المعاصرة لمصطلح التفسير بالمأثور أدق وأشمل؟، أم ما درج عليه المتقدمون كالإمامـ

ابن الوزير مثلاً ؟.
ولمَّــا كــان هــذا الموقــف مــن الإمــام قــد أثــار في الــذّهن تلــك التّســاؤلات، فقــد ارتأيــت أن أســلِّط الضــوء     

)؛ بغية رفع اللُّبس الذي يكتنفه.تفسير بالمأثورالـ في هذا المبحث ـ على هذا المصطلح (
وقد قسمت هذا المبحث إلى مطالب كالآتي: 

المطلب الأول: نظرة في مصطلح التفسير بالمأثور 
المطلب الثاني: ضابط التفسير النقلي عند ابن الوزير 
المطلب الثالث: موقف ابن الوزير من التفسير بالرأي 
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نظرة في مصطلح التفسير بالمأثورب الأول :المطل
ممَّــا لا يخفــى علــى الدّارســين في شــتى مجــالات المعرفــة مــا للمصــطلحات العلميَّــة مــن الأهميَّــة في ضــبط 

و فهمه؛ فإنَّ الاضطراب في الفهم وكذا التَّطبيق سيقع لا محالة .الخلل في وضع المصطلح أ
،''التفسـير بالمـأثور ''ومـن المصـطلحات الـتي شـاع اسـتعمالها ـ في مجـال الدراسـات القرآنيـة ـ مصـطلح 

ــابقين، الحــديث بصــياغته الجديــدة ممثَّلــةً        في تفســير  هــذا المصــطلح القــديم في عــرف العلمــاء السَّ
بالقرآن ، وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة وكذا التابعين.القرآن

، والـذي هـو مقابـل )رايةالدّ (وبناءًا عليه فقد اعتُبرِ التفسير بغير هذه الأوجه الأربعة هو تفسير بالرأي
التفسير بالمأثور.

في بـل لا إشـكال طـرق التفسـير؛ن هذه التَّ والواقع أنَّ 
ف التفسـير المتأمِّـل في تعريـمـن أراد أن يفسـر فعليـه أن يرجـع إليهـا، إلاَّ أنَّ 

وجهين:
ى المأثور.لأنواع في مسمَّ ة دخول هذه اما يتعلق بصحَّ ـ/ 1
.ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليهـ/ 2

فيه، فهو لا ينطبق فإنَّه يظهر أنَّ هذا المصطلح غير دقيق في إدخال هذه الأنواع الأربعةأمَّا الأول: 
: )1(بـل ويـخـــرج مـا هــو منها، فهذا المصطلح غير جامع ولا مانع لسببين؛عليها جميعاً 

.تصنيف تفسير القرآن بالقرآن من أقسام التفسير بالمأثورفي:أوَّلاً 
يقـالمنه و ، سَلَفٍ عنخَلَفٌ ينَقلُهأَيبعضاً بعضُهمبهالناسُ يخُْبرُِ ما فالمأثور أو الأثر لغةً هو:

.)2(مَأْثوُرفهوالحديثَ أثََـرْتُ : 
.)3(حابة ومن بعدهم من التَّابعين، والصَّ أمَّا في الاصطلاح فيطلق على ما أثُرَِ عن النبي

فإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن القول أنَّ تفسير القرآن بالقرآن مأثوراً ؟!.ـ

.254ـ 253انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير ص:)ـ(1
.)10/16(تاج العروس)، وكذا4/05انظر: لسان العرب، ابن منظور (ـ)(2
المطبوعاتمكتبةغدةأبوالفتاحعبد: تحقيق،1، طالدمشقيالجزائريطاهر،الأثرأصولإلىالنظرتوجيهانظر:ـ)(3

. بتصرف)1/40(،الإسلامية
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ن:طريقاسبيل العلم به من حيث كونه مصدراً من مصادر التفسير، فإنَّ إنَّ تفسير القرآن بالقرآن
أحدهما:ـ توقيفي

ه، إمَّـا بعـده مباشـرة، أو في موضـع آخـر وارد مـورد البيـان وهو ما جاء صـريحًا وواضـحًا في القـرآن نفسـ
له.

﴿قولـــه تعــــالى)1(ومـــن أمثلـــة هـــذا القســـم




:فالطَّـارق المـراد بـه هنـا الـنَّجم ]3ــ1﴾[سورة الطـارق، الآيـات ،
الثاقب. 

ومــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك تفســــــــــــــــــــير أوليــــــــــــــــــــاء االله في قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى﴿




 ،﴾﴿ بقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه


:63ـ62﴾[سورة يونس، الآيتان[.
ومثال ما فُسِّر في موضع آخر قوله تعالى:﴿



 ،سورة النحل] ﴾
وذلك في قوله ﴿]،118الآية:










 ،سورة الأنعام]﴾
.]146الآية:

.)2(ف فيهتلَ ولا قول لأحد معه، كما أنَّ مثله لا يخُ ،ه أبلغ أنواع التفسيرلا ريب أنَّ هذا القسم ف

إبراهيم، دط، دار التراث، القاهرة، تحقيق:محمد أبو الفضل ،ركشيلزَّ في علوم القرآن، بدر الدين االبرهانللاستزادة انظر: ـ)(1
)  3/36)، (196ـ 2/186(دت، 

، أحمد بن محمد البريدي، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات ''تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية ''انظر: مقال بعنوانـ)(2
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القـرآن بـالقرآن في هـذه الحـال لا يمكـن اعتبـاره مـأثوراً؛ لكونـه لا نقـل فيـه حـتى يكـون   طريقـه فتفسير 
القـول ''بـل:" إن تحرَّينـا الدقـة في اللفـظ ـ فـإنَّ هـذا لا يصـح ـ إذ كيـف يصـحُّ تسـمية القـرآن بــ: الأثـر؛
.)")1، وهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب رسوله''المأُثرَ

.  20ـ 19هـ، ص: 1427)، ذو الحجة 02القرآنية، العدد (
م،1996، العربية السعودية، ، دار القاسم1طعند المفسرين، حسين بن علي بن حسين الحربي،د الترجيحوكذا قواعـ

).321ـ1/320(
بتصرف.125ص: م، 1986دط، دار الثقافة، مصر، منهج أهل السنة والجماعة في تفسير القرآن، صبري متولي، ـ)(1
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الطريق الثاني: الرأي والاجتهاد
ـرها هـذه الآيـة هـو مـن قبيـل الاجتهـاد، وهـو المعتَمِـد علـى صـحَّة النَّظـر  إنَّ قول المفسِّر هذه الآية تفسِّ

.)1(وقوة الاستنباط
فتفسير القرآن بالقرآن في هذه الحال لا يُصنَّف كنوع خاص؛ بل يدخل ضمن تفسير من فسَّر به:

فهو في حكم التفسير النَّبوي.ر به الرَّسول فإن كان المفسِّ ـ
و إن كان المفسِّر به الصَّحابي، فيجري عليه ما يجري في حكم تفسير الصَّحابي.ـ
و إن كان المفسِّر به التَّابعي، فحكمه حكم تفسير التَّابعي.ـ

آن بالقرآن في هذه الحال يعـدُّ وهكذا فكلُّ من فسَّر آية بآية فإنَّ التفسير ينسب إليه؛ لأنَّ تفسير القر 
.)2(نوعًا من التفسير وجزء منه

همٌّ من مصادرِ التَّفسيرِ نَّ القرآن مصدرٌ م
في كونه تلافُ خا لا يمكنُ الا، أو ممَّ كأن يكونَ من تفسيرِ النَّبيِّ بل لاعتبارٍ آخر؛قرآنٍ بقرآنٍ 

؛ تي تدلُّ على صحَّةِ التفسيرِ به، أو غيرها من القرائنِ الرهِ، أو بالنَّظرِ إلى عُلُوِّ مرتبةِ مفسِّ مفسَّراً بقرآنٍ 
رٌّ ، لذا قد يختلفُ مفس، فهو من اجتهادِ المفسِّرِ بهن هو دون النَّبيِّ فسيرُ بالقرآن ممَّ إذا كان التَّ أمَّا 

.على آيةٍ، وإنما كان ذلك بسبب الاجتهادوغيرهُ في حمل آيةٍ 
ثانيا:

أنَّ المــأثور في التفســير يشــمل مــا أثُــر عــن تــابع التــابعي كــذلك، ومــن دَوَّن التفســير المــأثور فإنَّــه ينقــل 

فســـير ر المنثـــور في التَّ ''الـــدُّ لعـــلَّ المطَُّلـــع علـــى أوســـع كتـــاب جمـــع التفســـير بالمـــأثور، وهـــو أنـــس، وغـــيره، و 
.)3(يلحظ ذلكبالمأثور''

لــيس بينمــا نجــد هــذا التعريــف لا يــُدخل هــذا النَّــوع؛ ولهــذا يعتــبر تعريفًــا لــيس بجــامع ولا مــانع، فكونــه 
ولـيس ،لأنـه أدخـل تفسـير القـرآن بـالقرآن؛انع، ولـيس بمـه أخرج ما أثُر عـن تـابعي التـابعينلأنَّ ؛بجامع

)، 321ـ1/320، وكذا قواعد الترجيح (20ـ 19لية، ص: انظر: تفسير القرآن بالقرآن، دراسة تأصيـ)(1
، أحمد الشرباتي، موقع ملتقى البيان لتفسير القرآن، [ على الخط]، متاح على:''حوار في مفهوم التفسير بالمأثور''وكذا: مقال بعنوان

> http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread ).2007، (جويلية، >
.252لوم القرآن وأصول التفسير ص:انظر: مقالات في عـ)(2
.252ص:انظر: المرجع نفسه،ـ)(3
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مـالم ذا هـ، و والتعريـف أن يكـون جامعـاً مانعـاً في الحـدِّ ولابـدَّ ، هو مـن التفسـير بالمـأثور كمـا سـبق بيانـه
.)1(يتفق

.ما يتعلق بالحكموهو:وأمَّا الثاني
في الوقت ذاتههمع أنّ خذ به الأوجوبيقرِّر،بعض من عرَّ إنَّ 

.)2(ة أم لا ؟حجَّ ابعيتفسير التَّ هلـ: سألةالميحكي الخلاف في 
الذي يقع فيه الاختلاف فسير كيف يجب الأخذ بالتَّ ـثمَّة إشكال آخر يرد في هذا السياق وهو:وهنا

.؟هل يقبل الاختلاف على إطلاقه، أم في الأمر تفصيل، و ؟لفبين السَّ 
اختيار بالأمر تعلَّق ا إذا أمَّ ابتداءً؛ القول بههذا ما لا يمكن إطلاقه فول الاختلاف علىا قبأمَّ ف

المقام هنا أصبح ؛ لأنَّ أي والاجتهادبالرَّ التفسيرآل الأمر حينئذٍ إلى، فقد حالقول الأَولى أو الصحي
هذا الاصطلاح لمأثور على عن التفسير بانا كون قد خرجنمقام ترجيح بين الأقوال،

.)3(المذكور
إذن وبعــد هــذا الطَّــرح اليســير، وتجليــة مصــطلح التفســير بالمــأثور الــذي درج عليــه كثــير مــن المعاصــرين، 

ـ كمـا قـرَّر ذلـك كثـير مـن الأئمـة علـى غـرار الإمـام المـأثورإنّ المفهـوم الصَّـحيح للتفسـير بيمكن القول  
، وعــنالتـابعينن صــحابته رضـي االله عـنهم ، وعــن ، وعـعـن رســول االله روي مـا :هــوابـن الوزيرــ

.)4(آراء مستقلَّـة مبنية على اجتهـادهمفسير، وكانت لهمن عُرفوا بالتّ ، ممَّ تابعيهم

.252المرجع السابق، ص: انظر:ـ)(1
، عبــد الرحمــان الشــهري،  ''لتفســير بــالرأيالفــرق بــين التفســير بالمــأثور وا''مقــال بعنــوان وكــذا.252المرجــع الســابق، ص: انظــر:)(2

ـــــــــــــــــــــى : ـــــــــــــــــــــاح عل ـــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــط]، مت ـــــــــــــــــــــة، [ عل موقـــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــبكة التفســـــــــــــــــــــير والدراســـــــــــــــــــــات القرآني
>http://www.tafsir.net/vb/archive/index<، .2003( أفريل.(

، 2تنباط و التَّدبر والمفسِّر، الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيـار، طلتفسير والتأويل و الاسمفهوم اانظر:ـ)(3
.  38هـ، ص:1427دار ابن الجوزي، العربية السعودية، 

)،2/172وكذا البرهان للزركشي (، 487ـ 486دار الجيل، بيروت، ص: ، ابن خلدون، دط،المقدمةانظر:ـ)(4
.  255ن وأصول التفسير، ص:مقالات في علوم القرآو
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، )2(اتمـــــ، وابن أبي ح)1(دـن مخلف في التفسير المأثور؛ كبقي بـوعلى هذا درج من ألَّ 
، ''بالمــأثورالــدر المنثــور في التفســير ''أثور في كتابــه وقــد حــاول الســيوطي جمــع المــ، وغــيرهم)3(والحــاكم

.)4(وصحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومــن بعدهموايات الــواردة عــن الرسول الرّ وذكر
هذا ولنا في المسألة مزيد بيان وتفصيل نرجئه لموضعه نظراً لما يقتضيه المقام.

والتفسيرالكبيرالمسندصاحبالقرطبي،الأندلسيالرحمنعبدأبو،الإسلامشيخ،الإماميزيدبنمخلدبنبقيهو: ـ)(1
إماماوكانوغيره، ـوفوائدمسائلـ حنبلبنأحمد: منسمعأصلا، مثلهتفسيرصنفما: حزمابنفيهقال، الجليل
).285/ 13(انظر: سير أعلام النبلاء هـ.276، توفي رحمه االله سنة أحدايقلدولا،بالأثريفتيصالحادامجته

نفيسكتابمن مصنفاته:الرجالومعرفةالعلومفيبحراكان،حاتمأبيالرحمنعبدمحمدأباالحافظالعلامةهو: ـ)(2
بأسانيده،آثارعامتهمجلدات،عدةفيكبير''تفسير''و، ''الجهميةعلىردال''فيكتاب، و ''والتعديلالجرح''في
).264/ 13( سير أعلام النبلاء. انظر: هـ327سنة يبالرَّ توفي،التفاسيرأحسنمنوهو

برع، الكبيرالحافظوريالنيسابالضبيالبيعبننعيمبنحمدونبنمحمدبنااللهعبدبنمحمدالحاكمااللهعبدأبوهو:ـ)(3
،بخراسـانالفـنرياسـةإليـهانتهـت''الصحيحينعلىالمستدرك''منهاالكثيرةالتصانيفوصنفوفنونهالحديثمعرفةفي
).34ـ 5/33هـ. انظر: شذرات الذهب، (405سنةتوفي، واهياتوتصحيحتشيعفيهلكنصدوقوهو

، ''التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي''، وكذا مقال بعنوان:255م القرآن وأصول التفسير، ص:انظر: مقالات في علو ـ)(4
، [ علـــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــط]، متـــــــــــــــــــاح                                                        التفســـــــــــــــــــير والدراســـــــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــــــةشـــــــــــــــــــبكةموقـــــــــــــــــــعأحمـــــــــــــــــــد عطـــــــــــــــــــاء عمـــــــــــــــــــر، 

http://www.tafsir.net/vb/archive/indexعلى:  ).2007،(جويلية، ><
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نقلي عند ابن الوزير.المطلب الثاني: ضابط التفسير ال
ونعـني بــه هنـا مــتى يكـون التفســير بالرّوايـة محــلَّ قبـول علــى رأي الإمـام ابــن الـوزير، فمــن خـلال الكــلام 
ــابط الوحيــد الــذي ذكــره الإمــام ابــن الــوزير في هــذا الســياق، وهــو مــا  الــذي ســبق نقلــه يتّضــح أنَّ الضَّ

مراتبهم بدءا من: يتعلَّق بمعرفة مراتب المفسرين فقط، حيث يبتدئ بذكر 
:الصحابةـ/ 1

وهم خيرة المراتب في نظر الإمام، وذلك للأسباب التالية:
لما ثبت من الثناء عليهم في الكتاب والسُّنة.ـ
لكون القرآن أنزل على لغتهم، فالغلط أبعد عنهم من غيرهم.ـ
ـ .عمَّا أشكل عليهم
موضع من كتبه إلى ضرورة اعتبـار أقـوالهم في التفسـير، وأنَّ فهمهـم حجَّـة في نبَّه الإمام في غير ماوقد 

ذلك حيث يقول:" ولا شكَّ أنَّ فهمهم صحيح؛ بل حجَّـة ولـذلك كانـت آثـارهم مـذكورة في تفسـير 
.)1(القرآن بإجماع المسلمين"

م علـى غـيره مـن الأئمـة؛ مقـدَّ كما يقرر الإمام ابن الوزير أنَّ تفسير حبر الأمة عبد االله ابن عباس 
لكن شريطة صحَّة الإسناد إليه  ويرُجِع سبب ذلك لوجوه أهمها:

أنَّ الرسول ـ2(دعا له بالفقه في الدِّين وتعليم التَّأويل(.
أنَّ الصَّحابة اتفقوا على تعظيمه في العلم عمومًا، وفي التفسير خصوصًا.ـ
مـن قـال في القـرآن « التأويل بالرأي، فقد روي عنه أنه قال:لما ثبت عنه أنه كان لا يستحلُّ ـ

.)3(»برأيه فليتبوَّأ مقعده من النَّار
أنَّ الطرق إليه متَّصلة غير منقطعة.ـ
كونه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة.ـ

).162/ 9العواصم والقواصم (ـ)(1
من حديث سعيد بن حبير عن ابن عباس رضي االله ه وهو قول)،5/160)، (4/225(ه:مسندأخرجه الإمام أحمد في ـ)(2

.»التَّأْوِيلَ وَعَلِّمْهُ الدِّينِ فيِ فَـقِّهْهُ اللَّهُمَّ «عنهما:
، وقال عنه: حديث حسن،   659الترمذي في كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسّر القرآن برأيه، ص: أخرجه ـ)(3

)، والنسائي في كتاب فضائل القرآن، باب من قال 2/423)، و البيهقي في شعب الإيمان (1/233و أحمد في مسنده(
فليتبوَّأ من قال في القرآن بغير  علم «)  بلفظ:10/244ـف  ()، وابـن أبي شيبة  في المصنَّ 5/31القرآن بغير علم (

. »مقعده من النَّار
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التابعون:ـ/2
ــا بخصــوص التَّــابعين فــإنَّ الإمــام ابــن الــوزير يجعلهــم مراتــب، فأشــه ــرهم:وأمَّ ابــن جــبر، وعطــاء          مجاهــدـ

بــن أبي ربــاح وقتــادة ابـــن دعامــة، والحســن البصــري، وأبـــو العاليــة رفيــع بــن مهـــران، ومحمــد بــن كعـــب 
القرظي وزيد بن أسلم، وحول هذه الطبقة يقول ابـن الـوزير:" ... والأسـانيد إلـيهم بتفاسـيرهم متَّصـلة  

نقُِـم علـى بعضـهم أشـياء سـهلة؛ لكـن ينبغـي التـيقُّظ لهـا كما ذكره البغوي في أول تفسيره وغيره، وقد 
جـيح فينظـر تـراجمهم في  ، ''ميزانـه''الـذهبي و''تـذكرة''عند التَّعارض والاختلاف فـإنَّ مثلهـا يـؤثِّر في الترَّ

علمـــاء خ، وأمثالهـــا مـــن كتـــب الرّجـــال وتـــواري''النـــبلاء''شـــيخه المـــزّي وكتـــاب ''''وأبســـط منهـــا 
.)1(الإسلام"

، )2(لخوارج أضعف"اعتقاده؛ لأنه كان ينسب إلى رأي الخوارج فيكون على ما يدلُّ على مذهب ا
، حيـث يـذكر أنَّـه )4(ومحمد بن زيد بن المهاجر)3(و يأتي دونه مرتبة ـ في نظر الإمام ـ مقاتل بن حيان

.   )5(لكن دون حجة بيِِّ◌نة
ـــا علـــي بـــن أبي طلحـــة وهـــو دو )6(وأمَّ

وأصحاب السُّنن، وإن كان الإمام أحمد قد ضعَّفه لما يروى عنه من أشياء منكرة، و بخصوص تفسيره 

.148إيثار الحق، ص:ـ)(1
.148المصدر نفسه، ص:ـ)(2
كانوخلق،والشعبىوعكرمة،ومجاهد،الضحاك،عنروى، الاعلامأحدالخرازالخراسانيالبلخىالنبطيبسطامأبو:هوـ )(3

قبلمات، بأسبهليس: النسائيوقال، وغيرهماداود،وأبومعين،بنيحيىوثقه، وصدقةنَّ سُ صاحبالقدركبيرابداع
. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين الذهبي، تحقيق محمد علي البجاوي، دط، دار المعرفة، ومائةالخمسين

).171/ 4بيروت، دت، (
أموأمهأبيهعنوروىعمرابنرأى، المدنيالتيميالقرشيجدعانبنعميربنقنفذبنالمهاجربنزيدبنمدمحهو:ـ)(4

ثقةزرعةوأبومعينابنوقال،ثقةشيخأبيهعنأحمدبنااللهعبدقال، وآخرونوهشامومالكالزهريعنه روىو حرام
).9/153(، يب التهذيب، ابن حجر.الثقاتفيحبانابنوذكره

.148إيثار الحق، ص:انظر: ـ)(5
عبدبنالعباسمولىطلحةأبوويقالمحمدأبوويقالالحسنأبوالهاشميارقخَ المُ بنسالمواسمهطلحةأبيبنعليهو: ـ)(6

الطائيجابربنيحيىصالحبناويةمععنهرواهعباسبنعنالتفسيرروى، حمصإلىوانتقلالجزيرةمنأصلهالمطلب
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وإن كــان يرســلها ، فقــد بــينَّ الإمــام أنَّ روايتــه عــن ابــن عبــاس مرســلاً الــذي يرويــه عــن ابــن عبــاس 
يمكـن أن يعضَّـد تفسـيره بمفهومـات مـن القـرآن وذلـك كتفسـيره لتقـدير يـوم القيامـة فمجاهد ثقة، كما

بخمسـين ألـف سـنة فيمـا يرويـه عـن ابـن عبـاس أنَّـه في حـقِّ الكـافر، وهـذا يعتضـد ـ كمـا يـرى الإمـام ـ 
بقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى﴿

 ،ســـــــورة الفرقـــــــان]﴾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ﴿]26الآي ، و بقول



:1(، وبأحاديث مرفوعة في ذلك...]08﴾[سورة القمر، الآية(

، وفي شأنه يقول الإمام        ابن )2(بالسُّدِّي الكبير)التابعين(ويختم الإمام كلامه حول هذه الطبقة 
الوزير:"...وطبقتــه بعــد هــؤلاء، وهـــو مختلــف فيــه...، وحديثـــه عنــد مســلم وأهـــل الســنن الأربعــة وهـــو 

. )3(تابعي شيعي وربما كان الكلام فيه لمذهبه عند من يخالفه"

عواداربشّ :تحقيقالملكعبدبنيزيدبنالوليدخلافةفيهـ 126سنةمات
).20/490(م،1980، مؤسسة الرسالة، بيروت،1،طمعروف

.148إيثار الحق، ص::انظرـ)(1
الكبيرديالسُّ يعرفوهوالأمير،الكوفيمولاهمالقرشيمحمدأبوديالسُّ كريمةأبيبنالرحمنعبدبنإسماعيلهو:ـ)(2

، الفكردار،1،ط: . انظرهـ127. توفي سنة بالسدييفسمِّ الجامعبابسدةفييقعدكان
).3/132(،م1984

.  148إيثار الحق، ص:ـ)(3
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التابعين:/ ـ من بعد3
عـن )1(الصَّغير محمد بن مروانيدِّ السُّ ... "أمَّا من بعد التابعين فيذكر الإمام ابن الوزير من هؤلاء:

أحـــد مشـــايخ أبي داود وروّاة )2(محمـــد بـــن ســـليمان الأنبـــاري
ــائب الكــلبي ومقــاتل عن أبي سعيد وفيه ضعف، وك)3(سننه، ومنهم  عطيّة العوفي ذلك محمـد بـن السَّ

واهيــان، لا سيما مقاتل بـن سـليمان فقـد كذبـه غـير واحـد ولم يوثقـه أحـد واشـتهر عنـه )4(بن سليمان
التجسيم والتَّشبيه، ولذلك لم يرو عنه من أهـل الكتـب السـتة إلاَّ النسـائي، قـال كـان لا يكـذب يعـني 

عرفة التفسير، وأمَّا الكلبي فروى عنه الترمذي وحـده ولم يوثقـه لا يتعمَّد الكذب, وأثنى عليه بعضهم بم
. )5(أحد"

متـأخري المفسّـرين ممَّـن لم كما ينبِّه الإمام ابن الوزير في الأخير إلى ضرورة معرفة من جُرِّح وكُـذِّب مـن
له ذكرهم مثل أبي بكر محمد بن الحسن النقاش، و ويكون ذلك بالرُّجوع إلى كتب يتسن

)6(جال، وإن كان مدار التفسير بالرِّواية   على من سبق بيان حاله...الرِّ 

أنَّ الإمــام ابــن الــوزير ـ رحمــه االله ـ في ســياق كلامــه حــول التَّفســير بالرِّوايــة قــد اقتصــر علــى لاحــظوي
لرِّوايـة، الإشارة إلى مراتب المفسِّرين ـ جرحًا وتعديلاً ـ،  وإمكانية أن تُسهِم في الترجيح عند اخـتلاف ا

، وذلك كشروط الرِّواية وأنَّ هـذا )المأثور(أمَّا الأمور الأخرى والتي لها علاقة وطيدة بالتفسير بالرواية 

،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدمولىالكوفيالسديالرحمنعبدبنإسماعيلبنااللهعبدبنمرواننبمحمد:هوـ)(1
وقال،بثقةليسمعينبنيحيىوقال فيه غير واحدضعَّفه، التفسيرصاحبالكلبيالسائببنومحمدالأعمشعنيروي

متروكالنسائيوقالالبتةحديثهيكتبلاالبخاريوقالبتةالحديثهيكتبلاالحديثمتروكالحديثذاهبحاتمأبو
).26/392ذيب الكمال للمزي (الحديث

للهجرة. وثلاثينأربعسنة، قال عنه ابن حجر: صدوق، توفي داودأبيبنهارونأبوالأنباريسليمانبنمحمدهو:ـ)(2
، دط، دار العاصمة، العربية الباكستانيشاغفأحمدصغيرالأشبالأبوني، تحقيق ، ابن حجر العسقلاالتهذيبتقريبانظر:

).1/850السعودية، دت، (
سعدأخيهوابنحسن،ابنه: عنهثحدَّ الفقيهالكوفيالعوفيعطيةالمحدثبنالحسنبنالحسينااللهعبدأبوالعلامةهو:ـ)(3

اضعيفً القضاء،فيضعيفاكان: معينابنفيه قالوغيرهم، شبةبنوعمر،منهأكبروهوالوليدبنةوبقيَّ محمد،بن
.)396ـ 9/395(. انظر: سير أعلام النبلاء هـ201، توفي سنة الحديثفي

يوعلة،عمار بنحرميوعنه، بريدةوابنوالضحاك،مجاهد،عنروى، الحسنأبور،المفسِّ البلخىسليمانبنمقاتلهو:◌ٍ ـ)(4
سليمانبنمقاتلعلموجدتما: أيضاقالو ،ثقةكانلوتفسيرهأحسنما: المباركابنعنهقال.كثيروخلقالجعد،بن
).4/173(انظر: ميزان الاعتدال، الذهبي، .مقاتلعلىالتفسيرفيعيالالناس: الشافعيوقال، كالبحرإلاّ 

.149إيثار الحق، ص:ـ)(5
.149المصدر نفسه، ص: ـ)(6
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النـوع معــرَّض إلى النقــد الشَّـديد بســبب الرِّوايــات الإســرائيلية فلـم يتطــرق إليــه الإمـام ابــن الــوزير لا مــن 
هــي في غايــة الأهميَّــة كــذلك، حيــث إنَّ انتشــار مــا ، وأحســب أنَّ هــذه النّقطــة)1(قريــب ولا مــن بعيــد

يعرف بالإسرائيليات كان في الغالب من هذا الباب.

.535انظر : قواعد التفسير عند ابن الوزير، ص: ـ)(1
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المطلب الثالث: موقف ابن الوزير من التفسير بالرأي

الفرع الأول: في ماهية التفسير بالرأي
أي، نسـتهل ذلـك بشـيء مـن البيـان لماهيـة قبل المضي في الكلام حول موقـف الإمـام مـن التفسـير بـالرَّ 

هذا اللون من التفسير.
واب ل وطلــب معرفــة وجــه الصَّــيطلــق الــرأي في عــرف الاســتعمال على:"مــا يــراه القلــب بعــد فكــر وتأمُّــ

ممَّا تعارضت فيه الأمارات.
ل أيضًـا للأمـر المعقـول الـذي وعليه فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائبًا عنه ممَّا يحس به أنه رأيه، ولا يقـا

وإن احتـاج إلى فكـر وتأمُّـل كـدقائق الحسـاب ارض فيه الأمـارات إنـه رأي؛تختلف فيه العقول، ولا تتع
.)1(ونحوها"

ا أم خطأ.هذا هو الرأي على وجه العموم، وسواء كان صوابً 
ـــا قولنـــا التفســـير بـــالرَّ  ـــر لكـــلام العـــرب، تفســـير القـــرآن بالاجتهـــاد بعـــد معالمراد بـــه :" أي فـــأمَّ رفـــة المفسِّ

اســـخ والمنســـوخ مـــن آيـــات ومنـــاحيهم في القـــول، ومعرفـــة الألفـــاظ العربيـــة ووجـــوه دلالتها...ومعرفـــة النَّ 
.)2(القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر"

تمدَّة مـن ومما يجدر التنبيه عليه أن أصول وقواعـد هـذا الصـنف الثـاني مـن التفسـير هـي في الحقيقـة مسـ
ـــنف الأول  ا مـــن تفاســـير كثـــيرً د أنَّ ، فالمتأمّـــل فيمـــا ورد في مصـــنفات التفســـير بالمـــأثور يجـــ)المـــأثور(الصِّ

القـرآن والسـنة ذلـك مسـتندهم في وكـان،الصحابة، والتابعين، وتابعيهم هـي مـن قبيـل التفسـير بـالرأي
.)3(من نزل فيهم القرآنواللغة وأسباب النُّزول وشيءٍ من مرويات بني إسرائيل ، وأحوال

ولذا فقد وضع العلماء ضوابط لقبول التفسير بالرأي؛ بل قُسِّم تبعًا لذلك إلى قسمين:
المحمود:وهو الذي يستند إلى الأصول والقواعد الصحيحة في التفسير، بعد أن تتوفر      في ـ

المفسِّر الأهليَّة اللازمة في التفسير.

، دار ابــن الجــوزي ، العربيــة 1عين علــى رب العــالمين ، ابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان ،طإعــلام المــوق)(1
) بتصرف. 1/124هـ ، (1423السعودية ، 

)1/183التفسير والمفسرون، (ـ )(2
.227ـ 226انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، ص: ـ )(3
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لهوى، ولم يستند إلى الأصول والقواعد الصحيحة التي يلزم الأخذ المذموم:وهو ما قام على اـ

موقف الإمام من التفسير بالرأيالفرع الثاني:
ـــا ألمـــع  إلى ذلـــك في ســـياق  لم يتطـــرَّق الإمـــام ابـــن الـــوزير لموضـــوع التفســـير بـــالرأي بصـــفة مباشـــرة، وإنمَّ

﴿ة منهــا قولــه تعــالىيــورد أدلــة سمعيَّــ، حيــث لتأويــلامناقشــته لإمكانيــة معرفــة الرَّاســخين



 النــبي ،ومنهــا قـول ]36رة الإســراء، الآيـة:﴾[سـو»:مـن قــال في القـرآن بغــير علــم
.)2(، ثم يورد طرق الحديث الأخرى) 1(»ارفليتبوأ مقعده من النَّ 

.)4(»من قال في كتاب االله برأيه فأصاب فقد أخطأ:«يورد قوله) 3(كما نجده في موضع آخر
وكعادته ـ رحمه االله ـ في استيفاء المسائل المختلفة بحثاً وتفصيلاً، يورد الإمام توجيهًا للأثر الوارد عن أبي 

في الكلالة.بكر 
للأثر الوارد عن أبي بكر ابن الوزيرتوجيه الإمامـ    : في الكلالة

، بـأنََّ◌َ◌ )5(»أقـول فيهـا برأيـي «أبي بكـر في الكلالـة، وهـو قولـه:عـن الأثـر الـوارد عـنالإماميجيب
في ي ذلك محمول على أنَّه قال فيها بمقتضى لغتهم في الكلالة، وليس ذلك هـو المفهـوم مـن الـرأ
حيـث بويـة صـوص النَّ 

قـل في النَّ كما قد صحَّ ذلك الذي قاله )الكلالة(أحدهما: أنَّه قال فيها بمقتضى لغتهم في يقول:" 
أي في الأعصعن أهل اللغة، وليس ذلك هو المفهوم من الرَّ 

ا يدخل التفسير باللغة من احتمال مَ بوية لِ الورع من تفسير القرآن بغير النصوص النَّ 

تخريجه.سبقـ)(1
)5/292العواصم والقواصم (ـ )(2
)325/ 8المصدر نفسه ( ـ)(3
في كتاب ، و الترمذي 657، ص:علملالكلام في كتاب االله بأبو داود في كتاب العلم؛ باب اأخرجهـ)(4

)، وأبو يعلى الموصلي 2/423، و البيهقي في شعب الإيمان (660، ص:لقرآن، باب الذي يفسر القرآن برأيهتفسير ا
.»أخطأفقدفأصاببرأيهالقرآنفيقالمن«بلفظ:)3/90في مسنده (

حجببابفرائض،)، و البيهقي في السنن الكبرى، كتاب ال2/462أخرجه الدَّارمي في كتاب الفرائض، باب الكلالة (ـ )(5
)223/ 6(الابنوولدوالولدوالجدبالأبالأمقبلمنوالأخواتالأخوة
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. )1("السؤال عن الأبِّ مع أنه بحث لغوي محضّ ه عمر رِ ولذلك كَ ، الاشتراك والتخصيص...
''الرأي، وقـول أبي بكـر في الكلالـة       التفسير بوقال في موضع آخر :" وأمَّا إجماع الصحابة على 

ا أرادوا بالرّ ''أقول فيها برأيي  )2(أي التفسير للحادثة الخاصة بـالعموم اللغـويفإنمَّ

بالنُّصوصـية، ألا تـرى أنَّ الكلالـة في اللغـة مطابقـة لتفسـير أبي بكـر؟. سمعوا ما حكوا به عن النبي 
.)3(ا محضًا"تفسيره رأيً فلم يكن

وهنــاك توجيــه ثــانٍ يــذكره الإمــام ابــن الــوزير، وهــو أنَّ قــول أبي بكــر في القــرآن برأيــه إنمــا كــان        في 
رورة حيث يقول:"وثانيهما: أنَّ ذلك في العمليات ولا نـزاع فيهـا المسائل الاجتهادية التي تقتضيها الضَّ 

)4(لمكان الضرورة"

اعة عليه ـار الجمـحابة بالتفسير بالرأي وعدم إنكأمَّا تصريح بعض الصَّ وقال في موضع آخر:"
أقوى )5(كقول أبي بكر في الكلالة (أقول فيها برأيي) فذلك في العمليات ولا نزاع فيها...و الحديثان

التفسير بالنقل الصـحيح مـن الحـديث واللغـة فظـاهر من مثل ذلك، ولا ينهض معارضا لهما ألبته؛ إلاَّ 
لإجماع علـى جـوازه وإن كـان ظنيـا ، ويبقـى التفسـير بـالرأي المحـض المنصـوص في الحـديث بتحريمـه مـع ا

.)6(ظواهر القرآن وشهرة الخلاف فيه واالله أعلم "
الأحاديــث يطلعنــا علــى رأيــه في المٍٍ◌ســألة، فوبتوجيهــه ـ رحمــه االله ـ للأثــر الــوارد عــن أبي بكــر 

آن بــالرأي هــي  في حــق الــرأّي المــذموم، وهــو القــول في القــرآن بغــير النّهي عــن القــول في القــر القاضــية بــ
علــم، ســواء أكــان عــن جهــل أو قصــور في العلــم أم كــان عــن هــوى يــدفع صــاحبه إلى مخالفــة الحــق، 

ر علـى تفسـير القـرآن دون أن يتأهَّـل لـه مـا م المفسّـ، أو أن يـتهجَّ اا لا متبوعًـتابعًـحينئـذفيصبح القرآن
من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ، وهذا ونحوه وارد في حقِّ هتفسير وشروطيلزم من أدوات ال

رع جاعلا هواه رائده ومذهبه قائده.ة الشَّ وأدلَّ 
حول النّهي عن التفسـير بـالرأي، والـذي قـد يفهـم منـه ـرحمه االله ـ أمَّا بخصوص استدلاله 

ا، فهــو في الحقيقــة يوردهــا  في ســياق انتقــاده لمســالك المتكلِّمــين للوهلــة الأولى النّهــي عــن ذلــك مطلقًــ

).5/295(العواصم والقواصم ـ)(1
، ولنا وقفة مع هذه المسألة فيما سيأتي إن شاء االله.''عموم المشترك ''المراد بالعموم اللغوي هنا هو: ـ )(2
).325/ 8العواصم والقواصم ( ـ)(3
).295/ 5المصدر نفسه (ـ)(4
انظر: الصفحة السابقةـ)(5
.154ترجيح أساليب القرآن ، ص: ـ)(6
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بـدعوى إمكانيَّـة إدراكهـا و ةوخوضهم فيما استأثر االله بعلمه، وذلك كالذَّات الإلهية والصّفات الربانيَّ 

سَّابقة لما في ذلك من التَّقوُّل على االله بغير علم.ال
أمَّــا مــا ذكــره الإمــام ابــن الــوزير ضــمن التوجيــه الثــاني للأثرـــ وهــو أنَّ قولــه في القــرآن برأيــه في المســائل 

يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة :" فهــذه الاجتهاديــة فقــط نظــراً للضَّــرورة ـ فــلا يمكــن أن يتــابع عليــه، 
م في التفســير بمــا لا لف محمولــة علــى تحــرجهم عــن الكــلاة ومــا شــاكلها عــن أئمــة السّــالآثــار الصــحيح

لغةً وشرعًا فلا حرج عليه.ذلكفأمَّا من تكلَّم بما يعلم منعلم لهم به؛
في التفسيروي عن هؤلاء وغيرهم أقوال ولهذا ر 
.)1("جهلوه

نَّ ما ذكره من توجيه لكلام أبي بكـر في يقو و 
في فهمهـا و حسـبنا ذلـك )ابـن عبـاس(ف، فهو قـد اجتهـدو التكلُّ لكلالة يعتريه شيء من الضَّعف ا

ـا لا فإنه تورَّ ،أيم يُشعِر بخطورة التفسير بالر لتقرير المسألة، وهو نفسه الذي قال ما قاله من كلا ع عمَّ
أو أنه ممَّا لا مزيد فائدة من تعيينه والبحث عنه، حيث ذكر قوله ذاك عند بحثه عن معنى علم له به، 

الأبِّ في قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ﴿

:ــــورع هــــو مقصــــود و لا]31﴾[ســــورة عــــبس، الآيــــة أدلَّ علــــى أنَّ ال
لصَّــحابة ا

.)2(من المفسرين"وعلي بن أبي طالب رضوان االله عليهم، ومن بعدهم مجاهد وغيره 
ــر أو مــا يتعلــق بطريقــة وإجمــالاً يمكــن القــول أنَّــه مــتى كانــت الشــروط والضــوابط متــوافرة  ســواء في المفسِّ

، كونـه )3(في تفسير الآيات القرآنية، فلا مانع من التفسـير بـالرأيالمنهج الذي ينبغي التزامهالتفسير و 
اهيـة عـن ا، يقول الإمام القرطبي ـ رحمه االله ـ عنـد شـرحه للأحاديـث النّ ا لا مذمومً في هذه الحال محمودً 

اسـتدلال عليـه من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر علـى بالـه مـن غـيرفإنّ القول بالرأي في التفسير:"

.  74م ، ص:2001، الجزائر، الفجر، دار 1مقدمة في أصول التفسير، بن تيمية، طـ)(1
)،  02، العدد (27ـ)(2

.540م،  ص: 2000سنة 
، دار النفائس، دمشق، 2انظر هذه الشروط و الضوابط في: أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمان العك، طـ)(3

.83ـ 81م، ص: 1986
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مــن اســتنبط معنــاه بحملــه علــى الأصــول المحكمــة المتفــق علــى معناهــا فهــو ، وإنّ بالأصــول فهــو مخطــئ
.)1(ممدوح"

وعلـى هـذا المـنهج درج إمامنـا ابـن الـوزير ـ رحمـه االله ـ، وحسـبنا في ذلـك تلـك القواعـد والضّـوابط الـتي
أصَّلها ضمن كلامه حول مراتب التّفسير بالدِّراية، والتي سنروم إيضاحها في المبحث الموالي.  

).1/58(م،2006، مؤسسة الرسالة،1تحقيق:عبد االله بن عبد المحسن التركي،طالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ـ)(1
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مراتب التفسير بالدِّراية عند الإمام ابن الوزير:المبحث الثالث
م حول التفسير بعد كلامه ـ رحمه االله ـ حول التفسير النَّقلي و ضابطه في ذلك، ينتقل الإمام إلى الكلا

في ســبعة أنــواع، ونظــرا لوجــود شــيء مــن التعلُّــق أو التــداخل فيمــا بينهــا همراتبــبالدّرايــة حيــث يحصــر 
(الأنـواع) ـ إن صــح التعبيرـــ، فقــد ارتأيــت إلحــاق كـلَّ نــوع بــالنوع الــذي يوائمــه، وذلــك ضــمن مطلــب 

خاص. 
تفسير القرآن بالقرآنالمطلب الأول: 

القرآن بالقرآن، وذلك للكلام حول تفسيرمن مراتب التفسيرانيةالمرتبة الثَّ زيرابن الو الإماميخصَّص
، ومنـه حمـل يء، ويكـون بعـض الآيـات أكثـر بيانـًا وتفصـيلاً في كتاب االله تعالى ذكـر الشَّـحيث يتكرَّر 

.     )1(المطلق على المقيَّد، والعام على الخاص، ومنه الجمع بين ما يتُوهَّم أنه مختلف...
وقد اعتبر العلماء هذا المسلك من أرقـى مصـادر التفسـير وأصـحِّها علـى الإطـلاق، فقـد ذكـر العلامـة 

نقيطي إجمـاع العلمـاء علـى أنَّ أشـرف أنـواع التفسـير وأجلِّهـا تفسـير كتـاب االله بكتـاب االله ، إذ لا الشِّ 
.)2(أحد أعلم بمعنى كلام االله جلَّ وعلا منه جلّ وعلا

بالحـــديث فـــإذا اجتمعـــا وكثـــرت يقــول الإمـــام ابـــن الـــوزير:" وأصـــحُّ التفســـير تفســـير القـــرآن بـــالقرآن، ثمَّ 
.)3(الأحاديث وصحَّت كان ذلك نوراً على نورٍ"

الإمـام ، فقـد عَـنيَ في تفسير كلامه جلَّ وعـلاة البالغة والمكانة السَّاميةا لما لهذا المسلك من الأهميَّ ونظرً 
الحــالات الــتي عمــد فيهــا الإمــام إلى غــير قليلــة مــن الآيــات وفــق هــذا المــنهج، ومــن أهــمِّ بتفســير طائفــة 

إيضاح القرآن بالقرآن مايلي:
أ/ ـ الإيضاح بعد الإبهام:

﴿حيث يقول عند قوله تعالى 









150انظر: إيثار الحق، ص:ـ)(1

والتوزيع، دت،    نشرللوائدالفعالم دارفي إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دط، أضواء البيانـ)(2
)1/08.(

354إيثار الحق، ص: ـ) (3
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﴾] ،سورة البقرة
هو الإسلام؛وهذا الحقُّ ...الواردة في الآية:"''حقّ ''كلمة عند بيانه لمعنى  اً ، وتحديد]213الآية:

لقوله تعالى﴿ 

:ولقوله تعالى﴿]19﴾[سورة آل عمران، الآية ،








 سورة آل]﴾
. )1(وحده"التوحيد وعبادة االله هوالحقَّ ذلك على أنَّ ، فدلَّ ]63عمران،الآية:

ــــــــــــــ  ـــــــــــــك أيضًـــــــــــــا تفســـــــــــــيره ل ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ﴿''المـــــــــــــدخل الكـــــــــــــريم'':ومـــــــــــــن ذل ـــــــــــــد قول عن









وذلــك لقولــه ]31الآيــة:، ﴾[ســورة النســاء
﴿ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى




 ســـــــــــــــــــــــــورة]﴾
.)2(..."]30:النجم، الآية

ب/ ـ بيان عدم التعارض بين الآيات، والجمع بين ما قد يفهم منه الاختلاف:
قولـــه تعـــالى﴿لتفســـيرهففـــي ســـياق





 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة]﴾
﴿، يقول:"وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه]02الحجرات،الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

)  205/ 6العواصم و القواصم (ـ)(1
).5/360)، وكذا (4/401)، وانظر أيضًا على سبيل المثال: (9/101صدر نفسه (المـ)(2
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﴿وعيد شديد، والجمع بينه وبين قوله تعـالى ﴾



 أنَّ المـــــــراد ]135آل عمـــــــران، ﴾ [ســـــــورة ،

﴿نب محـــــــــــــــبط عملكـــــــــــــــم بكونـــــــــــــــه ذنبـــــــــــــــا، وقولــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــتم لا تشـــــــــــــــعرون بالـــــــــــــــذَّ 
﴾ َّنب الــذي أصــرُّوا عليــه، فالجاهــل لقــبح ، يعــني: بقــبح الــذ

.)1(م الذنب وجهل الإحباط"لِ بخلاف من عَ نب فيما يجُهل مثله معذورالذَّ 
﴿ :قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالىلوفي تفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره




 ،ســــــــــــــورة النســــــــــــــاء] ﴾
﴿:بــل قولــه تعــالىارضــة بــين الآيتــين؛حقيــق أنــه لا معيقــول:" و التَّ ]47الآيــة:

:حكـم ، بيـان]31﴾[ سورة النساء، الآيـة

ـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالى:﴿ وقول

﴾ بيـــــــان حكـــــــم مـــــــرتكبي الكبـــــــائر
.)3(")2(من طريق مفهوم المخالفةالذي لم يبُينَّ في الآية الأولى إلاَّ 

حاضر في استدلال ابن الوزير وكذا تفسيره للآيات القرآنية، و يُلاحظ هنا أنَّ مفهوم المخالفة القرآني
.  )4(د إليه الإماممِ وهو كثيراً ما عَ 

ج/ ـ تخصيص معنى الآية:
﴿:يقــــول في معــــرض كلامــــه حــــول الحكمــــة في وعيــــد الكفــــار و العُصَــــاة، وذلــــك عنــــد قولــــه تعــــالى






)384/ 9(المصدر نفسهـ)(1
يعــرِّف علمــاء الأصــول مفهــوم المخالفــة بـــ :" إثبــات نقــيض حكــم المنطــوق للمســكوت"، ويســمى دليــل الخطــاب، ولــه أقســام )(2

).3/96م، (2000دار الكتب العلمية، وأحكام.  انظر: البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، دط،
).7/270)، انظر أيضا (9/158العواصم و القواصم (ـ)(3
).158/ 7) ، وكذا (9/09انظر  على سبيل المثال: المصدر نفسه (ـ)(4
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 :هـــا في الكـــافرين كمـــا قـــال :"لكنَّ ]48﴾[ســـورة البقـــرة، الآيـــة
في ســـــورة الحديـــــد في خطـــــاب المنـــــافقين ﴿ســـــبحانه




 :وفي تخصيصهم بالذِّكر إشارة إلى القبول ]،14﴾[سورة الحديد، الآية
.)1(من المسلمين"

﴿:قولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالىلبيانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد






يقول:"فالفتنـــة في هــــذه ]16ن، الآيـــة:﴾                     [ســـورة الجـــ ،
ــــــــــــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــــــــة بأهــــــــــــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــــــــــــتقامة، وهــــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــــــــــه ؛الآي لقول

﴿:تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى


:2("]17﴾[سورة الأنفال، الآية(.
د/ ـ الاستدلال والترجيح:

الاستشـهاد ر من إيراد الآيات القرآنيـة المتظـافرة علـى بيـان معـنى الآيـة محـلَّ كثِ وابن الوزير ـ رحمه االله ـ مُ 
والتي توضح في مجملها المسألة المدروسة.

﴿ :فعنــد اســتدلاله بقولــه تعـــالى



:يقــول:" فالآيـــة ظـــاهرة ]5ــــ4﴾[ســورة الإســـراء، الآيتــان،
قولــــــه ير المســـــلمين، ويؤُيِّـــــد ذلـــــك في إرادة االله تعـــــالى تســـــليط الكفـــــار علـــــى بـــــني إســــــرائيل في تفاســـــ

:﴿



264إيثار الحق، ص:ـ)(1

).9/85ا ()، وانظر أيضً 6/125(العواصم و القواصم ـ )(2
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 ،ســــــــــــــــــــــــورة النســــــــــــــــــــــــاء]﴾
.)1("]89الآية:

﴿:وعنـــــــــــــــــــد كلامـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــول علامـــــــــــــــــــات المنـــــــــــــــــــافق نجـــــــــــــــــــده يســـــــــــــــــــتدل بقولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى


]﴾:يقـــول:" فهـــذه طريـــق إلى معرفـــة ف، ]31ســـورة محمـــد، الآيـــة
هو مفهومه ومعناه كما ذكره لحن القول في اللغة لأنَّ ؛المنافقين غير الوحي بما يجري على ألسنتهم...

، وقرَّرهـا أهل اللغة و التفسير، ويقوِّيه من كتـاب االله تعـالى مـا حكـاه االله عـنهم في قصـة يوسـف 
﴿في قولـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى:

:على حسن فدلَّ ]28ـ27﴾[سورة يوسف، الآيتان
. )2(اهرة على الأمور الباطنة الخفيَّة"حيحة الظَّ الحكم بالقرينة الصَّ 

/ـ التفسير الموضوعي القرآني:ه
اصـطلاح حـديث يقصـد بـه اسـتقراء الآيـات المتعلقـة بالموضـوع الواحـد، واسـتخراج التفسير الموضوعي 

لئن كانت هذه الدراسة حديثة الانتشـار وفـق تلـك ، و )3(ة لهذا الموضوع بأبعاده المختلفةصورة متكامل
ـ إن صـحَّ 

غير مباشر.المتقدمين، وإن كان ذلك   بطريق مباشر أو في أبحاث علمائناكانت باديةً التعبير ـ
ـ وهذا استيفاءٍ منـه بالقرآن ـ وإن كان ذلك على قلَّة وقد سلك الإمام ابن الوزير هذا اللَّون من البيان 

القضايا. المباحث وكثير منللبعض المسائل، ومحاولة للوصول إلى إجابة 
''موضـوع ـالقـرآنيوالتي تبرز فيها ملامـح هـذا البيـانيع التي تطرَّق إليها ابن الوزير ـ من المواضو 

، حيــث يســوق ''لتفــرُّقا''موضــوعكــذلك نظــر الإمــام  ، ومــن المواضــيع الــتي كانــت محــلَّ )4(''التقــوى
إلى الـــواردة في ذلـــك؛ لـــيخلص في الأخـــير وكـــذا الأحاديـــث ،فـــرقالآيـــات القرآنيـــة الـــتي تنهـــى عـــن التَّ 

ا فيمــــا يتعلــــق بأصــــول للمســــلمين خصوصًــــمــــة مفادهــــا أنَّ الفُرقــَــة مــــا كانــــت يومًــــا شــــعاراً انصــــيحة ع
.)5(الأديان

)89/ 6المصدر السابق (ـ)(1
.134ـ 133ترجيح أساليب القرآن، ص: ـ)(2
.  384م، ص: 1990، دار الصفوة، 1مجاهد المفسر والتفسير، أحمد إسماعيل نوفل، طـ)(3
).9/315العواصم و القواصم (ـ)(4
.401ـ 400إيثار الحق، ص: ـ)(5
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؛ لـيخلص في الختـام إلى معـنى النـور ضـمن أسمـاء البـاري''ورالنـّ''ومن ذلك أيضًا تفسيره لكلمـة
حـيٍّ إلى منافعـه الـذي أعطـى  هو: الهـادي لكـل شـيء إلى مصـالحه والمرشـد لكـلّ ، و في أسماء االله تعالى

.)1(ه ثم هدىلقَ كلَّ شيء خَ 

المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة والآثار.
هذا المطلب كل من النوع الثالث والرابع ـ على الترتيب ـ من مراتب التفسير بالدّرايـة، ويتمثـل يتضمَّن

ذلك في: التَّفسير النَّبوي و الآثار الصَّحابية.

ه لمعنى كلمة '' الإصرار '') في بيان322/ 9. وانظر كذلك: العواصم والقواصم (169ـ 168المصدر نفسه، ص: ـ)(1
في القرآن الكريم.
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: التفسير النبويالفرع الأول
راية عند الإمـام ابـن الـوزير يحسـن   بنـا حول هذه المرتبة من مراتب التفسير بالدّ قبل المضُِي في الكلام

ألا وهي:ما المراد بمصطلح التفسير النبوي كلها القارئالوقوف على حيثيَّة جدُّ دقيقة وهامَّة قد يستش
حـول هـذه المرتبـة ا أبـدى الإمـام ابـن الـوزير صـفحته؟!. فنقول إنَّ قراءةً متأمِّلة في مـ)1(في نظر الإمام

إلى تفسـير القـرآن االله ـ منصـرف     ـ رحمـه ة، يتبـينَّ أنَّ مقصـود كلامـه رايـمـن مراتـب التفسـير بالدّ 
في الاصطلاح كما يقال.لة اصطلاحيَّة، و لا مشاحة بالسنَّة لا غير، وعليه فإنَّ المسأ

نة المشرَّفة من المنزلة العظيمة والمكانة العالية لسّ ارسين ما لن الكثير من الدَّ اذهأممَّا لا يخفى على إنَّه و
من الكتاب العزيز، وحسبنا في ذلك تلك الأقوال العديدة في بيان مكانتها من القرآن.

أعيـاك ذلـك       ، وقال شيخ الإسـلام بـن تيميـة :"فـإن)2("، وتبيِّنهنة تفسِّر القرآنقال الإمام أحمد :" السُّ 
ـ فعليـــــ تفســير القــرآن 

.)3(فهو مما فهمه من القرآن"محمد بن إدريس الشافعي:ـ كل ما حكم به رسوله االله
ــــــول بــــــالنص والإجمــــــاع، قــــــال االله  ــــــوزير:" وهــــــو مقب وحــــــول هــــــذه المرتبــــــة مــــــن البيــــــان يقــــــول ابــــــن ال

﴿:تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى




 07الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،الآية:﴾[ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة[ ،
وقـــــــــــــــال:﴿




:لا يأتي رجل مترف «، وفي الحديث: ]44﴾ [سورة النحل، الآية
متَّكئ على أريكته يقول لا أعرف 

صريحًا في التفسير كما سيتضح بيانه  على ما ورد عن النبي ''التفسير النبوي''لأنَّ هناك من يقصر مصطلح :توضيحـ )(1
في موضعه إن شاء االله .  

).2/369(،حزمابن، دار 1،طزمرليأحمدوازف:تحقيقجامع بيان العلم فضله، أبي عمر يوسف بن عبد البر، ـ )(2
.58ـ 57مقدمة في أصول التفسير، ص: ـ ) (3
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...)1(»إلاّ هذا القرآن، ما أحلَّه أحللته وما حرَّمه حرَّمته ألاَ إني أوتيت القرآن ومثله معه
.)2(."ع بحمد االله تعالى..حاح والسنن و المسانيد وجمُِ وقد اشتملت على ذلك الصِّ 

في أمين على تأويلـه، وأنَّ المرجـع مبينِّ لكتاب االله ل أيضًا:" ولا شكَّ أن رسول االله وقا
، والزكّــاة لاةحيحة، فلــيس في كتــاب االله تعــالى مــن تفاصــيل الصّــنة الصّــبيــان كتــاب االله تعــالى إلى السّــ

.)3(أمثالها إلاَّ اليسير"وم والحجِّ الصَّ و 
نة نة ـ ودليــل علــى المبتدعــة حيــث يمنعــون مــن بيــان السّــأمــر مجمــع عليــه ـ أي السّــوقــال أيضًــا:" وهــو

.)4(للقرآن"
:" ولا شـــكَّ أنَّ القـــرآن العظـــيم أعظـــم مـــا قضـــى بـــه ودعـــا إليـــه، ثمَّ ســـنَّته الـــتي هـــي تفســـير وقـــال أيضًـــا

.)5(القرآن"
مـد خلالهـا الإمـام إلى بيـان القـرآن والـتي ع،ومن  أهمِّ الأوجه ـ التي تيسَّر لي رصدها في هذا السـياق ـ

بالسنة مايلي:    
أ/ـ بيان معنى الآية:

﴿فعنـــد قولـــه تعـــالى






]﴾:يقول:"...وفي تفسيرها حـديث أبي الـدَّرداء ]110سورة النساء، الآية ،
علــى رغــم أنــف أبي «لثــة:ا، وقــال في الثاوســرق، ثلاثــًيــا رســول االله وإن زنىـ، وفيــه أنَّــه قــال :ــعنــه 

.)6(حيح"وله طرق أحدها برجال الصَّ ، »الدَّرداء

أوتيتنيألا إ«) من حديث المقدام بن معد يكرب بلفظ:35/37)،(28/410)، (4/130أخرجه أحمد في مسنده:(ـ)(1
فمابالقرآنعليكميقولأريكتهعلىشبعانانيينثرجليوشكألا معهومثلهالقرآنأوتيتنيألا إمعهومثلهابـالكت

نابذيكلولاالأهليالحمارلحملكميحللاألافحرموهحراممنفيهوجدتمومافأحلوهحلالمنفيهوجدتم
قروهميلمنإفيقروهمنإفعليهمبقومنزلومنصاحبهاعنهايستغنينألاّ إمعاهدالـممنلقطةولالاإباعالسّ من

».قراهمبمثليعقبوهمنإفلهم
152إيثار الحق ، ص: ـ)(2

.347المصدر نفسه، ص:ـ) (3
.153المصدر نفسه، ص:ـ)(4
.110المصدر نفسه، ص:ـ)(5
)180ـ 179/ 9العواصم والقواصم (ـ) (6
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ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى﴿ وفي تفســـــــــــــــيره لقول







﴾:1(''البخـاري'':" وفي]10[سورة الممتحنة، الآيـة( ،
(فبـايعهنَّ) :لهـنَّ كـان بالبيعـة علـى مـا أمـره أن يبـايعهن عليـه، في قولـهامتحان النـبي عن عائشة أنَّ 

.   )2(الآية، فمن بايعت فقد امتُحِنَت"
﴿:وفي بيانــــــــــــــــه لمعــــــــــــــــنى اللَّمــــــــــــــــم مــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى











في ذلك: حـديث مجاهـد عـن الآثار فأصحُّ ما روي ، يقول :" وأمَّا ]32ـ 31الآية:﴾[سورة النجم، 
وهـو ''المسـتدرك''رواه الحاكم في كتاب الإيمان من ،)3(»نب ثم يدعهأنَّه الذي يلمُّ بالذَّ :« ابن عباس
صحيح...

:« قــال لهــامــن حــديث عائشــة في حــديث الإفــك الطويل:ـــ أنَّ رســول االله ''الصــحيحين''وفي
.)5(..")4(»ستغفري االلهإن كنت ألممت بذنب فا

ب/ـ في الاستدلال والترجيح:

)17/138، (''مهاجراتالمؤمِنَاتجَاءكَُماإذ''أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ـ )(1
)276/ 9(العواصم والقواصمـ )(2
), وكذا الحاكم في المستدرك، 185/ 10أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب النُّكول وردُّ اليمين، (ـ )(3

).    181رقم:،1/122كتاب الإيمان (
، بعضًابعضِهِنَّ النساءتعَديلالشهادات، باب أخرجه البخاري في كتاب ـوهو جزء من حديث الإفك الطويل:ـ )(4

الكبرى، والنسائي في)،8/112(ومسلم  في كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف،،)11/180(
)،2/391وابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، باب التوبة، ()،367/ 6(كتاب التفسير، سورة يوسف

.)5/381قي في شعب الإيمان (و البيه
).204ـ 203/ 9)، (6/276)، وانظر أيضًا على سبيل المثال:(9/217العواصم والقواصم (ـ)(5
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ــريفةلقــد كانــت الســنَّة مرتكــزاً رئيسًــا، ومســلكًا قويمـًـا في الاســتدلال والترجــيح لــدى الإمــام، النبويَّــة الشَّ
ة، والـتي كانـت في مقدّ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمسـائل العقديَّـ

ابــن الــوزي
قيم في أكثر الأحيان. الصحيحة فيصل التفرقة بين المفهوم الصحيح وكذا السَّ 

نعرض بعض تلك المسائل التي تطرَّق إليها ابن الوزير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:يوفيما يل
ـــه تعـــالى﴿فعنـــد كلامـــه ـــاد، نجـــده يـــرد علـــى المســـتدلين بقول حـــول مســـألة أفعـــال العب





، علـى أنَّ أفعـال العبـاد مخلوقـة، وذلـك ببيـان المعـنى الصـحيح ]96ــ 95﴾[سورة الصـافات، الآيتـان:
للآية حيث يقول:"... أنَّ المراد بالذي تعملونه الأصنام، أي تعملون أشكالها ومقاديرها، كما يُـقَال:ـ 

،وفيــه أنَّ يف صــنعه فــلان، ومنــه حــديث رفاعــة بــن رافــع البــدري وهــذا السّــجــار البــاب، صــنع النّ 
قلنـا: ،»؟؟ماوات والجبـالمـن خلـق السَّـ«إلى الإسـلام:قـال لهـم حـين دعـاهم      رسـول االله
فالخــالق أحــق بالعبــادة أم «، قلنــا: نحــن، قــال:»؟؟فمــن عمــل هــذه الأصــنام الــتي تعبــدون« االله، قــال:

.)2("...)1(»أن تعبدوه من شيء عملتموهملتموها؟، واالله أحقُّ المخلوق وأنتم ع
مناقشــة علميَّــة ؛ فكانــت بحــقٍّ ''الرؤيــة''ومــن المســائل الــتي أطــال فيهــا الإمــام ابــن الــوزير الــنـَّفَس مســألة 

في ة والبيان، فكانت الأحاديـث الصـحيحة مُرتكـزه هادفة حاول من خلالها إحقاق الحقِّ بالحجَّ 
ذلك.

يقول عند استدلاله بقوله تعالى﴿










﴾:فالحسنى: الجنَّة، والزِّيادة النَّظر إلى ]26ـ 25[سورة يونس، الآيتان ":

)  5/165الحاكم في المستدرك، كتاب البر والصّلة (أخرجه ـ) (1
).7/109(القواصمالعواصم وـ )(2
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في صحيحه)1(نزل عليه القرآن... كما روى مسلمالذي أُ فسَّرها رسول االله كوجهه الكريم، كذل
.    )2(من حديث حماد بن سَلَمة" 

بمايلي:لقرآن بالسنة عام ـ رحمه االله ـ في تفسير اجه الوقد اتَّسم منه
 ـ

حيحين.ا في الصَّ كلامه حول الإسناد وكذلك درجة الحديث، إذا لم يكن مخرَّجً ـ
الآثار الصحابية الموقوفة عليهم:ثانيالفرع ال

وأكثــر علمًـا، وأحسـنَ فهمًـا، إضـافةً إلى مـا تشـرَّفوا بــهلمَّـا كـان الصـحابة رضـوان االله علـيهم أبـرَّ قلوبـا،
نزيــل، كــان لتفســيرهم مــن المزيــة مــا لــيس ، والتَّلقــي منــه، مــع مــا شــاهدوا مــن التَّ ة النــبي حبَ مــن صُــ

إذ إنَّ هـم يـوزن بكـلام السـلف وتفسـيرهم،لتفسير غيرهم، فالناس مهما اختلفوا في التفسـير فـإنَّ كلام
بمعاني كتاب االله تعالى وباللغة التي أنزل فيها.          عد نبيِّهاالسلف أعلم الأمة ب

ونظـراً لـتلكم المكانـة المتميِّـزة الـتي تبوَّأهـا ذلـك الجيـل، نجـد الإمـام ابـن الـوزير ـ رحمـه االله ـ يتفـق مـع مـا 
لّ مـا يفُسـر بـه أطبق عليه المفسرون المعتـبرون، والعلمـاء المحققـون فيمـا ذهبـوا إليـه، مـن أنَّ أعظـم و أجَـ

ا هو تفسيره بآثار الصحابة. القرآن بعد تفسيره بكلِّ من القرآن والسُّنة إنمَّ
يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ـ رحمــه االله ـ :" وحينئــذ إذا لم تجــد التفســير في القــرآن ولا في الســنة 
الأحوال التي اختصوا 

)3( .
.)4(ـ :"والصَّحابة أعلم الأمَّة بتفسير القرآن، ويجب الرجوع إلى تفسيرهم"وقال ابن القيم ـ رحمه االله 

ـــــــــن حســـــــــن خـــــــــان إلى هـــــــــذه المرتبـــــــــة مـــــــــن مراتـــــــــب ويشـــــــــير العلاَّ  يق ب التفســـــــــير                 مـــــــــة محمـــــــــد صـــــــــدِّ
البعد أن يفسِّر أحـدهم  ه يبعد كلُّ فإنَّ ،ين برسول االله حابة المختصِّ بقوله:"...ثم تفاسير علماء الصَّ 

، وعلــى فــرض عــدم السَّــماع فهــو أحــد ولم يســمع في ذلــك شــيئًا عــن رســول االله ،كتــاب االله تعــالى
.)5(فوا من اللغة دقِّها وجلِّها"رَ العرب الذين عَ 

).1/112، (وتعالىسبحانهالآخرةفيالمؤمنينرؤيةَِ إثباتباَبأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، ـ )(1
).5/111(القواصمالعواصم وـ )(2
.59ص: مقدمة في أصول التفسير، ـ )(3
.140، دط، دار الفكر، ص: الجوزيةقيمابنالتبيان في أقسام القرآن،ـ )(4
.)18/ 1(م،1992ة، بيروت، ، محمد بن حسن القنوجي، المكتبة العصريفتح البيان في مقاصد القرآنـ )(5
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في تفسـير به ـ ضرورة اعتبار أقوال الصحابة      ـ في غير ما موضع من كتو قد قرَّر الإمام ابن الوزير
القـرآن، وأنَّ ذلـك مـن أصـحِّ طـرق التفسـير، حيـث يقول:"...وقـد أجمـع المسـلمون قـديما وحـديثا علـى 

الشاعر الآحادي حجَّة في العربية وقول 
. )1(فكيف قول الصحابي المسند الصحيح"

مـــة عنـــد أهـــل  وقـــال أيضـــا:" ...وإذا تعارضـــت الأقـــوال في تفســـير الآيـــة كانـــت أقـــوال الصـــحابة مقدَّ
ـــــداع مريضـــــة ولا  ـــــدهم مســـــتقيمة، ولم تكـــــن بالابت الإنصـــــاف، فـــــإنَّ أفهـــــامهم كانـــــت ســـــليمة، وعقائ

.)2(سقيمة"
إلى عرفتـه بـالرأي، سـواء رجعنـا بـالرأي       أنَّ أجـود تلـك الآثـار مـا لا يمكـن مر ابن الـوزير يقرِّ كما 

وأمثالـه،  ـ رضوان االله علـيهم ـ الإشـعار بـالرأي في ذلـكو إلى الاستنباط من اللغة، وأنَّ العقل أ
ضـرورة معرفـة رايـة، ألا وهـو كما نجده يؤكِّد علـى أمـر جـدُّ هـام في هـذا النـوع مـن مراتـب التفسـير بالد

.)3(يكن مصحَّحًا عنهم في دواوين الإسلام الصحيحة المشهورة(الصحابة) فيما لمالإسناد إليهم
حابة في التفسير:وفي مايلي نسوق بعض  الأمثلة حول استدلاله بأقوال الصَّ 

ــــد بيانــــه لفع ــــه تعــــالىن ﴿قول




:وعـن ابـن عبـاس، ...، يقول:"]26﴾[سورة يونس، الآية
ظر إلى وجه االله، وأمَّا يادة: فالنّ عن ابن مسعود، قال: أمَّا الحسنى : فالجنة وأمَّا الزّ وعن مرَّة الهمذاني، 

.)5(")4(سواد: فالالقتر
وفي معـــــــــــــــــــرض ترجيحــــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــــون الآيــــــــــــــــــــة﴿



 محمولــة علــى ]26الــذاريات، الآيــة:﴾[ ســورة
الإرادة الحقيقية، يقول:" الوجه الثاني: ما روي عن ابن عباس 

).9/196(مو القوا صالعواصم )ـ(1
).9/192(المصدر السابق)ـ(2
بتصرف.154ـ 153إيثار الحق، ص: )ـ(3
ا.في تفسيرهم) 6/1946)، وابن أبي حاتم (12/166(أخرجه الطبري )ـ(4
) .5/116العواصم و القواصم ()ـ(5
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.)1(أنَّ الآية: ما خلقت الجن والإنس إلاَّ ليعرفوني"
اق تفســــــــــــــــــــــــــــــــــيره لقولــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى﴿ وفي ســــــــــــــــــــــــــــــــــي




ــ ...، يقــول:"]35ور، الآيــة:﴾[ســورة النّ
ه تركه لجلائه فنظرت فيـه فوقـع لي ـ واالله أعلـم ـ أنَّـه فلم أجده، ولعلَّ ''الكشَّاف''فطلبت وجه ذلك في

في كثرته، وإنما أراد التشـبيه بـذلك المصـباح المخـتص بتلـك الصـفات في  لم يرد التشبيه بنور المصباح 
إنارتــه، وتــرادف موجبــات إضــاءته، فإنــه بنفســه منــير، ومكانــه ـ وهــو المشــكاة ـ ممــا يقــوِّي كثــرة مــوادِّ 

ة الحـــق وتعاضـــدها، وترادفهـــا  مـــن مـــوادٍّ كثـــيرة لكثـــرة أدلَّـــالنور...فكـــذلك نـــور الهـــدى والعلـــم مســـتمدٌّ 
كترادف مواد الإنارة في ذلك المصباح، وقد نبَّه االله تعالى على هذا المعنى بقوله:﴿     .﴾

مثـــل نـــور مـــن آمـــن بـــاالله، رواه ـ
. )3(، وقال صحيح الإسناد، فازداد الأمر وضوحًا، والله الحمد، وهو تفسير صحيح")2(الحاكم

وفي قوله تعالى﴿


















 يقول:" وعن ابن ]،213الآية:رة البقرة، ﴾[سو
براني ورجال أبو يعلى : رواه أبو يعلى والطَّ ''مجمع الزوائد''عباس: كانوا على الإيمان. قال الهيثمي في 

.)4(حيح"رجال الصَّ 

).394ـ 5/393المصدر نفسه (ـ)(1
)2/431(، كتاب التفسير، تفسير سورة النورأخرجه الحاكم في المستدركـ)(2
) .355ـ 8/354العواصم و القواصم (ـ)(3
) .6/206المصدر نفسه (ـ)(4
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صحابة فيما يلي:منهجه العام في التفسير بأقوال الضبط ويمكن 
 استعان بأقوالهم لتوضيح معاني الآيات.ـ
 استعان بأقوالهم في الاستدلال والترجيح في المسائل المختلفة.ـ
 إكثاره من إيراد أقوال ابن عباس في تفسير الآيات القرآنية، وكذا ترجيحاته.ـ
.
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غة العربيةاللّ بالتفسيرفي:المطلب الثالث
ــتحــت هــذا المطلــب كــل مــن النــوع الخــامس والســادس علــى التــوالي، ويشــمل ذلــك:ويــدخل مــا يتعلَّــق ـ

باللغة على جهة الحقيقة
على جهة الحقيقةما يتعلَّق باللغة :الفرع الأول

ة والقــرآن، فقــد كانــت هــذه الأخــيرة مــن بــين أهــمِّ المصــادر لفهــم  نظــراً لوشــيجة القــربى بــين اللغــة العربيــ
كلامـــه جـــلَّ وعـــلا، وقـــد تقـــرَّر هـــذا المســـلك بـــدءًا مـــن لـــدن  الصـــحابة علـــيهم الرضـــوان، حيـــث كـــان 

من القرآن.أمرا مستساغا في حال غياب البيان النبوي لبعض الآي ا
:" الشّـعر ديـوان العــرب فـإذا خفـي علــيهم الحـرف مـن القــرآن فقـد أثُـر عـن حــبر الأمـة ابـن عبــاس 

)1(   .
ن أنَّ للعلـم بأصـول اللغـة العربيـة والمعرفـة بفروعهـا أهميَّـة بالغـة في فهـم ولهذا كان ممَّـا لا يختلـف فيـه اثنـا

جمهور أهل العلم. 
فهذا الإمام الزركشي يقرَّر أنَّ للناظر في القرآن لطلب التفسـير مآخـذ كثـيرة 

.   )2(منها الأخذ بمطلق اللغة لكون القرآن أنزل بلسان عربي مبين
، وهـم العـرب  ويقول الإمام الشَّاطبي في هذا السّياق:" لا بدَّ في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميـينِّ

يصـح العـدول عنـه في فهـم مسـتمر فـلا رفٌ 
رف، فلا يصح أن يجـرى في فهمهـا علـى مـالا تعرفـه، وهـذا جـارٍ في المعـاني الشريعة، وإن لم يكن ثمَّ عُ 

.)3(والألفاظ والأساليب"
ولا أدلَّ على أهمية اللغة في فهم كلامه جلَّ وعلا من ذلك الإنكار الشَّديد ـ الذي أثُر عــن  

. )4(لى التفسير دون أن يكون عالما باللغة العربيةالسَّلف ـ على من تجرَّأ ع

).     1/294البرهان (ـ) (1
).    2/160المصدر نفسه (ـ)(2
).2/82(بيروت،المعرفةدار،درازااللهعبد:تحقيقالموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي،ـ)(3
ر كتاب االله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا".ل إمام دار الهجرة مالك عليه رحمة االله:" لا أوتى برجل يفسّ يقو ـ)(4

).425/ 2، (البيهقيشعب الإيمان، انظر: 
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ونظــراً لمــا تقــدَّم بيانــه فإنَّنــا نجــد الإمــام ابــن الــوزير يخصِّــص المرتبــة الخامســة مــن مراتــب التفســير للكــلام 
حــول بعــض القواعــد المتعلِّقــة بالتّفســير باللغــة ـ وذلــك علــى جهــة الحقيقــة ـ، حيــث يقــول:" فأمَّــا 

ة فهــي جليلــة، وقــد صُــنِّف فيهــا مصــنفات مختصــرة علــى جهــة التقريــب مثــل كتــاب المتعلِّقــات اللغويــ
ـا أهمـل بعـض مـا يحتـاج إليـه، )2(، وأوضح منه و أخصـر كتـاب أبي حيـان)1(العزيزي في ذلـك؛ لكنـه ربمَّ

والمعتَمَد في ذلك كتب اللغة البسيطة دون ما يؤخذ من كثير من المفسرين كما ذكره        أبو حيـان 
.)3(ل كتابه ونبَّه عليه"في أوَّ 

ولا ، ''غريـب القـرآن''وكلام ابن الوزير هنا منصرف إلى علم مفردات ألفاظ القرآن، ويعبرَّ عنه أيضا بـ 
ـا مـرادهم: تفسـير مفـردات القـرآن عمومًـا كمـا يتَّضـح في الحقيقةقصد بهيُ  مـا كـان غـامض المعـنى؛ وإنمَّ

. )4(ذلك ممَّن كتب في الغريب
، ومـن أوسـعها كتـاب ''المفـردات للراغـب الأصـفهاني''فت فيه المؤلَّفات ومـن أحسـنها كتـاب وقد صُنِّ 

، وطريقـة ترتيـب الكتـب المؤلفـة فيـه علـى )5(للسَّمين الحلبي''عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ''
. )6(إمَّا على ترتيب سور القرآن، أو على ترتيب المعجمـنوعين:

ــا بخصــوص  مــراده  ــا العربيــة فقــد جــوَّد أبــو حيــان في ذلــك وجمـــع ''العربيــة''مــن كلمــة أمَّ فيقــول:" وأمَّ
رآن ـ''الذي في تفسيره فجاء كتاباً جيِّدًا مستقلاَّ وهو المعروف بـ

.الأنباريبنبكرأبووشيخههورهيحرّ سنةعشرةخمسليفهتأفيأقامكتاب في غريب القرآن لابن دريد العزيزي، وهو ـ)(1
)4/146(، دط، دار الفكر،كشف الظنون، حاجي خليفةانظر :  

لأبي حيان الأندلسي المفسِّر صاحب البحر المحيط. ''تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب'' :وهو كتابـ)(2
. بتصرف154إيثار الحق، ص:ـ )(3
لمكي ابن أبي طالب القيسي.'' تفسير المشكل من غريب القرآن ''انظر على سبيل المثال ـ)(4
فيماهراكانـ:حجرابنفيه  قال،المشهورالإعرابصاحبمينالسَّ الحلبيالدايمعبدبنيوسفبنأحمدهو: ـ)(5

سنة. توفي الشاطبيةوشرحالتسهيلوشرح،وإعرابهالكريمنالقرآتفسيرله،أقرانهفاقأنإلىحيانأبالازم،النحو
).  1/287. انظر: طبقات المفسرين للأدنروي (هـ756

، مكتبة الرشد، السعودية،1جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن، أحمد بن محمد البريدي، طـ )(6
.       259، ص:م2005
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. )2(وقد اشتمل على ما في الكشَّاف مع زيادة أضعافه"، )1(''
مــا يتعلّــق بقواعــد العربيــة مــن نحــوٍ ، وهــو نــا واضــحه''العربيــة ''ن كلمــة ومقصــود الإمــام ابــن الــوزير مــ

وإعرابٍ وصرفٍ.

ة، ومعرفـة المشـترك لمـا فيـه        مـن المشهور على الشاذِّ، و تقديم الحقيقة الشَّرعية ثم العُرفيَّة ثم اللُّغويَّـ
مشــترك بــين إقبــال الليــل ''عســعس''بــأدبر؛ لأنَّ ''عســعس''وأخــذ بيانــه مــن غــيره كتفســير ،الإجمــال
. )3(وإدباره

وتعدُّ تلك القواعد التي ساقها الإمام ابن الوزير من بين أهم القواعد فيما يتعلَّق بتفسير القرآن باللغة؛ 
نأتي عليها بشيء من البيان و التفصيل:وعليه فحري بنا أن

تقديم المشهور على الشاذِّ:أ/ـ 
أي المســتعمل في كلامهــم، ســواء أكــان ذلــك الاســتعمال مطَّــردا وهــو الــذي لا ''المشــهور''المــراد بـــ 

، أو غالبـا وهـو: أكثـر الاسـتعمال عليـه؛ لكنـه يتخلَّـف أحيانـا )4(يتخلَّف ألبته، ولا تعرف العرب غـيره
. )5(يلةقل
. والشُّذوذ يلحق )6(فهو: الذي يكون وجوده قليلاً؛ لكن لا يجيء على القياس''الشَّاذ'' أمَّا

.)7(القياس والاستعمال

هـ، 742سنةالمتوفىالمالكيالسفاقسيمحمدبنإبراهيمإسحاقأبيللشيخهذا الكتاب حاجي خليفةنسب :ملاحظةـ)(1
بينما الزيادة أو التكملة فهي لتلميذه،  وقد أوضح مه أنَّ أصل الكتاب هو لأبي حيان؛وهو أحد تلاميذه، ويتضح من كلا

الشيخمجموعه (الأصل+ التكملة) في حدود عشر مجلدات، وقد اختصره  منهجه في ذلك (الزيادة)، فجاء الكتاب في
. انظر: كشف كثيرةمواضعفيعليهاعترضولكنمجلدينفيهـ؛ 792سنةالمتوفىالشافعي''يخدالصر سليمان''

).1/276)، وكذا طبقات المفسرين للأدنروي (1607/ 2(الظنون 
.154إيثار الحق، ص:ـ )(2
.    154، ص:المصدر نفسهـ)(3
.)97ـ1/96(، أبي الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دط، دار عالم الكتب، بيروت،الخصائصانظر:)ـ(4
.529: صم،  1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2أبي البقاء الكفوي، طالكليات،انظر:ـ)(5
م،1987، دط، المكتبة العصرية، بيروت،المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي)، وكذا 1/96الخصائص (انظر:ـ)(6

).230ـ1/226(
).230ـ1/226(المزهروكذا)،1/98الخصائص (انظر:ـ)(7
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ةالقـرآن، وذلـك كالاصـطلاحات والمعـاني الحادثـة والـتي حـدثت بعـد عصـر التنزيــل؛ لأنَّ االله ،المسـتجدَّ
ت نزول القرآن لا بما حدث بعد عادة، والعرف التي كانت موجودة وقتعالى خاطب العرب باللغة، وال

ــر القــرآن بتلــك المعــاني الحادثــة فقــد زعــم أنَّ االله خاطــب العــرب بمــا لم يعرفــوا     مــن ؛ذلــك، ومــن فسَّ
. )1(طللغتهم، وهو في زعمه مب

﴿:حيث نبَّه إليها في غير ما موضع من تفسيره، حيث يقول ـ مثلا ـ عنـد تفسـيره لقولـه تعـالى


،والنَّـــوم وإن كـــان يـــبرد غليـــل ]24الآيـــة:﴾[ســـورة النبـــأ ":
وتأويـل كتـاب االله علـى الأغلـب مـن ،العطش، فقيل له من أجل ذلك البرد فليس هـو باسمـه المعـروف

.)2(معروف كلام العرب دون غيره"
على الظـّاهر والمعـروف والواجب أن يحمل تفسير كتاب االله ...الإمام أبو جعفر النَّحاس:"وقال 

.)3(إلا أن يقع دليل على غير ذلك"؛من المعاني
:)4(ب/ـ تقديم الحقيقة الشَّرعية ثم العرفيَّة ثم اللغويَّة

ــــرع، تعــــدُّ هــــذه القاعــــدة ركيــــزة أساســــيّ  ي إلى تحريــــف الشَّ
ــــؤدّ  والانحــــراف بنصوصــــه عــــن معانيهــــا المــــرادة منهــــا، كمــــا ي

الاخـــتلاف والتنـــازع في أمـــور لـــو عرفـــت حقيقتهـــا، ورُوعِـــيَ تنـــوُّع الاصـــطلاح فيهـــا، وعُرفَـــت الحقيقـــة 
.)5(شاء اهللالشَّرعية لها؛ لو عرف ذلك  لما حصل الاختلاف والتنازع إلاَّ أن ي

.)2/370، (عند المفسرينقواعد الترجيح ـ)(1
)164ـ24/163(تفسير الطبريـ )(2

.)132/ 5م، (1988، دار عالم الكتب، بيروت، 3تحقيق: زهير غازي زاهد، طإعراب القرآن، أبي جعفر النحاس،ـ )(3
ة؛ لأنَّ الوضع المعتبر فيه: إمَّا وضع اللغة، وهي لغوية، وهي: استعمال اللفظة وشرعيَّ تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفيَّ )ـ(4

في موضعه الأصلي، كالأسد للحيوان المفترس أولا.
وقد كانت ،شّ و إمَّا وضع ال

العزيزعبد، ابن قدامة، تحقيقالمناظروجنةالناظرروضة: انظر. ةرف الاستعمال، وهي العرفيّ وإمَّا عُ في اللغة للدعاء أولاً؛
.173هـ، ص: 1399، الرياض، سعودبنمحمدالإمامجامعة، 2ط،السعيدالرحمنعبد

، دار ابن عفان، العربية 1محمد بن عمر بن سالم بازمول، ط، الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبويةانظر:ـ)(5
.18ـ 17ص: م2004السعودية، 
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.   )1(وقد اعتمد هذه القاعدة جمهور العلماء من المفسِّرين، والفقهاء، والأصوليين، وغيرهم
الأصل في تفسير النُّصوص الشرعية قرآناً كانت أو سنةً  أن تقدَّم الحقيقة الشرعيَّة ما لم يأت ما ف

يدل على تقديم الحقيقة اللغوية أو العرفيَّة.
في تفسـيره وبيـان المـراد منـه، مـا لم يـأت مـا )2(ةمعنى شرعي؛ قـُدِّمت الحقيقـة العرفيـّفإذا لم يكن للفظ 

يدل على تقديم الحقيقة اللغوية.

القائل به.
النَّص الشَّرعي بالحقيقة الشَّرعية أو العُرفيَّة أو اللغويَّة حسب القاعدة ولهذا فإنَّ تفسير اللَّفظ الوارد في 

)3(.
حقيق: حمل اللفظ علـى الحقيقـة الشَّـرعية،    ثمَّ نقيطي:" اعلم أنَّ التّ وفي هذا الصَّدد يقول الإمام الشّ 

.)4(العرفيَّ 

) فما بعدها ، 2/403(انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين حسين  بن علي الحربيـ )(1
ر فيه شرطان:توفَّ إلاَّ إذا يقدَّم العرف على اللغة لا :ملاحظةـ)(2

واصطلحأو موجودا قبله، فأما عرف حدث بعد رسول االله أن يكون هذا العرف قائما في زمان رسول االله (أ)ـ
عليه وخطاب رسول االله أيضا.حمل خطاب االله الناس على استعمال اللفظ فيما بينهم فيه، فإنه لا يجوز

(ب)ـ أن يكون هذا العرف مطَّردا أو غالبا، فإن كان مضطربا فلا يقدم، ويرجع إلى اللغة.
).  95ـ 92/ 1، (1990، دار الكتب العلمية،بيروت، 1انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، السيوطي، طـ

بتصرف .16ير القرآن العظيم والسنة النبوية، ص:شرعية في تفسالحقيقة الـ)(3
.210ص:دت، مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي،دط، مكتبة العلوم والحكم، ـ)(4
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لما فيه من الإجمال وأخذ بيانه من غيره:)1(معرفة المشتركج/ـ
لمَّا كان المشترك من بين الأسباب المؤدِّية إلى الالتباس وغموض المعـنى ـ وهـو مـا يصـطلح عليـه العلمـاء 

م ابــن الــوزير يــنصُّ علــى ضــرورة أخــذه بعــين الاعتبــار أثنــاء العمليّــة التفســيريةّ، الإمــاـــ، نجــد)2(بالإجمــال
وذلك بأن نتطلَّب بيانه من غيره سواءً كان ذلك من القرآن نفسه أو السُّنة.     

رايـة بجملــة            مــن  هـذا ويخــتم الإمـام ابــن الـوزير كلامــه حـول هــذا النـوع مــن أنـواع التفســير بالدِّ
ـــــره، حيـــــث                التَّنبي ـــــير ـ لمـــــا ســـــبق تقري لـــــة ـ إن صـــــحَّ التعب هـــــات، هـــــي في الحقيقـــــة قواعـــــد مكمِّ

يقول:" ويتُفطَّن هنا لأمور:
... كمـا تـوهم مثـل ذلـك        في ''عسـعس''أحدها: الحذر من تفسير المشترك بكلا معنييه كتفسير 

ذلك لم يقـل أحـد باعتبـار ثـلاث حِـيَض وثـلاث الألفاظ العامَّة، فإنه لم يتحقّق ورود اللغـة بـذلك، ولـ
أطهَار جميعًا في العدَّة لمَّا كانت القروء مشتركة.

وثانيهما: معرفة ما يظُن أنَّه حقيقة وهو مجاز مـن مظانَّـه ...، فـإذا عُرفـَت حقيقـة الكلمـة و مجازهـا لم 
.)3(يفسَّر فيهما معاً أيضا"

. )5(...")4(ضمن والالتزاموثالثها: الفرق بين دلالة المطابقة والتَّ 

ــلقــد تعــددت عبــارات العلمــاء في بيــان ماهيــة المشــترك، ولعــلَّ أجمــع وأمنــع تعريــف لــه(1 بــد عبــد الوهــاب   عكمــا يقــول الــدكتور ـ
نـه يشـمل لكو ، وذلـك''اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين أو أكثر بوضـع واحـد أو أوضـاع متعـددة، علـى سـبيل التبـادل''ـ هو:السَّلام 

.87ص:المشترك اللفظي والمعنوي. انظر: 
، وإمَّا لغموض ''بالمشترك''القرآن إلى أمرين: إمَّا لكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى، وهو ما يعرف يرجع سبب الإجمال في )ـ(2

، مكتبة الصحابة، 1علم التفسير أصوله وقواعده، خليل الكبيسي، طونوع خفاء في المعنى. للتفصيل وللاستزاده انظر : 
فما بعدها. 222ص:م، 2007الشارقة، الإمارات، 

.155ـ154إيثار الحق، ص:ـ)(3
دلالة المنطوق''. فالمطابقة هي دلالة ''لالات الثلاث من دلالات الألفاظ، ويصطلح عليها علماء الأصول بـ وهذه الدّ ـ)(4

'' فهو دلالة اللفظ على جزءٍ  ما  وضع له من حيث هو ضمين''التّ اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه، وأمَّا 
فهو دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه. ''الالتزامجزؤه، أمَّا ''

فكلمة إنسان ـ مثلاـً تدل على الحيوان الناطق بالمطابقة، وتدل على الناطقيَّة دلالة ضمنيَّة، وتدل على قابليته للعلم دلالة  
).1/417لمحيط للزركشي (التزام. انظر: البحر ا

ـر قـوَّة فكـر وحسـن تـدبُّر. للتفصـيل والاسـتزادة، انظـر: القواعـد ـ وهذه القاعدة من أجلِّ قواعد التفسير، وأنفعها، وتستدعي مـن المفسِّ
، دار الغـــد الجديد،مصـــر،1الحســـان لتفســـير القـــرآن للعلامـــة عبـــد الرحمـــان بـــن ناصـــر الســـعدي، بشـــرح محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين،ط

فما بعدها . 34ص:
بتصرف .146ـ 145، ص:إيثار الحق ـ)(5
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المجازي:الفرع الثاني
يفُــردِ الإمــام ابــن الــوزير  المرتبــة السّادســة مــن مراتــب التفســير بالدرايــة للحــديث حــول مــا يتعلَّــق باللغــة 

أتي بيانـه في موضـعه إن شـاء االله ـ، حيـث يـرى ضـرورة  از كمـا سـيتطـرق إلى مسـائل ك

نظــر الإمـام ـ هــو القـرائن هــي: العقليَّــة والعرفيَّــة واللفظيَّـة،كما أنَّ مــن علامــات الــدَّعوى الباطلـة ـ في
. )1(تجرُّدها عن هذه القرائن الثلاث

كمــا يحــذِّر الإمــام ابــن الــوزير في هــذا الســياق ممَّــا يدَّعيــه أهــل الكــلام مــن الأدلَّــة الــتي لم يتَّفقــوا علــى 
صحة دليل واحد منها، فيقول:"...فلا يجـوز تقليـدهم في ذلـك لا عنـدهم ولا عنـد غـيرهم؛ بـل يجـب 

.     )2(مساك التَّام عن التأويل حتى يقع الإجماع..."البحث التام أو الإ

.  155المصدر السابق، ص: ـ)(1
. بتصرف 156ـ 155المصدر السابق  ص: ـ)(2
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ما له علاقة بالتّفسير تحديدا:المطلب الرابع

ـــهـــذا المطلـــب كـــلٌّ مـــن النَّـــوع الأول وكـــذا الأخـــير منهـــا، ويتمثـــل ذلـــك تحديـــدا في:نويتضـــمَّ  تفســـير ـ
، وما لم ينطبق عليه شيء من الأنواع الأخرى.المتكرِّرات

راتكرِّ تتفسير الم:وَّلالفرع الأ

ينيــــة   تكريــــراً كثــــيرا، وتتمثَّــــل في آيــــات أسمائــــه ســــبحانه وصــــفاته وآيــــات المشــــيئة، وكــــذلك الأسمــــاء الدِّ
م و الفســق ... وســائر مــا يتعلــق بالاعتقــاد ويحتــاج إلى كالإســلام و الإيمــان والإحســان والكفــر والظلــ

مزيد بحث وانتقاد ممَّا تورد فيه الأدلة والشُّبه و الرُّدود والمعارضات، فهذا القسم يقول فيه ابن الوزير:" 
ينبغــي أن يكــون مفــردا في مقــدمات التفســير حــتى يُشــبع فيــه الكــلام مــن غــير تكريــر ، أو يؤخــذ مــن 

عتقاد على الصفة التي أشرت إليها... وفي هـذا المختصـر مـن ذلـك كفايـة إن شـاء مظانِّه من كتب الا
االله وما هو إلاَّ كالمقدمة للتفسير، فإن اشتبه الصَّواب على أحد في هذا القسـم       أو خـاف وقـوع 

:«فتنة من الخوض فيه والبحث عنه و المناظرة، ترك ذلك وكفـاه الإيمـان الجملـي لمـا ثبـت في الحـديث 
.)2(...")1(»عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنهمالقرآن ما ائتلفتااقرؤو 

ويتَّضح مـن كـلام ابـن الـوزير أنَّ الآيـات، وكـذلك المفـردات القرآنيَّـة الوثيقـة الصِّـلة بالعقائـد، ينبغـي أن 
تحظى باهتمام خاص أثناء العمليَّة التفسيريَّة، وذلك لوجهين:

أن يقـع فيهـا خـلاف، فمـتى فُسِّـرت التَّفسـير الصـحيح كـان ذلـك المعـنى الـذي     لا أ/ـ أنَّه لا يتُصوَّر 
مــا لم يكــن فيهــالا يجــوز أن يتجــدَّدمحيــد عنــه، لــذا نجــده يصــرِّح:"... قلنــا العقائــد أولى بــذلك؛ لأنَّــه

. )3(متقدم"واجبًا على السَّلف بخلاف الفروع، فقد تتجدَّد الحوادث ويقع للمتأخِّر فيها ما لم يقع لل
ولهــذا نجــد الإمــام ابــن الــوزير يــنصُّ علــى وجــوب إفرادهــا بالــذِّكر في مقــدِّمات التَّفاســير، وذلــك تفاديــًا 

للتَّكرار وإضاعةً الجهد في العملية التفسيرية.     

و كذا مسلم في كتاب)،19/51(، موبكلقعليهائـْتَلفتامآنر قالواءر اقاببأخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، )ـ(1
الدَّارمي في كتاب فضائل القرآن، باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا،    و)،8/57هي عن اتباع متشابه القرآن (العلم، باب النَّ 

)      313/ 4()، وأحمـد في مسنده5/33)، والنسائي، كتاب فضائل القرآن، باب المراء في القرآن، (2/534(
.150إيثار الحق ، ص:ـ)(2
.150المصدر نفسه، ص:ـ)(3
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رضات.
ممَّا تقدَّم ما لم يصح فيه شيء :ثانيالفرع ال

هكذا اصطلح الإمام ابـن الـوزير علـى تسـمية هـذا النـوع، حيـث يخـتم بـه كلامـه حـول مراتـب التفسـير 
بالدِّراية، وهذا النوع هو مالم يصح أن ينطبق عليه شيء ممَّـا تقـدَّم مـن الأنـواع الأخـرى، ويتعلَّـق ذلـك 

ه أهـل التفسـير وأهـل العلـم، مثـل تفسـير الحـروف الـتي في فـواتح السـور، وتفسـير تحديـدًا بمـا اختلـف فيـ
إلى وجـوب الروح، ونحو ذلك ممَّا لم يصح فيه دليـل علـى تفسـيره، ولا توجـد ضـرورة عمليَّـة تلُجـئ 

.)1(البحث عنه، فهذا النوع يرى الإمام أنَّ من  الحزم الوقف فيه لما في التفسير بالرأي من الوعيد
وهذا النّوع يصنِّفه الإمام على قسمين:

ـأ/

واسمهـــا وأسمـــاء أهـــل متعلِّـــق بتعيـــين المبهمـــات كتعيـــين الشـــجرة الـــتي أكـــل منهـــا آدم وقســـم ــــب/
الكهف.

الوزير جواز نقله مع بيان أنه لم يصح فيه شيء، وسـيأتي  الكـلام فهذا القسم الأخير يرى الإمام ابن
ـ بشيء من التفصيل ـ  حول هذه النقطة في الفصل القادم إن شاء االله تعالى.

. بتصرف156المصدر السابق، ص: ـ)(1
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عند ابن الوزير: نظرة في مراتب التفسير المبحث الرابع

غِنى للمفسِّر       عنها  في الحقيقة قواعد لاسبعة مراتب هيةسطَّر الإمام ابن الوزير للتفسير بالدّراي
كـون في هـذا الإطـار؛  مـام قـد يستشـكل بعـض القضـايا كما سبق البيان؛ إلاَّ أنَّ النَّاظرَ فيمـا أصّـله الإ

روم في هـــذا المبحـــث ير مـــن البـــاحثين المعاصـــرين؛ لـــذا ســـأالإمـــام لم يقتـــف معهـــود مـــا درج عليـــه الكثـــ
ل بشأن تلك القواعد.    ستشكَ حليل بغية إيضاح ما قد يُ الإتيان عليها بشيء من التَّ 

: في تفسير القرآن بالقرآنالأولالمطلب
سبق البيان أنَّ تفسير القـرآن بـالقرآن علـى قسـمين: تـوقيفي واجتهـادي، وإذا كـان الأمـر كـذلك؛ فـإنَّ 

يه فلا يُستشكَل عدُّ الإمام مقصود الإمام ابن الوزير ـ رحمه االله ـ واضح في إرادة القسم الثاني منه، وعل
ـا هـوابن الوزير تفسير بـالنَّظر  إلى عمليـة القرآن بالقرآن من ضمن مراتب التفسير بالدراية؛ فـذلك إنمَّ

والذي هو مـن قبيـل التفسـير بالدرايـة لا ،دة على الفهم والاجتهاد في الربّط بين الآيتينمِ التفسير المعتَ 
المأثور.
ل ومنه المردود كأيِّ اجتهاد في تفسير آية، ولا اعتبار في قبوله بكونـه فُسِّـرت آيـة وع منه المقبو وهذا النّ 

ا صـحَّ دليـل المخالفــة، وعلـى هـذا صــنيع مـن اعتمـد هــذا فإنـه يصــحُّ مخالفـةَ القائـل بــه إذبـأخرى، ولـذا
، ومن أمثلة ذلك: )1(الطريق

يث  أورد تفسير مجاهد عند     قوله تعالى ما ذكره الإمام ابن جرير الطبري ـ رحمه االله ـ في تفسيره، ح
﴿ ســــورة]﴾

ــر معتمــدا علــى قولــه تعــالى في آيــة أخــرى﴿ ، بــأنَّ المــراد بالسّــ]20عــبس، الآيــة: بيل طريــق الخــير والشَّ




:لكنـــه لم يرتضــــه ]؛03﴾[ســـورة الإنســـان، الآيــــة
تفسـير القـرآن بـالقرآن، وإنمـا رجَّـح قـول ابـن عبـاس المعتمـد علـى سـياق بالرغم من اعتماد مجاهد على 

الآيـة، حيـث قـال:" وأولى التـأويلين في ذلـك عنـدي بالصــواب قـول مـن قـال: ثمَّ الطريـق، وهـو الخــروج 
من بطن أمِّه يسَّره.

من االله قبلها وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنَّه أشبههما بظاهر الآية، وذلك لأنَّ الخبر

.21انظر: تفسير القرآن بالقرآن، دراسة تأصيلية، ص:ـ)(1
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وبعدها على صفة خلقه وتدبيره وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما 
. )1(قبله وما بعده"

ومـــــن الأمثلـــــة أيضًـــــا: مـــــا ذكـــــره قتـــــادة في تفســـــير قولـــــه تعــــــالى﴿




:36﴾[سورة يس، الآية[.
المعنى، فلم فجعل الانسلاخ بمعنى الولوج، مع ما بين هذين الفعلين من الاختلاف المؤدي لاختلاف

يسلِّم ابن جرير لقتادة هذا المعنى حيث قال بعـد إيـراده:" وهـذا الـذي قالـه قتـادة في ذلـك عنـدي مـن 
معنى سلخ النهار من الليل بعيد؛ وذلك أنَّ إيلاج الليل في النهـار، إنمـا هـو زيـادة مـا نقـص       مـن 

ــلخ مــن ذلــك شــيء؛ لأنَّ ا لنهــار يُســلخ مــن الليــل كلِّــه، ســاعات هــذا في ســاعات الآخــر، ولــيس السَّ
.    )2(هار في كلِّ الليل"وليس يولج كلُّ الليل في كل النَّهار ولا كلِّ النَّ 

فليس كلَّ من حمل آية على أخرى يقبل قوله بحجَّـة أنَّـه تفسـير للقـرآن بـالقرآن، وإلاَّ فأهـل وعلى هذا
ــــــر ا لمؤوِّلــــــة ـ مثلاـــــــ قولــــــه تعــــــالى البــــــدع قــــــد اســــــتعملوا هــــــذا الطريــــــق لتقريــــــر بــــــدعتهم، فقــــــد فسَّ

﴿

:أنَّ المــــــراد بــــــه جــــــاء أمــــــره ]24﴾[ســــــورة الفجــــــر، الآيــــــة
اســتدلالاً بقولــه تعــالى﴿ 

.]101﴾[سورة هود، الآية:
وكــــــذلك قــــــولهم إنَّ الإتيــــــان في قولــــــه تعـــــــالى﴿







:بــــأنّ ]208﴾[ســــورة البقــــرة، الآيــــة ،
المــــراد إتيــــان أمــــره مستشــــهدين بقولــــه تعــــالى﴿

).24/113تفسير الطبري (ـ)(1
).19/434المصدر نفسه (ـ)(2
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:33﴾[سورة النحل، الآية[.
وهذا في الحقيقة غير مسلَّم به مع أن مستندهم واعتمادهم تفسير القرآن بالقرآن؛ وذلك لمعارضـته لمـا 

.)1(تقرَّر بأنَّ صفات االله توقيفية

.23ـ 22انظر: تفسير القرآن بالقرآن، دراسة تأصيلية، ص:ـ)(1
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:في تفسير القرآن بالسنةالثانيالمطلب
جرى الاصطلاح على تصنيف السُّنة في المرتبة الثانية من مراتب التفسير بالمأثور في صياغته الجديدة، 
ونــودُّ في هــذا المقــام وضــع النقــاط علــى الحــروف؛ وذلــك مزيــدا للبيــان و دفعــا للالتبــاس الــذي يشــوب 

هذه المسألة كما سبقت الإشارة.
معلـوم ـ تشـمل كـل قـول أو فعـل أو تقريـر للرسـولهـوـ وكماالسنةدئ ذي بدء يمكن القول إنَّ با
، فهل يمكن القول إذن أنَّ تفسير السنة للقرآن هو في عداد المأثور مطلقا ؟.)1(

ي لا: البيان النصّ أوَّ 
ولاريـب أنَّ هـذا ، ــ)2(بالتفسير النبـويعليهوهو ما اصطلحـالقرآن بقولهسول وذلك بأن يبينِّ الرَّ 

:)3(القسم يعتبر من ضمن التفسير المأثور، و يمكن حصر أنواعه في ثلاثة
أن يبتدر الصَّحابة بتفسير آية: .1

إنَّ االله :« : قال رسـول االله أبي موسى الأشعري ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن 
ليملـــــــــــــي للظَّـــــــــــــالم، حـــــــــــــتى إذا أخـــــــــــــذه لم يفلتـــــــــــــه، ثم قـــــــــــــرأ ﴿






:4(»]102﴾[سورة هود، الآية(.
مفَاتِح الغيب خمس ثمَّ :« قال: قال النبي ومن ذلك ما روى البخاري عن عبد االله بن عمر 

:﴿ قرأ




.113مذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي، ص: )ـ(1
. انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول   ''صريحا في إرادة التفسيركل قول أو فعل صدر عن النبي ''لذي عُرِّف بـ:واـ)(2

.139التفسير، ص: 
.140ـ 139مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، ص: انظر:ـ)(3
في كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم الظلم )، ومسلم17/157(،سورة هودأخرجه البخاري في كتاب التفسير، ـ)(4

)، والنسائي في كتاب 6/94، (حقبغيرالناسأموالوأخذالغصبتحريمفي كتاب الغصب، باب والبيهقي،)8/19(
، والترمذي في كتاب التفسير،664)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب العقوبات، ص: 6/365التفسير، سورة هود، (

.   698سورة هود، ص:



هجهود ابن الوزير في التفسير وأصول:ولالفصل الأ

133







:1(»]33﴾[سورة لقمان، الآية(.
:أن يسأله الصحابة عن المعنى المراد فيجيبهم.2

ومــن أمثلتــه مــا رواه الترمــذي عــن عبــادة ابــن الصــامت، وأبي الــدرداء في ســؤالهما عــن البشــرى في قولــه 
تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى﴿







:جــاء في حــديث أبي الــدرداء:]64﴾[ســورة يــونس، الآيــة ، »
أنَّ رجلاً من مصر سأله عن هذه الآية، فقال أبو الدرداء: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول االله 

:2(»ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنُزلت، هي الرؤيا الصَّالحة يراها المسلم أو ترُى له، فقال(.
أن يتأوَّل أمرً .3

، وذلك كتفاصيل الصلاة والزكاة وسائر العبادات الواردة في القرآن.)3(وهذا هو التفسير الفعلي
ا البيان النبوي لمعنى النص القرآني، فإذا صحَّ فهو الذي وفي شأنه يقول الدكتور حبنَّكة الميداني:"...أمَّ 

.)4(يجب المصير إليه"
البيان الاستنباطيثانيا:

يعمَد يات الكتاب العزيز، فسيراً لآتفكثيراً ما يرد في نصوص السُّنة النَّبوية من المعاني ما يصلح أن يكون 
وْفى لتلك الآيـات؛ معتمـدا في ذلـك كلـّه علـى مـا حبـاه المـولى الربّط بينها بغية الوصول إلى بيانٍ أَ إلىالمفسِّر 

)،  والنسائي في الكبرى، كتاب التعبير، باب قوله جلَّ 17/108(،سورة الأنعامأخرجه البخاري في كتاب التفسير، )ـ(1
)  411/ 4(''عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا ''وعلا 

، وابن ماجه في كتاب تعبير الرؤيا، 515لحياة الدنيا''، ص: أخرجه الترمذي في كتاب الرؤيا، باب قوله ''لهم البشرى في اـ)(2
، و الدارمي في كتاب الرؤيا، باب قوله ''لهم البشرى في الحياة 642باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم  أو ترى له، ص:

)، والحاكم 13/412لرؤيا (كتاب ا)، وابن حبان في صحيحه،4/185)، و البيهقي في شعب الإيمان (2/165الدنيا''، (
).  2/370في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة يونس (

.''البيان الفعلي''وأسماه بـ، ومنهم من اعتبر هذا النوع وجه ثالث من أوجه تفسير السنة للقرآن)ـ(3
، [ على الخط]، متاح على: 52ترني)، سلمان فهد العودة، ص:انظر: التفسير النبوي للقرآن الكريم (كتاب إلكـ 

<http://www.islamway.com/index> 2005، (مارس.(
.133م، ص:2004، دار القلم، دمشق، 3، عبد الرحمان حبنَّكة الميداني، طقواعد التدبر الأمثل لكتاب االله ـ)(4
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فيــ ـ رحمـه االلهكثـيربـناالحـافظبـهنيَ عَـكثيراً مـاأسلوب لطيففي الحقيقةوهذا،من صحَّة نظر وقوَّة استنباط
.)1(تفسيره

ا من التَّفسير بالسُّنة، وهـذه الإفـادة  
.)2(كما سبقت الإشارة هي من عمل المفسِّر واجتهاده في الغالب

هذا وقد تعدَّدت أوجه الإفادة من السنة في تفسير القرآن، وفيما يلي نورد شيئا من ذلك: 
ما يصلح أن يكون تفسيراً لآية: أن يرد في كلامه ـأ

وقتئـذٍ مـورد التفسـير الصّـريح، ما يصلح أن يكـون تفسـيرا لآيـة؛ غـير أنـه لم يـورده مه 
فيعمد المفسر إلى مثل هذا الكـلام النبـوي فيجعلـه تفسـيرا للآيـة، والمفسِّـر في هـذه الحـال يكـون مجتهـدا في الـربط 

ـرا لهـا، وقـد ورد م ثـل هـذا الصنـيع عـن الصـحابة والتـابعين والتوفيق بين معنى الآية ومعنى الحـديث الـذي يـراه مفسِّ
رضوان االله عليهم، ومن أمثلة ذلك:   

روى الطبري عن سعيد ابن جبير عن قتادة، في قوله تعالى﴿ـ        :57﴾[سـورة مـريم، الآيـة[
إدريــس في الســماء أتيـت«حـدَّث أنــه عُـرجِ بــه إلى السـماء، قــال:أنـس بــن مالـك أنَّ رســول االله قـال: حــدَّثنا 

.)3(»الرابعة
ــ ــه الشَّـيـطان حــين يولــد « يقــول:قــال: سمعــت رســول االله عــن أبي هريــرة ـ مــا مــن بــني آدم مولــود إلاَّ يمسَّ

بــــــو هريــــــرة  و اقــــــرؤوا  إن شـــــئـتم :﴿فيســــتـهل صــــــارخًا مــــــن مــــــسِّ الشــــيـطان، غــــــير مــــــريم وابنهــــــا، ثم يقـــــول  أ




 ]﴾ ســــــــــــــــــــورة آل
.   )4(» ]36عمران، الآية:

.)5(ففي هذا
في كلامه:أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيَّنه الرسول ـب

.43التفسير النبوي للقرآن الكريم، ص: انظر: )ـ(1
.139ل التفسير، ص: مقالات في علوم القرآن وأصو )ـ(2
).213/ 18(تفسير الطبريـ)(3
﴿ أخرجــــــــــــــه البخــــــــــــــاري في كتــــــــــــــاب بــــــــــــــدء الخلــــــــــــــق، بــــــــــــــاب قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى )(4




 ،﴾)14 /75 76ـ.(
.142ت في علوم القرآن وأصول التفسير، ص:انظر: مقالاـ)(5
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ـــــــــير عنـــــــــد تفســـــــــير قولـــــــــه تعـــــــــالى ﴿ومـــــــــن ذلـــــــــك مـــــــــا ذكـــــــــره الحـــــــــافظ ابـــــــــن كث



:حيث قـال:" وقولـه تعـالى]20﴾[سورة العلق، الآية ،﴿ 
   .

﴿ كما ثبت في الصحيح ﴾
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، «قال:عند مسلم...عن أبي هريرة أنَّ رسول االله 

.   )2(...")1(»فأكثروا من الدُّعاء
ب التفسير فهذه بعض النَّماذج من الاستفادة من السنة النَّبوية في تفسر القرآن، وإلاَّ فالمتصفح لكت

.)3(سيظهر له من ذلك الشيء الكثير الطيِّب
ولا ريب أنَّ هذا القسم يندرج ضمن التفسير بالدِّراية، وهذا بـالنَّظر إلى عمليـة التفسـير المعتَمِـدَة علـى 

ـراً لمعـنى الآيـة، وحسـبك في الفهم وكذا الاجتهاد في الرَّبط بين الآية والحديث وجعل هذا الأخـير مفسِّ
رد في تفسـير الإمـام ابـن كثـير ـ رحمـه االله ـ مـن إفـادات واسـتنباطات      مـن السـنَّة في تفسـير هذا ما و 

ــيخ محمــد الأمــين الشــنقيطي       في تفســيره  أضــواء '' القــرآن، وكــذلك مــن ســلك هــذا المــنهج كالشَّ
. ''البيان

الحقيقة منصرف إلى هذا 
؛ لكنَّه قد يندرج كذلك ضمن المأثور إذا أخذنا بعين الاعتبار المفسِّر به وطريق )4(القسم تحديدا

وصوله إلينا، وذلك كأن يكون المفسِّر به صحابيًا أو تابعيا أو تابع التابعي، وفي هذه الحال يكون 
أولى وأنسب.    ''المأثور''تقييد كلمة 

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء )،2/29(أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجودـ)(1
)، و البيهقي 255/ 5، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (154في الركوع والسجود، ص:

)، والنسائي في الكبرى، كتاب التطبيق، 110/ 2لكبرى، كتاب الحيض، باب الاجتهاد في الدّعاء في السجود (في ا
).   242/ 1باب أقرب ما يكون العبد من االله جلَّ ثناؤه (

، العربية السعودية، ، دار طيبة للطباعة والنشر2تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء بن كثير، تحقيق:سامي بن محمد سلامة، طـ)(2
). بتصرف440ـ 4/439(م، 1999

فما بعدها.43لتفسير النبوي للقرآن الكريم، ص: للاستزادة انظر: اـ)(3
[ البيـان لتفسـير القـرآن ، ، البويسـفي موقـع ملتقـى''تلخيص وتعليق على جزء من كتاب إيثـار الحـق''مقال بعنوانانظر:)ـ(4

>اح علـى:على الخـط]، متـ http://www.bayan-alquran.net/forums/showthread>،فيفـري)
2008،(
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ق الإمـام أسـباب النـزول األحـسن الوقوف عليه في هذه المرتبة مـن مراتـب التفسـير بالدّرايـة، هـو وممَّا يح
ـــنةالبضـــمن التفســـير  ، حيـــث يقـــول:" ويلحـــق بـــذلك أســـباب النـــزول ، وقـــد أفـــرده الواحـــدي وغـــيره سُّ

. )1(ا..."
قـــد أطلـــق الكـــلام في إلحـــاق أســـباب النـــزول مـــن خـــلال هـــذا الاقتبـــاس أنَّ الإمـــام ابـــن الـــوزير يتَّضـــحو 

ـببالتفسـير  النـزول واالله أعلـم ـ، بيـان ذلـك أنَّ أسـباب ـتفصـيل في المسـألة أولىالأنَّ أحسـب نة، و السُّ
على قسمين:

أو ل هــذه الآيــة كــذا، أو ذكــر واقعــة وهو مــا صــرَّح فيــه الصــحابي بقولــه: ســبب نــزو ـــ صــريحة:)أ(
له: فنزلت، أو: ونزلت، أو: فأوحى االله إلى نبيه.سؤال ثم عقَّب ذلك بقو 

جمهور أهل العلم.لدى في حكم المرفوع لا خلاف في كونهفهذا القسم
فهـذا يحتمـل نزلت هذه الآيـة في كـذا ونحـو ذلـك،وهو أن يقول فيه الصحابي: ة:غير صريحـ )ب(

.)2(أن يكون سببا في النزول كما يحتمل أن يكون من قبيل التفسير
التي تحفُّ القول ـ واالله أعلم ـ أنَّ القرائن، وهنا يمكن )3(وهذا القسم الثاني اختلفت فيه وجهات النظر

بالخبر قد يكون لها دور يساعد في إطلاق الحكم على قول الصحابي هل هو من المرفوع 
،)4(أو من الموقوف

ــأخــبرإذايــه:"و يُستَشــف هــذا تحديــدًا مــن كــلام الإمــام الحــاكم الــذي يقــول ف شــهدالــذيحابيالصَّ
.)5("مسندحديثهفإنَّ كذافينزلتالقرآنمنآيةعنوالتنزيلالوحي

من القرائن الضَّرورية للحكم على الخبر بأنَّه ''التنزيلالوحي وشهدالذي''لاحظ أنَّ عبارة
قبيــلمــنلاالمســندقبيــلمــننَّفة مصــالأمــورشــهدواالــذينالصــحابةلاقــو أكانــتذاولهــ؛ لاأممرفــوع

.)1(الموقوف

152إيثار الحق، ص: ـ)(1

).55ـ1/54(انظر: قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت ـ)(2
اختلفوا فيه عل قولين:ـ) (3

جماعة من المحدثين، منهم البخاري يجعلونه من المسند .ـ
وطائفة أخرى من المحدثين، منهم الإمام أحمد، ومسلم يجعلونه مما يقال بالاستدلال والتأويل، وهو رأي الإمام الزركشي  ـ

).32ـ 31/ 1وكذا البرهان: (،26لابن تيمية، ص: أيضا في البرهان. انظر: مقدمة التفسير 
).1/414م، (1987، دار القلم، دمشق، 1الزبيري، طانظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير، محمد عليـ)(4
.)1/89(م،2003، تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دط، المكتبة  العصرية، بيروت، الإتقان للسيوطيـ)(5
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في تفسير القرآن بأقوال الصحابة.لمطلب الثالث: ا
بعد أن تسنى لنا بيان موقف ابن الوزير من تفسير القرآن بأقوال الصحابة عليهم الرضوان ومنهجه في 

قفــه مــن تفســـير حكـــم تفســير الصــحابي، وكـــذا مو ذلــك، فإنَّــه يحســـن بنــا الوقــوف علـــى بيــان رأيــه في
التابعين. 

الفرع الأول: حكم تفسير الصحابي عند الإمام

بقوله:" ...ولا شكَّ  أنَّ فهمهم صحيح؛ بل حجَّة، ولـذلك كانـت آثـارهم مـذكورة في تفسـير القـرآن 
.)2(لمسلمين"بإجماع ا

حيــث 
مــالا تمكــن معرفتــه بــالرَّأي ســواء رجعنــا بــالرَّأي إلى العقــل أو إلى الاســتنباط مــن )3(يقــول:" وأجودهــا 

.  )4(اللغة"
واجبـًا، ولم مـن المرفـوع إلى النـبي وقال في موضع آخر :"ولذلك كان بيـان الموقـوف علـى الصـحابي

يحل رفع الموقوف الذي لا مجال للعقل في معرفته، وإن جاز العمل به لحسن الظن بالصحابي فلا يحل 
. )6(فهو في هذه الحال في حكم المرفوع، هذا ويستثني الإمام ما كان من أسباب النزول)5(رفعه"

زير يتبـنى الـرأي القائـل بـأنَّ قـول الصـحابي في التفسـير موقـوف و إجمالاً يمكن القـول أنَّ الإمـام ابـن الـو 
إلاَّ ما كان في أسباب النزول فهو في حكم المرفوع. مطلقًا؛

وني ، على الموقع   الإلكتر 58صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ص: انظر: شرح مقدمة التفسير لابن تيمية (كتاب إلكتروني)، ـ)1(
(ديسمبر، <http://www.almeshkat.net/books/open>[ على الخط]، متاح على: ''المشكاة الإسلامية''

2005.(

).9/192(مو القوا صالعواصم ـ) (2
. ة الموقوفة عليهمأي: آثار الصَّحابـ)(3
.  153، ص: مو القوا صالعواصم ـ)(4
.135إيثار الحق، ص: ـ) (5
هذا في كتابه '' تنقيح الأنظار ''، وهو الرأي الذي ذهب إليه الإمام ابن الصلاح كذلك. انظر: توضيح الأفكارأشار إلىـ)(6

).1/255بشرح تنقيح الأنظار ، الأمير الصنعاني (
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، فقـد )1(والحقيقـة أنَّ التَّفصـيل في هـذه المسـألة أولى ـ واالله أعلـم ـ، وهـذا مـا قـرَّره كثـير مـن أهـل العلـم
تفاسـير الصــحابة علــى إلى أنَّ كــره للخـلاف في المســألة ـ بعــد ذ ـ رحمـه االلهخَلـُص الحــافظ ابـن حجــر 

قسمين:
القسم الأول:ـأ/ 

إذا كان ممَّا لا مجال للرأي فيه كأسباب النزول، وأحوال من نزل فيهم القـرآن، والأمـور الغيبيـة ونحوهـا، 
فهذا يعتبر من قبيل المرفوع و لا يجوز ردُّه اتفاقا. 

؛ شريطة ألاَّ يكون الصـحابي )2(عدل عنه إلى غيره بأي حال من الأحوالوعليه فالمفسِّر يأخذ به ولا ي
، ويتعلق هذا ـ الضـابط )3(معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل كما قرَّر ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ

الأخيرـ تحديدًا بالأمور الغيبية إذ لا يمكن القول فيها بالاجتهاد.
.)4(الإسرائيليات فإنه يأخذ حكمهاولهذا إذا كان ما فسّره من باب

مثـل هـذه الأمـور في حكـم المرفـوع؛ ويقول الدكتور مساعد الطيَّـار في هـذا السـياق:"والحق أنَّ اعتبـار
ـا هـو علـى سـبيل التَّوسـع  وذلك لكون الصحابي ليس له فيهـا إلاَّ النقـل، وإن نُسِـب إليـه التفسـير، فإنمَّ

. )5(النَّاقل له"في إطلاق التفسير له؛ ولأنَّه هو 
:القسم الثانيـب/

أن يكـون مـن قبيــل الـرأي والاجتهــاد، فهـو في هــذه الحـال موقــوف علـى الصــحابي مـا دام لم يســنده 
.إلى النبي

وقـــد ذهـــب جمهـــور أهـــل العلـــم إلى وجـــوب الأخـــذ بـــه أيضًـــا في التفســـير؛ وذلـــك لعـــدة أمـــور:" منهـــا 
إن فســروا بـرأيهم فــرأيهم أصــوب لأنَّ القـرآن نــزل بلغــتهم، احتمـال سمــاعهم مـن النــبي 

ولبركة الصحبة، ولما لهم من الفهـم التـام والعلـم الصـحيح، ولمـا مـنحهم االله تعـالى مـن الحـرص الشـديد 

، وأبي جعفـــر وأبي جعفــر الطــبريكبــار الأئمـــة كصــاحبي الصــحيح، والإمــام الشــافعي،إلىابــن حجــرعــزاه (التفصــيل) الحــافظ )(1
الصـلاح،النكـت علـى مقدمـة ابـنو آخـرين . انظـر:الطحاوي، وأبي بكر بن مردويه في تفسيره المسند، والبيهقـي، وابـن عبـد الـبر

).1/86(م، 1984، العربية السعودية،1، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي،طابن حجر
).72/ 1التفسير والمفسرون، (انظر:ـ) (2
إلى هذا أيضا الإمام العراقي، وخالفهما الإمام السخاوي في اشتراط عدم كونه معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل.وذهبـ)(3

).1/130هـ (1403، دار الكتب العلمية، بيروت، 1انظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث، عبد الرحمان السخاوي، ط
.62مقدمة في أصول التفسير، ص: ـ)(4
بتصرف.167، ص: علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد بن ناصر الطيارمقالات فيـ)(5
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على تعلم أمور دينهم، ولما لهم من العدالة التامة، وهم وإن كـانوا غـير معصـومين مـن الخطـأ فاحتمـال 
.)1(ل من غيرهم ..."وجود الخطأ منهم أق

ويقول الإمام الزركشي منوِّها بما سبق بيانه:" اعلم أنّ القرآن قسمان: قسـم ورد تفسـيره بالنَّقل،وقسـم 
، أو الصــحابة، أو رؤوس التــابعين ـ فــالأول يبُحَــث فيــه عــن لم يــرد، والأوَّل: إمَّــا أن يــرد عــن النــبي 

ــند، والثــاني ينُظــر في تفســير الصــحابي، ــره مــن حيــث اللغــة فهــم أهــل اللســان، فــلا صــحة السَّ فــإن فسَّ
. )2(شكَّ في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شكَّ فيه"

الفرع الثاني: موقفه من تفسير التابعين
عـن، وذلك في سياق كلامـه ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ إلى تفسير التابعينلم يشر الإمام ابن الوزير

ممَّا يفُهَم أنَّ الإمام لا يعتبر تفسير التابعين طريقا من طرق التفسـير، وهـذا في راية،فسير بالدِّ مراتب الت
الحقيقة يعطينا لمحة عن موقفه ـ رحمه االله ـ من أقوالهم، وكذا مدى حجِّيتها        في التفسير.

الـرأي القائـل بعـدم حجيَّـة أقـوال يميـل إلىفاستنادا إلى ما سبق بيانه يمكن القـول أنَّ الإمـام ابـن الـوزير
التَّابعين وكذا آراؤهم الخاصَّة في التفسير؛ إلاَّ ما كان من طريق الرِّواية فقط.   

وهذا ما أشار إليه ـ  أيضًا ـ في سياق ردِّه على مـن يـزعم بـأنَّ الرجـوع إلى آحـاد المفسـرين كمجاهـد و 
يـد لهـم، حيـث يقـول:"... هـذا الإطـلاق غـير صـحيح قتادة  و غيرهم لا ينبني عليه الاجتهاد لأنه تقل

فإنه يختلف، فمنه ما قالوه اجتهادًا منهم فلا ينبني عليه الاجتهاد، ومنه ما قالوه روايةً عن العـرب مـن 
الصــحابة وغــيرهم ممَّــا يتعلَّــق باللغــة فيجــب قبولــه مــنهم كمــا مــرَّ الــدليل عليــه وكمــا يــأتي إن شــاء االله، 

.)3(ا لا طريق إلى العلم به بالرأي والاجتهاد ولا يعُلم إلاَّ بالسمع"وكذلك ما فسَّروه ممَّ 
فخلاصة القول أنَّ الإمام ابن الوزير يرى عدم وجوب الأخـذ بـأقوال التـابعين  في التفسـير إلاَّ مـا كـان 

ي فيه ولا يعُلـم مستَندُ التابعي فيه النقلَ فقط، وذلك كأن يكون ممَّا يتعلَّق  باللغة، أو ممَّا لا مجال للرأ
وهذا لغلبة الظنِّ في كون التابعي أخذه عن الصحابة. إلاَّ بالسمع،

، أو والحق أنَّ الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بـأقوالهم إذا لم يـؤثر في ذلـك شـيء عـن  الرسـول 
عن الصحابة رضوان االله عليهم مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم.

. 275م،           ص:1999، دار المسـلم، العربيـة السـعودية، 1منهج ابن كثير في التفسير، سليمان بـن إبـراهيم اللاحـم، طـ)(1
بتصرف.

). بتصرف2/173(في علوم القرآن، الزركشي،البرهانـ)(2
.)1/418قواصم (العواصم والـ)(3
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ـ الخــلاف في حكــم تفســير طــرق التفســير الأربــعفي ســياق كلامــه حــولـكشــيفقــد ذكــر الإمــام الزر 
المنـع وحكـوه عـن )1(التابعي فقال:" وفي الرجوع إلى قول التـابعي روايتـان عـن أحمـد واختـار ابـن عقيـل

....."، ثم قال:" لكن عمل المفسرين على خلافه،وقـد حكـوا في كتـبهم أقـوالهم كالضّـحاك، )2(شعبة
بـيرْ، ومجاهـد، وقتادة...وغالـب أقـوالهم تلقَّوهـا مـن الصـحابة، ولعـلَّ اخـتلاف الروايـة عـن وسعيد بن جُ 

.)3(أحمد إنما هو في ما كان من أقوالهم وآراءهم" 
الوارد عن شـعبة بـن الحجـاج      بقولـه:" )4(وفي هذا السياق يعقِّب الشيخ محمد أبو شهبة عن الأثر

ــــــبهم ألكــــــن عمــــــل المفســــــرين علــــــى خلافــــــه، فقــــــد حَ  ــــــوالهم؛كَــــــوا في كت لأنَّ غالبهــــــا تلقَّوهــــــا عــــــن ق
ـــذ                 ـــابعين في التفســـير روايـــات كثـــيرة لا يحصـــيها العـــدُّ، ولا ســـيما تلامي الصـــحابة...وقد رُوِيـــت عـــن الت

، والبغـوي ''الـدرِّ المنثـور''ابن عباس ...وقد ذكـر منهـا ابـن جريـر في تفسـيره كثـرة كـاثرة، والسـيوطي في 
.)5(كثير وغيرهم"وابن  

يقرِّر أنَّ أفضل العلوم في التفسير هو ما أثـر عـن الصـحابة وكـذا )6(كما نجد الحافظ ابن رجب الحنبلي
التـــابعين أيضًـــا، حيـــث يقـــول:" فأفضـــل العلـــوم في تفســـير القـــرآن، ومعـــاني الحـــديث، والكـــلام     في 

م إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيه
)7(           .

هو:أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي أبو الوفاء شيخ الحنابلة ، اشتهر بموافقته للمعتزلة في عدة مسائل، صاحب تصانيف ـ)(1
).6/58(، وكذا شذرات الذهب)19/445(هـ . انظر: سير أعلام النبلاء 513توفي سنة ''كتاب الفنون''منها: 

جاج، أبو بسطام الأزدي العتكي، أمير المؤمنين في الحديث، عالم البصرة وشيخها، رأى الحسن وأخذ هو: شعبة ابن الحـ)(2
).2/269(، وكذا شذرات الذهب )203ـ 7/202(هـ . انظر: سير أعلام النبلاء 160عنه مسائل توفي سنة 

).2/158انظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي (ـ) (3
". انظر: مقدمة التفسير  يقول فيه:" أقوال التابعين في الفروع ليست حجَّة، فكيف تكون حجَّة في التفسير ؟!والذي ـ )(4

.67لابن تيمية، ص:
.    58، مكتبة السنة، مصر، ص:4الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والحديث، محمد بن محمد أبو شهبة، طـ)(5
فنَّ تقنأومؤرخاافقهياحافظامحدثاكان،الحنبليرجببنحمدأبنالرحمنعبدالدينينز الفرجأبو:هو) ـ(6

الفقهفيرجبابنبقواعدالمشهور''الفوائدوتحريرالقواعدتقرير''ه: تصانيفمن،عللبالهعصر أهلعرفأوصارالحديث
).3/108(،لكامنةهـ. انظر: الدرر ا795، توفي بدمشق سنة النوويةالأربعينشرحوهو''والحكمالعلومجامع''و

، بن رجب الحنبلي، دراسة وتحقيق: طلعت ''لف على علم الخلففضل علم السّ ''مجموع رسائل الحافظ ابن رجب ـ ) (7
).3/23دط، دار الفاروق الحديثة، دت، (بن فؤاد الحلواني،
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ــد الــدكتور محمــد الخضــ في جانــب القــول بصــفة ي أنَّ هــذا الخــلاف ـ الســابق ذكــره ـ هــوير هــذا ويؤكِّ
ـــرين إلى أنــه يؤخــذ بقــول التـــابعي في عامــة(الفروع)؛ أمَّــا في جانــب التفســـير فقــد:" ذهــب أكثــر المفسِّ

)1( .
وهذا ما يشير إليـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بقولـه:" إذا لم تجـد التفسـير في القـرآن، ولا في السـنة، ولا 
وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان 

، ''إذا جـــاءك التفســـير عـــن مجاهـــد فحســـبك بـــه''لهـــذا كـــان ســـفيان الثـــوري يقـــول:آيـــة في التفســـير؛ و 
.)2(وكسعيد بن جُبير...وغيرهم من التابعين"

ــدا  بـل ويـذهب ابــن تيميـة إلى مـا هــو أبعـد مــن ذلـك حيـث يشــير إلى تـابعي التـابعين ومــن بعـدهم مؤكِّ
بعـد أقــوال أسـلافهم مــن التـابعين حيــث رجـوع كثــير مـن العلمــاء الأمـة وأئمتهــا إلى أقـوالهم في التفســير 

.)3(يردف ذلك بقوله:" وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم"
؛ إلاَّ أنَّه عقَّب على هـذا الـرأي بتوجيـه )4(وإن كان قد حكى عقب هذا الكلام الأثر الوارد عن شعبة

ـــة علـــى غـــيرهم ممَّـــ وهـــذا ن خـــالفهم     نفـــيس يقـــول فيـــه:"...يعني أنَّ أقـــوال التـــابعين لا تكـــون حجَّ
أمَّا إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجَّة، فإن اختلفوا فلا يكـون قـول بعضـهم صحيح؛

. )5(حجَّة على بعض، ولا على من بعدهم"
و أحسب أنَّ في هـذا الإطـار يمكـن قبـول توجيـه مـا قـد يـذهب إليـه بعـض العلمـاء ـ علـى غـرار الإمـام    

ن يرون أنه لا ضرورة للرجوع إلى أقوال التابعين ومن بعدهم في التفسير.ابن الوزير ـ ممَّ 
مــن أقــوال غــيرهم ممَّــن هــو أفضــلوعلــى كــل حــال فــإنَّ مــن المســلَّم بــه أنَّ أقــوال التــابعين في التفســير 

اءها 

بعرضـــها علـــى الكتـــاب والســـنَّة، ولغـــة العـــرب، وأقـــوال الصـــحابة، ودراســـتها وتمحيصـــها     مـــن جميـــع 

م،1999، دار الوطن للنشر، العربية السعودية، 1اسة مقارنة،محمد بن عبد االله الخضيري، طتفسير التابعين عرض ودر ـ)(1
)51ـ 1/50(

.65ص:ابن تيمية،مقدمة التفسير،ـ)(2
.66المصدر نفسه، ص:ـ) (3
.رهكْ تقدَّم ذِ ـ) (4
.67، ص:ابن تيمية،مقدمة التفسير،ـ)(5
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الجوانب سندًا ومتنًا، فإذا ثبتت صحَّتها وموافقتهـا للمنقـول والمعقـول وجـب اعتب
.)1(فلا

والحقيقـة أنَّ ،وجـوب الأخـذ بـأقوال التـابعين وذلـك في حـال إجمـاعهم ـ المـذكور أعـلاه ـ الإسـلام ورد في كـلام شـيخــ: ملاحظةـ )(1
الإسـلامشـيخلكـن:"آل الشـيخ معلَّقـا علـى كلامـه هذا التقعيد من الإمام هو جانب تنظري أكثر منه عملي، يقول الـدكتور صـالح

فيالإجمـاععـنهمينقـللمالواقـعفيلكـنعليـه؛أجمعـوافيمـاةفالحجَّ شيءعلىأجمعواإنالمعتادتنظيرهعلىبناءهذاذكرفيما
ــ،قــلنُ عــنهمعلــيهمااللهرضــوانالصــحابةوإنمــاآيــة،تفســير آيــةأوكلمــةتفســيرفيأجمعــواعــنهمينقــللمالتــابعوناأمَّ
وأنَّ ســيماالتــابعين،عنــدالتفســيرفيالعلميــةالمســائلعــنفكيــف،صــعبالفروعيــةالمســائلفيالإجمــاعلأنَّ ؛ ...بكــذاتفســركانــت
عرضــةلاشــكَّ تفاســيرهــيفوالشــام،والبصــرةوالكوفــةالمدينــة،مدرســةمكــة،مدرســةمتباينــة،مختلفــةالتفســيرفيالتــابعينمــدارس

...الكبيرللاختلاف
."الأخرىالتفسيرطرقأوالسنةمنالحجةأوالقرآنمنالحجةإلىالتفسيرفيفيهفيرجعكذلككانوإذا

.58صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ص: شرح مقدمة التفسير لابن تيمية (كتاب إلكتروني)، :انظرـ
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الرابع: ما يتعلَّق باللغة العربيةالمطلب
اللغة العربية على جهة تطرَّق الإمام ابن الوزير في النوع الخامس من مراتب التفسير بالدراية، والمتعلِّق ب

عــدم جــواز حمــل م علــىتحديــدا  إلى مســألة تفســير المشــترك بكــلا معنييــه، حيــث نــصَّ الإمــاالحقيقــة
المشــترك علــى كــلا معنييــه، وقــد أطلــق الكــلام في ذلــك، وهــذا مــا قــرَّره أيضًــا في موضــع آخــر حيــث 

. )1(ذلك دليل من اللغة ألبتَّه"
ة أولى، وهذا ما قـرَّره المحققـون مـن أهـل العلـم، فالألفـاظ المشـتركة وأحسب أنَّ التفصيل في هذه المسأل

على قسمين:
ـأ/ 

.      )2(هذه الحال ـ لا يحُمل عليها كما لا يحمل على أحدها إلاَّ بدليل
ـ منبِّها على ذلك ـ في مقدمة تفسيره:" الضرب الثاني: أن يتفق أصل)3(لإمام الماوردييقول ا

الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع أو في العرف، فهذا على ضربين:
هـــو الـــذي ''القـــرء''أحـــدهما: أن يتنـــافى اجتماعهمـــا ولا يمكـــن اســـتعمالهما في الأحكـــام الشـــرعية مثـــل

حقيقة في الطُّهر وحقيقة في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد 
.)4(رأيه في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه..."

بــين ن مــتكلم واحــد، وفي وقــت واحــد، مشــتركا إذا كــان اللفــظ الواحــد الــذي صــدر عــأمَّــاـــ/ ب
فة لأحد المعنيين فالأرجح تنع الجمع بينهما، وتجرَّد عن القرينة الصار حقيقيين، ولا يمينمعني

.149ترجيح أساليب القرآن، ص: ـ)(1
.1052م، ص: 1998: الكليات، للأبي البقاء الكفوي، دط، مؤسسة الرسالة، بيروت، انظر)ـ(2
الشافعيةالفقهاءوجوهمنكانالشافعي؛الفقيهبالماوردي،المعروفالبصري،حبيببنمحمدبنعليالحسنأبوهو)ـ(3

هـ.   450، توفي سنة بهالناسوانتفع، له تصانيف كثيرة، في أصول الفقه وفروعه، والتفسير وغيرهاكبارهمومن
).   3/282وفيات الأعيان، ()، و 18/64انظر: سير الأعلام، (

م، 1982، مطـابع مقهـوي، الكويـت، 1النكت والعيون، أبي الحسن علي ابن حبيب الماوردي، تحقيق: خضر محمـد خضـر، ط)ـ(4
)1/46  .(
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.)1(حمله على معنييه أو معانيه في هذه الحالةجـواز 
ثا عـن اللفـظ إذا دلَّ علـى معنيـين:" أحـدهما: أن يتنافيـا اجتماعـا،     ولا  يقول الإمام الزركشي متحدِّ

يقة في الحيض والطُّهر...
الضرب الثاني: ألاَّ يتنافيا اجتماعًا، فيجب الحمل عليهما عند المحقِّقين، ويكون ذلك أبلغ         في 

. )2(الإعجاز والفصاحة، وأحفظ في حق المكلَّف؛ إلاَّ أن يدلَّ دليل على إرادة أحدهما"
رايــة الــتي ســطَّرها الإمــام، وعلــى الإجمــال  بالدّ فهــذا صــفوة مــا تيســر لي الوقــوف عنــده بشــأن مراتــب التفســير

كـل منهمـا يـدخل لجزء الأول من النـوع السـابع ـ فنقول أنه يمكن الجمع بين النوعين الأول والسابع ـ خاصة ا

ء من الخصوصية ـ كما سبقت الإشارة ـ، هـذا علـى غـرار بـاقي الأنـواع الأخـرى الـتي يمكـن أن الأول منها شي
نصـــطلح عليهـــا بــــ ''مصـــادر التفســـير'' إذ تجمعهـــا وحـــدة موضـــوعية، وقـــد ذكـــر فيهـــا مـــا هـــو قواعـــد ومـــا هـــو 
غــة لكــان 

وبــــذلك يمكــــن حصــــر مــــا جعلــــه تفســــيرا بالدّرايــــة إلى أربعــــة أنــــواع: تفســــير القــــرآن بــــالقرآن، وبالســــنة وأقــــوال 
. )3(الصَّحابة واللغة

ــو عناصــر ر بــأهم النتــائج المستخلصــة،  والــتي أســوقها في اللا يســعني في ختــام هــذا الفصــل إلاّ أن أذكِّ
:تيةالآ

أو الصحابة رسول االله '' التفسير بالمأثور '' هو: ما أثر عنأنّ المعنى الدقيق لمصطلح ـأولا:
والتابعين وتابعين.

ابن الوزير ضرورة العلم بمراتب المفسرين جرحا وتعديلا، وذلك حين يكون التفسير يرى الإمامـثانيا:
الصحيح والضعيف منها.المعنىتفرقة بينراجعا إلى الرواية، وأنَّ ذلك فيصل ال

وهــو منســوب لمالــك، والشــافعي حــتى اشــتهرت هــذه المســألة بالشــافعية، والشــيرازي، و البــاقلاني، والبيضــاوي، وابــن الحاجــب، و (1
الآمــدي وابــن النَّجــار الحنبلــي، ونســبه إلى أكثــر الحنابلــة، وأبــو هريــرة مــن الشــافعية، ونقلــه أبــو المعــالي عــن مــذهب المحققــين، وجمــاهير 

ــام، والراغــب الأصــفهاني والطُّــوفي وعــزاه الشــوكاني إلى الجمهــور، ورجَّحــه الإمــام الشــنقيطي رحمــ ه الفقهــاء، وبــه قــال الزركشــي وابــن اللَّحَّ
).    2/820، خالد بن عثمان السبت، (جمعا ودراسةانظر: قواعد التفسيراالله. 

).168ـ167/ 2(للزركشي،  البرهان )ـ(2
، البويسفي.''تلخيص وتعليق على جزء من كتاب إيثار الحق''مقال بعنوانانظر:)ـ(3
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ــثالثــا: ــلة بالعقائــد، ينبغــي أن تحوكــذلك المفــردات القرآنيَّــة الوثيقــأنَّ الآيــاتابــن الــوزير يــرىـ ى ظــة الصِّ
حــتى يشــبع فيهــا الكــلام مــن باهتمــام خــاص أثنــاء العمليَّــة التفســيريَّة، وأن تفــرد في مقــدمات التفاســير 

غير تكرير.
ــرابعــا: ى الإمــام ابــن الــوزير أنَّ قــول الصــحابي في التفســير موقــوف مطلقــا؛ إلا مــا كــان في أســباب يــر ـ

النزول فله حكم الرفع.
إلى الرأي القائل بعدم حجيَّة أقوال التَّابعين وكذا آراؤهم الخاصَّة في التفسير؛ إلاَّ يميل ابن الوزيرـرابعا:

ما كان من طريق الرِّواية فقط. 
الإمام ابن الوزير عدم جواز رواية فضائل السور، أو إيرادها ضمن كتب التفسير؛ إلا يرى ـخامسا:

ما صحَّ سندها.
إلى الدّراية؛ فإنه يؤكِّد منهجية السبع في التفسير الرَّاجع  نَّ ابن الوزير بذكره للنّقاط أـسادسا: 

م الطبري و الشوكاني ـ، وهي الجمع الأئمة الأعلام ـ كما حال الإماكثير منعلميَّة سليمة درج عليها
أي، أو الرِّواية والدِّراية في العملية التفسيرية، فهو بذلك يبينِّ المنهج وفق التسلسل بين المأثور والرَّ 

ثم بالدّراية بدءا أو التابعين أو الصحابة المذكور، حيث يفسَّر القرآن ـ ابتداءاً ـ بما أثر عن النبي 
ن، ثم بالسُّنة ثم بأقوال الصحابة ثم النَّظر في اللغة ثم مراعاة أسلوب العرب في بتفسير القرآن بالقرآ
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:توطئة
ة، حـتى صـار اسـمعت الاصطلاحات والأسماء للفنـون العلميَّـووضِ ما إن ازدهر عصر التدوين العلميِّ 

مــن نــواحي ـ صـل بــالقرآن العظــيم ة، تتَّ ا كليـة هامَّــأبحاثــًيضــمُّ علـمبا ''علـوم القــرآن''
.)1(ازً منها علما متميـِّ يمكن اعتبار كلٍّ ،ـشتىَّ 

ا مـــنهم إدراكًـــ؛العلـــومفي تحصـــيل وتأصـــيل تلـــكهـــوا بـــالغ طـــاقتهم ل العلمـــاء جهـــدهم ووجَّ ولقـــد بـــذ
.في الوصول إلى الفهم الصحيح لكتاب االلهتهالأهميَّ 
ا لمصـطلح علـوم ياق هـو ظهـور مصـطلح آخـر جعلـه بعضـهم مرادفـًا تجدر الإشارة إليـه في هـذا السِّـوممَّ 

أصـول التفسـير''هذا المصطلح هو،ين بعلوم القرآنالمهتمِّ القرآن، واستعمل في موضعه عند كثير من
'')2(.
ار بقولــه:"فكلُّ كتور مســاعد الطيَّــهـذا مــا أوضــحه الـدّ و بــين المصــطلحين، ادقيقًــاالحقيقـة أنَّــه ثمَّــة فرقـًو

مـن معلومة من علوم القـرآن هـي معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآن، وليس كلُّ 
جعلهـــا مـــن أصـــول التفســـير مـــرتبط و ظـــر في تحديـــد المعلومـــة مـــن علـــوم القـــرآن النَّ ول التفســـير...وأصـــ

الآي.ر معرفته، ولا علاقة له بالتفسير، كعدِّ علم لا تفيد المفسِّ ـ
)3(ر منه، وتختلف استفادة المفسر منه بحسب نوع العلم"فسِّ وعلم له علاقة بالتفسير، ويستفيد المـ

ــ''محمــد صــفا''تور ه الــدكوقــد نــوَّ  ين إطــلاق المتقــدمين والمتــأخرين لهــذين المصــطلحين بــاهنــاك فرقــأنَّ ب
ــــ المتقــــدمين كــــانوا يســــتعملون المصــــطلحين (أصــــول التفســــير، وعلــــوم د أنَّ حيــــث يقول:"...ولهــــذا نؤكِّ

عـين علـى فهمـه، غـير يقصدون به كل القواعد والأبحاث التي تخدم كتاب االله وتُ القرآن) لغرض واحد،
في أراده المتقــدمون منــه إذ حصــروه مــن الــذي ا أخــصَّ المتــأخرين قصــدوا مــن هــذا المصــطلح أمــرً أنَّ 

.)4(الاختلاف فيه"عند

، دار البشائر، 1حسن ضياء الدين عتر، ط/دفي عيون علوم القرآن، عبد الرحمان بن الجوزي، تحقيق:فنون الأفنانانظر:-(1)
.71ص: م،1987بيروت، 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، محمد صفا شيخ إبراهيم حقي، طانظر:-(2)
.)1/52(م،2004

.33:ص،التفسير، مساعد بن ناصر الطيارمقالات في علوم القرآن وأصول-(3)
.)1/54(علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، -(4)
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مـن بـاب إطـلاق الجـزء علـى جملـة علـوم القـرآن، فهـذا ''أصول التفسـير''إطلاق ل فإنَّ حاوعلى كلِّ 
بيان ذلك أنَّ علوم القرآن مصطلح عام، أمَّا أصول التفسير فمصطلح خاص يطلق على ،على الكلِّ 

بعــض فنــون علــوم القــرآن، مثــل حكـــم التفســير، وأقســامه وأنواعــه، وأســباب الاخــتلاف في التفســـير، 
ـــتي لهـــا اتصـــال مباشـــر بالتفســـير، و لا يـــدخل فيهـــا تلـــك وقواعـــد الترجـــيح وغـــير ذلـــك مـــن الفنـــون ال

.)1(المقدمات التعريفية والتاريخية التي هي من علوم القرآن

.)1/33(قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت، ـ(1)
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المبحث الأول: المحكم والمتشابه.

أحمده الدكتور ة، وقد نوَّ كم والمتشابه قديمة ولا زالت مستمرَّ كانت عناية العلماء بموضوع المح
ة المحكـم والمتشـابه الفكـر الإسـلامي في القـديم والحـديث، إلى هذا بقوله:" شـغلت قضـيَّ حسن فرحات

ويقـول ،)1(يهـا"هـو مولِّ وجهـةٌ دت فيه كلمات العلماء، واختلفت أقوالهم وتباينت آراؤهـم ولكـلٍّ وتعدَّ 
منا دَّ ســـير المحكـــم والمتشـــابه وكتـــب مـــن تقـــالنـــاس أكثـــروا في تفعلـــم أنَّ االإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي:" و 

.)2(ا"ممشتملة عليه
راســة والاهتمــام مــن قبــل علمــاء التفســير والمعنيــين بالدِّ ـ هــذا الموضــوع ـولــذا فــلا غرابــة أن يحظــى

ـــــلة بمفهـــــوم المعـــــاني كونـــــه مـــــن الموضـــــوعراســـــات القرآنيـــــة؛بالدّ  ـــــة في علـــــوم القـــــرآن ذات الصِّ ات المهمَّ
ا للارتبــاط نظــر مــن قبــل علمــاء الأصــول والاعتقــاد علــى وجــه الخصــوص نظــرً محــلَّ كمــا كــان 

ولهذا فقد اختلفت مناهج البحث فيه باختلاف منازع الباحثين، وثيق بين هذا العلم وعلم العقيدة؛ال
دَ وتعدَّ 

معاني المحكم و المتشابه في القرآن الكريم، الدكتور: أحمد حسنمقال بعنوان: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، -(1)
.140هـ، ص: 1406وال، ، ش05فرحات، العدد: 

م1986أحمد حجازي السقا، دط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،/أساس التقديس، فخر الدين الرازي، تحقيق: د-(2)
.231ص:
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بن الوزير.المطلب الأول: في ماهية المحكم والمتشابه عند ا

في ، كمـا وصـفه )1(ه محكـمبأنَّـة منـهوصف المولى تبارك وتعالى كتابـه في مواضـع عـدَّ 
.)3(بعضه محكم وبعضه متشابه، وفي ثالث: بأنَّ )2(مواضع أخرى بالتشابه

وى، ية القصه بالغ في الحكمة الغاساق، كما أنَّ ة الاتّ ه في غاية الإحكام، وقوَّ ا أي أنَّ فمعنى كونه محكمً 
مــا هــا عـدل، وكــلُّ أحكامــه كلَّ كمـا أنَّ وصــدق لا تنــاقض فيهـا ولا اخــتلاف،هــا حـقٌّ أخبـاره كلُّ نَّ إذ أ

.)4(وضلال
،)5(ا في الكمـــال والجـــودة والغايـــات الحميـــدةه يشـــبه بعضـــه بعضًـــالقـــرآن كلُّـــومعـــنى كونـــه متشـــابه أنَّ 

ا وصــف بعضــه بالإحكــام وأمَّــشــابه العــام؛عنــه بالإحكــام العــام والتّ فــالمح
ر في المعنى الاصطلاحي لهذين اللفظين، شابه هنا ما تقرَّ فالمراد بالإحكام والتّ ,الآخر بالتشابهوالبعض

ا.مهبن الوزير في ماهيتل بيانه من خلال الوقوف على رأي اوهذا ما سنحاو 
،شابه الخاصعنه العلماء بالإحكام الخاص والتَّ عبرِّ يُ ـ الاصطلاحي ـفا

وصف جلَّ وعلا كتابه بذلك في قوله:﴿فقد 










وذلك في قوله تعالى:﴿ -(1)



:وفي قوله تعالى:﴿ ]، 01﴾[هود. الآية


:01﴾ [سورة يونس، الآية.[
وذلك في قوله تعالى:﴿ -(2)



:22﴾ [سورة الزمر، الآية.[
وذلك في قوله تعالى:﴿-(3)




﴾:07[سورة آل عمران، الآية.[
).2/661، (بتد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السقواع-(4)
.39ص:م، 2002أصول في التفسير، محمد بن صالح العثيمين، د ط، دار البصيرة، ، جمهورية مصر العربية، -(5)
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﴾
.]07[سورة آل عمران، الآية:

قيق للمحكــم والمتشــابه في معناهمــا الخــاص، ولــن حديــد الــدَّ هــم في التَّ وقــد اختلفــت أقــوال العلمــاء وآرائ
،)1(ع في ذكر تلك الأقوال ومناقشتها، فهي مذكورة في كتب التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقهأتوسَّ 

ــا سأقتصــر علــى مــا أبــدى الإمــام او  ـ في معــرض ذكــره لاخــتلاف حيــث يقــولصــفحته،بــن الــوزيرإنمَّ
ا والمتشابه معنى واحدً فمنهم من قال المحكم ما لا يحتمل إلاَّ ...:"ة المحكم والمتشابه ـ العلماء في ماهي

...ومـنهم مـن )2(، ومـا عـداه متشـابهمن معنى، فهؤلاء رجعوا بالمحكم إلى النص الجلـيِّ ما احتمل أكثر 
اعة والحكمـة قيـام السَّـ، نحو سبيل والمتشابه ما لا سبيل إلى معرفته بحالٍ تهقال المحكم ما كان إلى معرف

ر المتشـابه علـى آيـات مخصوصـة، صَـ، ومـنهم مـن قَ )3(ارزنـة النَّـالعدد المخصوص في حملة العرش وخفي
ــ)4(عــة في أوائــل الســورثم اختلفــوا فمــنهم مــن قــال هــي الحــروف المقطَّ  قاوة . ومــنهم مــن قــال آيــات الشَّ

).69-2/68(، ركشيلزَّ ، االبرهانـانظر:-(1)
).3/03، (للسيوطي، الإتقانـ
)2/213م (1995، دار الكتاب العربي، بيروت،1ن، عبد العظيم الزرقاني، تحقيق فوّاز أحمد زمرلي، طمناهل العرفاـ
. )201ـ 192/ 5(، الطبريتفسيرـ
)273ـ 13/272م، (2005، دار الوفاء، 3مجموع الفتاوى، ابن تيمية،تحقيق:أنور الباز، عامر الجزار،طـ
تفسير بن عباس ومجاهد، والإمام أحمد في رواية والشافعي، ويجري عليه أكثر الأصوليين، انظر:يعزى هذا الرأي إلى: ا-(2)

).351ـ 1/350(، عبد الرحمان بن الجوزي، دط، المكتب الإسلامي، دت،زاد المسيروكذا:)،5/197(الطبري 
)5/199تفسير الطبري (بي، وسفيان الثوري، انظر:-(3)
).5/17(انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،-(4)
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ــ ص والأمثــال، ومــنهم مــن عكــس فقــال صَــ. ومــنهم مــن قــال القَ )1(عادة، ومــنهم مــن قــال المنســوخوالسَّ
.)3(")2(المحكم آيات مخصوصة، وهي آيات الحلال والحرام وما عداها متشابه

وقـد ابن الوزير تعتبر أبرز الأقوال وأجمعها في باب المحكم والمتشابه، ساقها الإماموهذه الآراء التي 
د ـصالح الغصن، حيث يقول:"بعالباحثين منهم الدكتور سليمان بن كثير منأشار إلى ذلك

.)4(تها إلى أربعة أقوال"ظر في أقوال العلماء في المحكم والمتشابه ظهر لي أنه يمكن إرجاع عامَّ النَّ 
ة الأقوال في ذلـك لا تخـرج عـن هـذه الأقـوال وعامَّ ،ا: "هذه أبرز الأقوال في المحكم والمتشابهوقال أيضً 

.)5(ا"غالبً 
ن قلــت: فمــا المتشــابه؟ قلــت: :" فــإلمســألة فيُســفِر لنــا الإمــام عــن ذلــك بقولــهأمَّــا بخصــوص رأيــه في ا

.)6(ه ما لا تدرك العقول معرفته"نَّ عندي أ
فمن خلال التّصريح الآنف الذِّكر يتَّضح أنَّ المحكم ـ في رأي الإمام ـ  هو ما كـان إلى معرفتـه  سـبيل؛ 

حال من الأحوال.   أمَّا المتشابه هو ما لاتدرك العقول معرفته بأيِّ 
ه المختـار عنــد أهــل ذكر أنَّــماهيـة المحكــم والمتشــابه يـُأي الـذي ذهــب إليــه ابـن الــوزير في الــرَّ والحقيقـة أنَّ 

إلى أهـل هـذا القـول      :"...وينسب ـبعد نقلـه لهـذا التعريـفـ نة، يقول الدكتور طه عابدين طه السُّ 
هــذا ''الإمــام القــرطبي:وقــال، )7(اختــاره ابــن جريــر الطــبريه المختــار عنــدهم، و الســنة والجماعــة علــى أنَّــ

.)9(....")8(''أحسن ما قيل في المتشابه 
ـ لئن اختلفت ألفاظها؛ فهي في تعريف المحكم والمتشابهنَّ أقوال العلماء ـ يمكن القول أوعلى الإجمال 

مـن حيـث المحكـم والمتشـابه في توضيح الفـرق بـينمتكاملةً تعطي في مجموعها صورةً افقة،متو و متقاربة 

).2/08(، البغويمعالم التنزيل، ـروي هذا القول عن: ابن عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك و السُّدي، انظر:-(1)
).1/400(م،2001، دار الكتب العلمية،بيروت، 1شافي محمد، ط، تحقيق عبد السلام عبد الانظر: المحرر الوجيز-(2)
.88: صابن الوزير،،الحقإيثار-(3)
، دار العاصمة،1موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن، ط-(4)

.)371/ 1(م،1996
.)1/377(المرجع السابق،-(5)
)2/419(الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، ابن الوزير، -(6)
).5/199انظر: تفسير الطبري (-(7)
.)5/17(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، -(8)
وآداالعربيةالشريعة واللغةبدين طه، مجلة جامعة أم القرى لعلومالمتشابه في القرآن الكريم، مفهومه وأسبابه، د/ طه عا-(9)

.113:هـ، ص1428، 41عدد:،19ج
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في القــرآن حالــة مــن حــالات الإحكــام والتَّشــابه         تعريــف منهــا ينطبــق علــىكــلَّ لأنَّ التعريــف؛
.)1(الكريم

إذا عرفـت ...:" إلى القـول بأنـهـالأقـوالص ـ بعـد مناقشـته لتلـك لـُقـد خَ وكانيذا نجـد الإمـام الشّـولـ
فوا قول عرَّ أهل كلِّ وذلك لأنَّ ناه ليس كما ينبغي؛مالاختلاف الذي قدَّ هذا عرفت أنَّ 

.)2(فوا المتشابه بما يقابله"المحكم ببعض صفاته وعرَّ 
ه ضـح معناهـا مباشـرة، وإن لم تشـتبهـي الـتي لا يتَّ ـ علـى رأي الإمـام الشـوكاني ـف

ن حيــث ا مــإمَّــا مــع آيــات أخــرى؛يانـًـا مــن التأويــل، أو لاشــتباه معانيهــا أحهًــبغيرهــا، لاحتمالهــا أوجُ 
، وقـد لا وتدقيقٍ ولذا يحتاج فهمها إلى نظرٍ اللفظ،  أو من حيث المعنى، أو من حيث اللفظ والمعنى؛

ا استأثر االله بعلمها.ها مع النَّ ك تأويلها الذي بمعنى حقيقتها وكنهدر يُ 
المتشـابه أمـر بـل إنَّ اس؛ة آيات بعينها تتشابه علـى كـل النَّـه ليس ثمَّ أنَّ ـ رحمه االله ـولهذا يرى ابن تيمية 

، شـابه أمـر نسـبيِّ التَّ إضافي ، فقد يكون التشابه عند بعض النـاس دون بعـض حيـث يقـول:" إنَّ نسبيٌّ 
آيــات محكمــات لا تشــابه فيهــا علــى أحــد، ولكــن ثمََّ ؛فقــد يتشــابه عنــد هــذا مــا لا يتشــابه عنــد غــيره

.)3(وتلك الم

.115، ص: المرجع نفسه-(1)
.  م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، ضبط وتصحيح: أحمد عبد السلام، ط-(2)

)1/396(.
، بيروت،3غزال، دار إحياء العلوم، طالفرقان بين الحق والباطن، بن تيمية، تقديم وتحقيق: الشيخ حسين يوسف-(3)

.168:، صم1987
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لمطلب الثاني: إمكانية معرفة المتشابه عند ابن الوزير.ا

اختلف العلماء في ؛عة في أقسامهتشابه من الموضوعات المتداخلة في مفهومه، المتنوِّ كان موضوع الملمَّا  
خــــــــــــتلافهم في الوقــــــــــــف عنــــــــــــد قولــــــــــــه اإلى ذلــــــــــــكإمكانيــــــــــــة معرفــــــــــــة معانيــــــــــــه، ويرجــــــــــــع ســــــــــــبب

هــــل ﴾ ﴿تعــــالى:
﴿ لـــــــــواو للاســـــــــتئناف والوقـــــــــف إذن علـــــــــى قولـــــــــه:وا،''يقولـــــــــون''هـــــــــو مبتـــــــــدأ خـــــــــبره 



 ،﴾ َّأحــد مــن عليــهلــعتأويــل المتشــابه ممــا اســتأثر االله بعلمــه، ولم يطوعليــه فــإن
.)1(بل الواجب الإيمان به دون الإحاطة بتأويلهخلقه، فلا يمكن معرفته؛

ى قولـــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــال، والوقـــــــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــــــ''يقولـــــــــــــــــــــــــون''وهـــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــو معطـــــــــــــــــــــــــوفأو 
:﴿تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى



﴾ ،
.)3(في العلم)2(ا يعلمه الراسخونتأويل المتشابه ممَّ إنَّ وعليه ف

رأي ذهــــب الإمـــــام إلى أيِّ فهــــذا محــــلُّ اخــــتلاف العلمـــــاء في هــــذه المســــألة؛ لكــــن الســـــؤال المطــــروح 
ابن الوزير رحمه االله؟

ابــــن الــــوزير مناقشــــته  هــــذه المســــألة مــــن أكثــــر مــــا يشــــدُّ أنَّ بــــادئ ذي بــــدء نــــودُّ الإشــــارة إلى
لى أنَّ ـ إة في كـل مـرَّ اــ دً ا ومؤكِّ مشـيرً وقـد أكثـر مـن ذكرهـا في ثنايـا كتبـه،وضـوع المحكـم والمتشـابه، في م

الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه.

كعب، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة وهو أصح الروايات عن ابن عباس وعليه أكثر التابعين، بن  بيَ وهو قول  أُ -(1)
عربية وأشبه بظاهر  وحكاه ابن جرير عن مالك واختاره. و صححه البغوي، حيث قال:" وهذا القول أقيس في ال

).2/10: معالم التنزيل للبغوي (الآية ". انظر
ومن الراسخون في العلم، قلتُ: هذا بحث ظاهر لغويـيعرِّف الإمام ابن الوزير ''الراسخون في العلم'' بقوله:" فإن قلتَ:-(2)

القطعية على ما يعتقد، فهو أرسخ قدما من شوامخ والراسخ في العلم :ـ الثابت فيه الماهر في معانيه، العارف للأدلة
الجبال...، ويحتمل أنَّ كلَّ مجتهد راسخ إذا كان ثابت العقائد والقواعد لا لا شك فيما قطع به، وقدَّر احتمال نقيضه؛ 

).   8/265لأنَّ الراسخ الثابت في اللغة". انظر: العواصم و القواصم ،(
ول. ــرأي طائفة كبيرة من أهل العلم، وذكر بن كثير: أنه مذهب كثير من المفسرين وأهل الأصذهب إلى هذا ال-(3)

). 2/11(القرآن العظيم، ابن كثير، انظر: تفسير 
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" يقول:ما استدعاه المقام للكلام حول هذا الموضوع حيث وهو القول الذي ما فتئ ينافح عنه كلَّ 
ر في  اسـخين لا يعلمـون تأويـل المتشـابه كمـا هـو مقـرَّ الرَّ فـإنَّ ـوهـو الصـحيحـأهل السنة ا على قولأمَّ 

.)1(دة فيه والحمد الله"هذه المسألة مجوَّ كتابي ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، فإنَّ 
ذلــك و المتشــابه،العلــم لا يعلمــون تأويــل اســخين فيالرّ أنَّ علــى اثنــين وعشــرين دلــيلاً الإمــامذكــروقــد

ة هـذا ص علـى صـحَّ اظر في كتبه الأخرى يجـد أقوالـه مبثوثـة في الـنَّ فالنَّ وإلاَّ ضمن كتابه المذكور أعلاه؛
.)2(الرأي

وذلك بإيجاز:)3(ة التي ذكرهاالأدلَّ أهمَّ وفيما يلي نعرض 
.)4(ينن الدّ فصيل من الحرج وقد نفى االله الحرج عكليف بمعرفة المتشابه على التَّ التَّ أنَّ ـ

ـــــــــــــ ــُــــــــــــ ـــــــــــــهؤثرلم ي ـــــــــــــيم المتشـــــــــــــابه وكـــــــــــــعن ـــــــــــــال االله اشـــــــــــــتغاله بتعل ذا الصـــــــــــــحابة، وقـــــــــــــد ق
تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:﴿



:21﴾ [سورة الأحزاب، الآية[
.)5(ما قال فكيف بالمتشابهبِّ عنه في الأُ ف، وقد قال عمر تفسيره من التكلُّ ـ
فصيل، ويلزم منه ذكر قسيم ما بعدها على المختار.في الآية للتَّ ''أمَّا''أنَّ ـ
بغير علم فليتبوَّأ قرآن من قال في ال«ه قال:أنَّ عن رسول االله ما روي عن ابن عباس ـ

.)6(»مقعده من النَّار
علَّل ذلك بعلَّة واضحة، وذلك قوله:﴿أويلمن ابتغى التَّ ا ذمَّ ه سبحانه لمَّ أنَّ ـ



.)8/263(العواصم والقواصم، بن الوزير، -(1)
)، وكذلك5/433)، (8/268)، (342-6/341)، (5/342انظر على سبيل المثال: العواصم والقواصم، (-(2)

.98: ص)، إيثار الحق،2/418روض الباسم ( ال
. فما بعدها146:انظر: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، ص-(3)
﴿وذلك في قوله تعالى:-(4)

﴾76، الآية:[سورة الحج.[
) ، و البيهقـي في شعـب الإيمـان2/559(، كتاب التفسير، تفسير سورة عبس،الحـاكم في المستدركأخرجه: -(5)

)2/424.(
يث حسن دحـ، وقال:660ـ659ص: ،كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن،في  أخرجه: الترمذي-(6)

د  فيوأحم، )5/30(اب فضائل القرآن، باب من قال في القرآن بغير علم، ،كتالكبرىفييسائالنَّ كذاوصحيح،
).5/335)، (497/ 4)، (496/ 3مسنده، ( 
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﴾
ا في تفسير كتاب االله.وصً ا وخصا قال مطلقً ه يسأل عمَّ ترك تفسير المتشابه أحوط للإنسان لأنَّ ـ

جج الحمقارنة ببـاقي؛والتي يمكن القول بأنَّ ،ا ابن الوزيرهقفهذه بعض الحجج التي سا
.)1(أنصار هذا المذهب دائمًايذكرها ، والتيستفيضةالمشتهرة و المخرى الأ

لا االله وهـي أنَّ ،تأويل المتشابهاسخين في العلم يعلمون الرَّ ة وحيدة للقائلين بأنَّ كما نجده يذكر حجَّ 
ذلك عبث ويتعالى االله عن ذلكلأنَّ يخاطب المكلَّفين بما لا يفهمون؛

نوجز أهمَّها فيما يلي:)2(وقد ردَّ الإمام هذه الحجَّة من وجوه
لـزم أن يكـون عبثـًا، أنَّ فائدة كلام االله لا تنحصر في مجـرَّد فهـم معنـاه المعـينَّ علـى التفصـيل؛ وإلاَّ ـ

فعدم الوجدان عند الطلب لا يدلُّ على عدم وجود المطلوب في علم االله تعـالى، فمـن المعلومـات 
الضَّروريات أنَّ الإنسان قد يطلب الشَّيء المدَّة الطَّويلة ولا يجده، ثمَّ يجده     هو أو يجده غيره.

الاحتمال أو بالظَّن؛ فأمَّا الاحتمـال فـلا يسـمَّى علمًـا ألبتـه يعيِّنون وجوه التأويل إمَّا بلينوِّ أنَّ المتأــ
لا حقيقـة ولا مجـازا؛ وأمَّـا الظَّـن فقـد يسـمى علمـا مجـازا؛ ولكنـه هنـا ممنـوع لأنَّ العلـم مضــاف إلى 

االله تعالى في الآية، ولا يجوز فيه إلاَّ الحقيقة. 
عشنا برهة من دهرنا، وأنَّ أحدنا لقد « أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر قال:ماـ

ي؛ فيتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغيؤتى الإيمان قبل القرآن،وتنزل السورة على النبي 
أن يقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن، ثم قال لقد رأيت رجالا يقرأ أحدهم القرآن؛ 

ري ما أمره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده، ينثرهفيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يد
.)4(»)3(نثر الدِّقل

قولـــــــــــه تعـــــــــــالىــــــــــــ:﴿




:ــــــــة ، ]141﴾[ســــــــورة البقــــــــرة، الآي

).13ـ 3/12انظر باقي الحجج في  الإتقان للسيوطي (-(1)
).1/417)، (1/277العواصم و القواصم، (وكذا،146انظر: ترجيح أساليب القرآن، ص: -(2)
).1/355. انظر: لسان العرب، (يابِسُهوالتَّمررَدِيءقل: هو الدِّ -(3)
إنماأنهالبيانباب)، و كذا البيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، 1/91أخرجه: الحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، (-(4)

).3/120، (أقرؤهميؤمهمقيل
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في المتشابه الـذين قبحـوا ظـاهره، ولم يكفهـم 
لــــــــي لحكمــــــــة االله تعــــــــالى، وقولــــــــه تعــــــــالى﴿في تحســــــــينه العلــــــــم الجم




 دليــــل علــــى اكتفــــاء الراســــخين ،﴾
ليل الجملي.    بالدَّ

ــ يقــبَّح مــن عــوام المســلمين بــل    مــن ـ
العجــم الإيمــان الجملــي بالمتشــابه بــل بــالمحكم بــل يلــزمهم أن لا يصــحَّ العلــم بــذات االله ســبحانه وكثــير مــن 

صفاته لامتناع تصوُّر العقل لذلك على التفصيل، وإن جوَّزوا الإيمان الجملي بطل استدلالهم بذلك. 
ـــ ـــه يلـــزم مـــن ذلـــك ننَّ أـ العبـــث مـــا لا فـــإنَّ العبـــث إلى االله تعـــالى، فغلـــط واضـــح؛ســـبة قـــولهم: إن

الإيمـان بالتنزيـل والتعظـيم لـه والتحليـل حكمة فيه، وليس الحكمة مقصورة على معرفة التأويـل، فـإنَّ 
.)1(تكليفهحكمة بالغة، وكذلك الإيمان بمراد االله تعالى على سبيل الجملة في

ــالقـائلين بـالوقف علـى لفـظ الجلالـةإذ يضـم صـوته إلىابـن الـوزيرو الإمـام ديدة لهـذا مـع نصـرته الشَّ
كلامــه في الحقيقــة منصــرف إلى المتشــابه الخــاص نَّ القــول ـ، وكــذا ردّه علــى أصــحاب الــرأي الثــاني؛ فــإ

من خلال ما يلي:ا ذهح تّضيالذي لا يدركه إلاَّ المولى جلَّ وعلا ، و 
:في ماهية التأويل-1
معرفـة المعـنى وهـذا مـا لا نمنعـه حيـث أحـدهماتّأويـل بقول:"...التأويـل لـه معنيـان: يث نجده يعـرِّف الح

بل يجب التفسير به فيما يحتاج إلى معرفته كالقرء لأجل معرفة ل عليه دلالة تفيد العلم أو الظن؛تحص
مقدار العدة.

في هيـة الأمـر وحقائقـه افي دقـائق التّحسـين والتّقبـيح، ومأويل بمعنى معرفة وجه الحكمـةالتّ وثانيهما:
ذا الوجـــه  لا 

.)2(لمنا معنى اللفظ..."يعلمه إلا االله وإن ع
وذلـك أنـه يمكـن أن يعلمـه الراسـخون في العلـم؛بعـض المتشـابه أنَّ في واضـح ـرحمـه االله ـوكلامـه هنـا 

.هو التأويل هو الذي لا يعلمه إلاَّ تأويل هو العاقبة والمآل، وأنَّ هذااعتبر الوجه الثاني من ال

).2/418بن الوزير،(االروض الباسم، -(1)
بتصرف.182ح أساليب القرآن على أساليب اليونان، ص:ترجي-(2)
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ــــــه ﴿قــــــال شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن تيميــــــة:" فإنَّــــــ ــــــلف علــــــى قول ه وقـــــــف كثــــــير مــــــن السَّ



﴾لام وتفسـيره، وبـين التأويـل قوا بين معنى الكـلكن لم يفرّ ؛وهو وقف صحيح
تبــار كمــا قــد بســطناه في مواضــع باععلمــه" إلى أن قــال:" وكــلا القــولين حــقّ اخــتصّ االله تعــالى بالــذي
.)1("وكلاهما حقٌّ ،ابن عباس هذا وهذاقل عن نُ ذاولهأخر؛

الســابعة مــن يــة تفســيره للآفي ـرحمــه االله ـــ )2(مــة محمــد الطــاهر بــن عاشــورل العلاَّ يقــو وفي هــذا الصــدد
يسع طـائفتين مـن علمـاء الإسـلام مقامٍ في به عبرَّ نظم الآية جاء على أبلغ ما يُ آل عمران:" إنَّ سورة 

.)3(في مختلف العصور"
في حقيقة المتشابهثانيا: 

فيالمتشـابه في حقيقـة الأمـر علـى صـنفين: لغـوي وشـرعي، حيـث يقـول يرى ابن الوزير أنَّ 
المتشــابه ر هــذا فــاعلم أنَّ ...فــإذا تقــرَّ الآيــة الســابعة مــن ســورة آل عمران:"معــنىأعقــاب كلامــه حــول

مل في غوي فهو ما لا يمكن فهم المراد منه، وهو المسمَّ ا اللُّ أمَّ ـيطلق على معنيين لغوي وشرعي:
عول، فاعل واسم مفهر والحيض، والمختار اسمأصول الفقه، وقد يكون في مفرد بالإضافة كالقرء للطُّ 

وفي مركـــــــــــــــــــب مثـــــــــــــــــــل :﴿



:ن وقـــــد اســـــتوعبت الأصـــــوليو ،]235﴾ [ســـــورة البقـــــرة، الآيـــــة
ا نحن فيه.، وليس ممَّ الكلام فيهالمحققون منهمدَ أقسامه وجوَّ 

اه كـالحروف تضح في العقـل حكمتـه أو صـحته أو معنـوهو ما لا ترعيالشَّ ـالقسم الثاني من المتشابه:
.)4(في أوائل السور..."

، دار الصميعي العربية السعودية،1الفتوى الحموية الكبرى، بن تيمية، دراسة وتحقيق: محمد بن عبد المحسن التويجري، ط-(1)
.293ـ 290، ص:م1988

تونس وشيخ جامعة الزيتونة وفروع بتونس. كان مولدههو الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين ب-(2)
ظام ــأصول النّ ''و''مقاصد الشريعة الإسلامية ''1879سنة 

.)6/174(م. انظر: الأعلام للزركلي 1973توفي سنة ''التحرير والتنوير''وتفسير ، ''الاجتماعي
).  168/ 3تفسير التحرير و التنوير، محمد الطاهر بن عاشور، دط، الدار التونسية للنشر والتوزيع، دت، (-(3)
.167ص:ساليب القرآن على أساليب اليونانترجيح أ-(4)



الفصل الثاني: جهوده في علوم القرآن

160

قـد في الحقيقـةلتقسـيم ، وهـذا ا''إضافي''ر يقسِّم المتشابه إلى حقيقي ونسبيابن الوزيضح أنَّ 
ـ ":نسـبيأمـر المتشـابه أنَّ إلى ا مشـيرً ـ رحمـه االله ـاطبيدرج عليه كثـير مـن أهـل العلـم، يقـول الإمـام الشَّ

،بالآيـةالمـرادهـولفـالأوَّ ...،إضـافيوالآخـرحقيقـيأحـدهما:ضـربينعلـىالشريعةفيالواقعالمتشابه
نظـرفـإذا؛منـهالمـرادعلـىدليـللنـانصـبولا،معنـاهفهـمإلىسـبيللنايجعللمهأنَّ إلىراجعومعناه

علــىيــدلُّ مــاولا،معنــاهلــهيحكــممــافيهــايجــدلمأطرافهــاوجمــعاهاوتقصَّــالشــريعةأصــولفي
.)1("كثيرلاقليلأنهفيشكولاومغزاهمقصوده

عبير ابن الوزير هو الـذي لا يسـتطيع أحـد مـن ترعي على حدِّ المتشابه الحقيقي أو الشَّ 
ــ،البشــر أن يصــلوا إليــه كــالعلم بــذات االله وحقــائق صــفاته وع لا اعة فهــذا النَّــوكــالعلم بوقــت قيــام السَّ

ذُّر الوصول إليه.سأل عن استكشافه لتعيُ 
عــض، فيكــون اس دون بغــوي هــو الــذي يشــتبه علــى بعــض النَّــســبي أو الإضــافي أو اللُّ ا المتشــابه النِّ أمَّــ

ــ وع يســأل عــن استكشــافه وبيانــه لإمكــان الوصــول اســخين في العلــم دون غــيرهم، وهــذا النَّــا للرَّ معلومً
.)2(إليه

،وتـــــارة لاشـــــتباه المعـــــنى بغـــــيره،ة أســـــباب فتـــــارة لغرابـــــة اللفـــــظســـــبي يعـــــود إلى عـــــدَّ وهـــــذا الاشـــــتباه النِّ 
ى لك ،غير ذلك من الأسبابواب إلى جبه عن الصّ أو لشبهة في نفس الإنسان تح

عقـب ذكـره لخـلاف ـكـلام نفـيس في هـذا المقـام حيـث يقـولـرحمـه االله ـولابـن عطيـة ،هـذه المسـألة
الخـلاف    فيهـا مـن الاتِّفـاق؛ب رُ لـت قَــؤمِّ :" وهـذه المسـالة إذا تُ ـالسـلف في مسـألة الوقـف في الآيـة

ــم وذلــك أنَّ  ضــح المعــنى هــو المتَّ فــالمحكم ،اي الكتــاب قســمين محكمًــآاالله تعــالى قسَّ
المغيبــات لــم ألبتـه كــأمر الـروح، وآمــادفمنـه مــا لا يع،عوالمتشـابه يتنــوَّ ، مــن يفهـم كــلام العــرب...لكـلِّ 

رب في كـلام العـالتي قد أعلم االله بوقوعها إلى سائر ذلك، ومنه من يحمل على وجوه في اللغة ومنـاحٍ 
ى أحــد سـمَّ ولا يُ ، زال مـا فيــه علـى أن يتعلـق بــه مـن تأويـل غــير مسـتقيم....ل تأويلـه المســتقيم ويـُفيتـأوَّ 
.)3("ا بحسب ما قدر لهيعلم من هذا النوع كثيرً بأنَّ ا إلاَّ راسخً 

.بتصرف)3/91(،الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي-(1)
بتصرف.32أصول في التفسير، محمد بن صالح العثيمين. ص: -(2)
) 1/403المحرر الوجيز، بن عطية، (-(3)
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مــن ين بـأنَّ ين القــائلَ قـد أمســك بزمـام المسـلكَ ـرحمــه االله ـ الإمـام ابـن الــوزير أنَّ ا 
ــاســخون في العلــم؛يعلمــه الرَّ مــا يمكــن أنَّ مــا لا يعلمــه إلاَّ االله، ومنــه المتشــابه  ا بالتَّفصــيل في وذلــك إمَّ

الواردة في القرآن الكريم.''المتشابه''التقسيم بالنِّسبة للفظة أو ''التَّأويل''شأن لفظة 
س والغمـوض الـذي يكتنـف رأيـه في بْ لَّـينـدفع الـرحمـه االله ـفمـن خـلال هـذه التفصـيلات الـتي ذكرهـا 

.)1(هذه المسألة
نىَ ده االله تعــالى جَــالســيد أيَّــ:" إنَّ ، حيــث يقــوله علــى شــيخهردِّ في ســياقأيضًــا ر هــذا كمــا نجــده يقــرِّ 

التأويـل لا يحـل لي لأنيِّ جناية عظيمة فنسبني إلى القـول بنفـي التأويل...والـذي قلـت بـه فيـه، إنَّ عليَّ 
.)2(لراسخين..."لالجاهلين به، مع الإقرار فيه من

العلم بالتأويل من خصـائص الراسـخين في العلـم كمـا قـال االله د يعرف أنَّ وقال أيضا:" وإن كان السيِّ 
د إلى نفـــي التأويـــل علـــى فأنـــا مـــا أنكـــرت هـــذا في ذلـــك، فكيـــف ينســـبني الســـيِّ ،علـــى أحـــد القـــولين

.)3(الإطلاق"

:" والعجيب لبس وتناقض في آراء ابن الوزير فيما يخص هذه المه ثمةنيرى بعض الباحثين أ-(1)
:قواعد   التفسير عند من أمر ابن الوزير أنه يناقض نفسه في موضوع معرفة الراسخين تأويل المتشابه أم لا...". انظر

.534ابن الوزير، ص:
).266/ 8العواصم والقواصم، ابن الوزير، (-(2)
) حيث يورد كلاما شبيها بالمنقول أعلاه.324/ 8)، وانظر كذلك (8/267، (هنفسرالمصد-(3)
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واع المتشابه عند ابن الوزيرالمطلب الثالث: أن
شـيخ الإسـلام ابـن عـن باقتبـاس حول مسألة أنواع المتشابه، مُبتـدِءًامة ابن الوزيرم العلاَّ يتكلَّ 

ابــن الــوزير ســتفتحاحيــث،''التدمريــة''في القاعــدة الخامســة مــن جــواب المســألة تحديــدا تيميــة، وذلــك 
الوجه المتعلق بالحِكَم المعيَّنة فيما ''ألا وهو ؛الإسلاملديه بوجهٍ استدركه على شيخأنواع المتشابه ذكر 

ا مــن أنــواع ه مــن المتشــابه الــذي يحتــاج إلى تأويــل وقــد اعتــبره نوعًــوأنَّــ،''لا تعــرف العقــول وجــه حســنه
الخضــر وموســى عليهمــا الســلام، إليــه بقصَّــةل فيمــا ذهــبالمتشــابه الــتي ســنذكرها لاحقــا، حيــث دلَّــ

ا آخر من المتشابه الذي يحتاج إلى التأويـل ممـا لا يعلمـه إلا الإمام الشيخ وجهً حيث يقول:" وقد ترك
مثل خلق أهل النار، المعينة فيما لا تعرف العقول وجه حسنه،االله على الصحيح، وذلك وجه الحكم 

)1(.
ـ؛سـتدراكه عليـه، ثم الاـ رحمـه االله ـكـلام ابـن تيميـةلزير بـذكره وابـن الـو  به، د لآرائـه في أنـواع المتشـايمهِّ

لها علاقة مباشرة بالتفسير وهي كما يلي:حيث يذكر أربعة أنواع للمتشابه
أولا: ـ

م رحمـة ابق الشـرور مـع عظـيظر في سرِّ القدر السّ 
االله تعالى وقدرته على ما يشاء.

ـــة لـــذلك ـــوزير أمثل ـــ،حيـــث ســـاق ابـــن ال ـــواردة في منهـــا قصَّ ســـورة البقـــرة، حيـــث قالـــت ة خلـــق آدم ال
الملائكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:﴿








إلى أن قال سبحانه وتعـالى:﴿]29ة: البقرة، الآي﴾ [سورة







 :ســــورة البقــــرة، الآيــــة] ﴾

.89-88إيثار الحق على الخلق، ص: -(1)
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وإنما يريده وسيلة إلى ا؛ا قطعً االله لا يريد الشرَّ في ذلك أنَّ السرَّ ، ويذكر ابن الوزير أنَّ ]32
.)1(اجحالخير الرّ 

في القـدر هذه المسألة قد أكثر ابن الوزير من ذكرها في كتبـه أعـني مسـألة خفـاء سـرِّ والحقيقة أنَّ 
ابن الـوزير يجعـل هـذين الإمامكن الأمر الذي يحسن التنبيه إليه أنَّ لعذاب الآخرة وشقاوة الأشقياء؛ 

اصــطلح ،أو الــذي اسـتدركه علــى ابــن تيميــة تحـت قســم واحــد،وعوعين مــن المتشــابه سـواء هــذا النَّــالنَّـ
حيـث يقـول:" القسـم الأول: مـا لم تتضـح في العقـل الحكمـة ، ''حكمتـهالعقـلفيما لم تتضـح ''عليه 

ت عنه الملائكة...ألَ المتشابه ولذلك سَ ه لا يؤمن، وهو أدقُّ المعلوم أنَّ فيه مثل خلق من
ع عنهــا حســين والتقبــيح وتفــرَّ وع هــو ســبب الاضــطراب العظــيم في مســألة التَّ وكثــرة المتشــابه في هــذا النَّــ

.)2(الكلام في أفعال العباد..."
ره والذي يقرِّ المولى الذي لا يعلمه إلاَّ الحقيقي الكلي أوفهذا القسم يعتبره ابن الوزير من المتشابه

في مطـابق لعـدل االله تعـالى ـكما هو في معتقـد أهـل السـنة والجماعـة و ـهذا الأمر العلماء أنَّ 
ه ـ فإنَّ ر ليس إلى االله بوجه من الوجوه؛فالشَّ وعلى هذاحسابه لعباده، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"

ئات له فيه حكمة ورحمة، يِّ ، وخلقه للسَّ ورحمةً فخلقه للطاعات نعمةً فعال العباد ـوإن كان االله خالق أ
.)3(اس ظلموا أنفسهم"ن النَّ ا؛ ولكاس شيئً وهو مع هذا عدل منه، فما ظلم النَّ 

ــويؤ  في قولــه:"...ولا وتعــالى لا يعلمهــا إلا هــو هــذا الأمــر مــن الحقــائق الــتيد شــيخ الإســلام أنَّ كِّ
ولا حقــــائق مــــا صــــدرت عنــــه مــــن المشــــيئة ،ئق مــــا أراد االله بخلقــــه وأمــــره مــــن الحكمــــةيعلمــــون حقــــا

.)4(والقدرة"
هــذا الفعــل صــادر عــن قدرتــه ومشــيئته؛هــذا لا يعلمــه العبــاد وإن علمــوا أصــل المعــنى، وهــو أنَّ فكــلُّ 

فــي فشــيئا مــن الحكمــةنــاعلموإن حكمتــه، ونحــنكــذا ر كنــه وحقيقــة قدرتــه تعــالى وولكــن لا نتصــوَّ 
.)5(ما لا نعلم من ذلكإلاَّ ؛نه سبحانه وما هدانا إليه، ولكن لا نسبة لما علمناحدود ما بيَّ 

ثانيا:ـ

.89-88، ص: المصدر نفسه-(1)
.167:ليب القرآن، صترجيح أسا-(2)
.94ص:، القاهرة،المدنيمطبعةدط،،غازيجميلمحمد:تحقيقالحسنة والسيئة، ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن تيمية،-(3)
).3/65لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى)، (العقيدة التدمرية،-(4)
.321هـ، ص:1425، دار كنوز إشبيليا، السعودية، 1شرح الرسالة التدمرية، عبد الرحمان ابن الناصر البراك، ط-(5)
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ر والتفصيل أو على جهة الإحاطة باطـل، بـل الكلام في ذات االله على جهة التصوُّ يرى ابن الوزير أنَّ 
ــــــــذي لا يعلمــــــــه إلا االله هــــــــو مــــــــن  ــــــــوع ال ــــــــه تعــــــــالى:﴿المتشــــــــابه الممن لقول

 11﴾ [ســـــــورة الشـــــــورى، الآيـــــــة[ ،
ا تتصور المخلوقات وما ه ر في والأمر بالتفكُّ في ذات االله هي عن التفكير وي من النَّ و نحوها، ولما رُ وإنمَّ

.)1(آلاء االله
د بـذلك الإحاطـة يـرِ ر في عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة، إن أُ صـحيح كمـا هـو مقـرَّ فكلامه ـ رحمه االله ـ

ــوالتفصــيل كمــا ذكــر؛ صــفات المــولى تبــارك المعنى اللغــوي فــالأمر مختلــف، وذلــك أنَّ بــا فيمــا يتعلــقأمَّ
ـ رحمه االله مام مالك بن أنس ره الإوهذا ما قرَّ معلومة المعنى، لكنَّ هوتعالى وأسماء

ـــــــ ـــــــدما سُــــــــ ـــــــه تعـــــــالى: ﴿ ئل عـــــــعن ن معـــــــنى الاســـــــتواء في قول

 ،ســورة طــه] ﴾
ؤالُك عــن هــذا بدعــةٌ ، وأراك قــولٌ ، وكيفيَّتـُـه مجهولــةٌ ، وســاســتواؤه مع: "هلــبقو فأجــاب، ]04الآيــة:

غة، وليس ذلك مـن المتشـابه في شـيء؛معنى الاستواء معلوم في اللر الإمام أنَّ فقد قرَّ ؛)2("رجلَ سوءٍ 
.لا يعلمه إلا هو ل نفس الحقيقة فهو من التأويل الذي ثِّ ة هذا الاستواء الذي يمُ ا كيفيَّ أمَّ 

ى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في أهل السنة من ينكـره، وقـد في تفسيره: "وقد تلقَّ )3(يقال القاسم
ة لا تعلــم ولا يجــوز الســؤال ولكــن الكيفيـّـم؛و ســائر مــا أخــبر بــه معلــالاســتواء معلــوم كمــا أنَّ أنَّ بــينَّ 

.)4(عنها"
:ثالثاـ

مــل، حيــيــرى ابــن الــوزير أنَّ 
في سواء كان بسـبب الاشـتراك في معنـاه أو لغرابتـه أو عـدم صـحة تفسـيره ،يظهر معناه بعلم ولا ظن

.)5(رع أو غير ذلك"الشَّ اللغة و

وقال: إسناده فيه نظر، و كذلك )،1/136)،  والبيهقي في شعب الإيمان (6/250أخرجه: الطبراني في الأوسط (-(1)
.متروكوهونافعبنالوازعإسنادهفي) وقال: 254/ 1الهيثمي في مجمع الزوائد (

، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيدانظر: البر بسنده.روى هذا الأثر ابن عبد-(2)
). 138/ 7مصطفى بن أحمد  العلوي، دط، مؤسسة قرطبة، دت، (

لعمل، صاحب هو : الإمام محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم إمام الشام في عصره، ومحي السنَّة بالعلم وا-(3)
).135/ 2( هـ. انظر: الأعلام للزركلي1322مصنفات قيمة من أبرزها: محاسن التأويل، توفي سنة 

).2/36م، (1978، دار الفكر، بيروت، 2محاسن التأويل ، جمال الدين القاسمي، ط-(4)
.97: إيثار الحق على الخلق، ص-(5)
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ــــك بــــأنَّ وقــــد استشــــهد علــــى  ــــوهم فكيــــف بغــــيره مشــــيرً نوحــــا ذل ــــه ال ــــه تعــــالى: وقــــع ل ا إلى قول
﴿

﴾ ﴿ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلى قول


 :لكـــن ؛]46-45﴾ [هـــود، الآيتـــان
يستشـكل هـذا الكـلام، وهـذا قـد ــ المتأمِّل  في كلام ابن الوزير بشأن هذا النوع من المتشـابه ـ في نظـره

كــذلك،مــا أشــار إليــه بعــض البــاحثين
ضـح ع عنـه يتَّ رعي، وأقسـامه الـتي تتفـرَّ للمتشـابه الشَّـرحمـه االله ـه ـ كـن بـالوقوف علـى تعريفـلبس؛ اللَّـ

مقصود كلامه حول هذا النوع من المتشابه، حيـث يقـول: "القسـم الثـاني مـن المتشـابه الشـرعي: مـا لم 
تتضح في العقل صحته ولا أمكن تصوره، وهو قسمان: 

...الأول: ما يتعلق بذات االله وصفاته
ا، بــل لا خطــر الثـاني: مــن المتشـابه المتعلــق بأفعالــه بـالنظر إلى صــحته، وهــو أسـهل المتشــابه وأقلــه خطـرً 

.)1(فيه لأن الإيمان به من الإيمان بقدرة االله تعالى"
رهــا مــراد الإمــامأنَّ يتضــح 

ــهــو ، و ''تشــابه المتعلــق بأفعالــه ســبحانه وتعــالى بــالنظر إلى صــحتهالم''هــو: ا ه خطــرً أســهل المتشــابه وأقلّ
في نظره.

وعـلا قـد وعـده بنجـاة أهلـه، ووعـده قد أشـكل عليـه الأمـر، كـون المـولى جـلَّ نوحاأنَّ بيان ذلك 
أحكـم الحـاكمين، وهو،لكن شاءت حكمته تعالى وقدرته أن يغرقهـ سبحانه ـ الذي لا يخلف؛الحق 

باني على ذلك الإشكال بأنَّ فكان الجواب الرَّ 
))2ن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي االله نوحا الولد ممَّ 

رابعا:ـ
، حيــث يقــول: "مــن بــالأحرف المقطعــة في أوائــل الســورلديــه يختــتم ابــن الــوزير أنــواع المتشــابه 

ن مــن معرفــة ودعــوى الــتمكُّ ،فــإنَّ ،المتشــابه الحــروف المقطعــة أوائــل الســور
ا مــن كتبــه الكريمـــة، ويســتلزم جـــواز أن هـــا كــذلك أو كتابــًـل االله ســورة كلَّ معانيهــا تســتلزم جـــواز أن ينــزِّ 

، بتصرف.170، 168يونان ، ص: ترجيح أساليب القرآن على أساليب ال-(1)
م، الكويت ، 2006، دار غراس، 1ر النثير في اختصار تفسير الحافظ بن كثير ، محمد بن موسى آل نصر، طانظر: الدُّ -(2)

.394ص : 
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اوقــولهم إنَّــ،ونحــو ذلــك...،مقاصــدهمويلومــوا مــن طلــب مــنهم بيــان ،يتخاطــب العقــلاء بمثــل ذلــك
وصـــــوابه أن لا نفهمهـــــا فيجـــــب أن لا نكـــــون مخـــــاطبين مخـــــ

.)1("بفهمها
وذلـك تعضـيدً ــ،)2(مـن كتبـهفي مواضـعـبعـض الأدلـة الأخـرىيـذكركمـا 

المولى تبارك وتعالى.المتشابه الكلِّي الذي لا يدرك معناه إلاَّ 
؛ )3(ا مـن الآراءرأي ابن الوزير في هذه المسألة لم يكن بـدعً ا إلى ما سبق ذكره يمكن القول أنَّ فاستنادً 

إلاَّ أنَّ تعليله لموقفه هذا قد لا يوافق عليه، وذلك من وجوه:
مـا لا ه يوجـد فيـلا "، فـالقرآن الكـريم أن لا نفهمهـا فيجـب أن لا نكـون مخـاطبين بفهمهـاقولـه:"ـ

ا لا يصــل إليــه علــم البشــر هــو خــارج عــن يعُلــمُ معنــاه ، حــتى يخفــى علــى الجميــع ، ومــا يوجــد فيــه ممَّــ
كَمِ التي أخفاها ، وكذا بعض الحِ وقوعها وكيفيَّ وزمن، وهو أمر الغيبيات خرالمعنى وداخل في أمر آ

.)4(هي خارجة عنهبل ؛هذه لا علاقة لها بفهم المعنىلُّ ، فكاالله على عباده
وجميـع الأمَّـة لا يعلمـون معنـاه، كمـا يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة:" ولا يجـوز أن يكـون الرسـول 

.)5(يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع بأنَّه خطأ"
أهــل التفســير 
من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن؛ إلا ما قد يشكل علـى بعضـهم فيقـف فيـه، لا لأنَّ أحـد 

لا يعلمه؛ لكن لأنه هو لا يعلمه.
أيضــــا فــــإنَّ االله قــــد أمــــر بتــــدبر القــــرآن مطلقًــــا، ولا يســــتثن منــــه شــــيئا لا يتُــــدبَّر، ولا قــــال: لا تــــدبروا 

المتشابه... 

بتصرف97: إيثار الحق على الخلق، ص-(1)
. 148ـ 147انظر: ترجيح أساليب القرآن، ص:-(2)
الأحرف المقطعة إلى فريقين:تفسيرماء فيالعلف لاخت-(3)

رأي أبو بكر الصديق هو، و من قال : إن االله استأثر بعلمها ، وفحوى قولهم أن لها معنى ، لكن لا يعلمه إلاَّ االلهـ ،
.والشعبي وسفيان الثوري، وجماعة من المحدثين، وإليه مال الشوكاني وابن حزم

على ، وكذا جمهور المتكلمينوهو رأي بن عباس ومجاهد، ها ، وذكر فيها كلامًامن تعرَّض للحديث عنومنهم ـ
.  يالمحققين كابن تيمية والحافظ المز إلى ذلك بعضالفخر الـرازي و الزمخشري، ومال رأسهم 

).6ـ 5/ 3(انظر: أضواء البيان،ـ
[ على الخط]، متاح ، مساعد الطيار، ، الموقع الالكتروني ''الفرقان''، ''كريم الأحرف المقطعة في القرآن ال''مقال بعنوان انظر:-(4)

>على: http://www.elforkan.com/7ewar/showthread>، 2005( نوفمبر.(
)390/ 17مجموع الفتاوى، ابن تيمية (-(5)
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أن يقال: إنَّ االله أنزل على نبيِّه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل...ولأنَّ من العظيم
وأيضا فالكلام المقصود به الإفهام؛ فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا، واالله تعالى قد نـزَّه نفسـه 

عن فعل الباطل والعبث...
إنَّ في القـرآن آيـات لا يعلـم معناهـا وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع بـبطلان قـول مـن يقـول:

.)1(الرسول ولا غيره"
غ لابن الـوزير في وصـف موضـوع لا مسوِّ ف،المبالغة في التيئيس ولو مجرد اجتهاد وتدبر لهذا القرآنـ

ن مــن معرفــة معانيهــا تســتلزم جــواز أن ينــزل االله دعــوى الــتمكُّ د، فقولــه أنَّ 
ثـل أمـر االله تعـالى متكذلك أو كتابا من كتبه الكريمة، فيه شيء من التضييق على المتدبر المها  سورة كلُّ 

ه: ﴿في قولـــــــــــــــــــــــــــــــــ



:ضـــــــف إلى ذلـــــــك الآراء ، أ)2(]25﴾ [محمـــــــد، الآيـــــــة
وتلميذه مجاهد. ، وعلى رأسهم حبر الأمَّة عبد االله ابن عباس المعتبرة للقائلين بجواز تفسيرها

قـالوا هـذا متشـابه لا يعلمـه إلا فلمفسـرين توقَّفـوا عـن شـيء مـن القـرآن،اا لم نر: "فإنَّ )3(قتيبةيقول بن 
ــرُّ االله بــل أمَــ روا الحــروف المقطعــة في أوائــل الســور مثــل: ألــر، حــم، وطــه وه كلــه علــى التفســير، حــتى فسَّ

.)4(وأشباه ذلك"
ر هـذه الحـروف ويلـتمس لهـا التأويـل؛تفسـواب ما قالـه الجمهـور أنَّ يقول ابن عطية في تفسيره: "والصَّ 

إلى حروف.ا بدل الكلمات ا لها ووضعً مت بالحروف المقطعة نظمً نجد العرب قد تكلَّ لأنّ 
ي قالت قاف.: قلنا لها قف)5(كقول الشاعر: الوليد بن المغيرة

أراد قالت: وقفت.

). 396ـ 395/ 17، (المصدر السابق-(1)
، بتصرف.529قواعد التفسير عند ابن الوزي-(2)
، صاحب تصانيفثقةفاضلاً كان،  اللغويالنحويالمروزي،وقيل،الدينوريقتيبةبنمسلمبنااللهعبدمحمدأبوهو: -(3)

فاتهو كانت،''القرآنمشكل''و''الأخبارعيون''و''الحديثغريب''و''الكريمالقرآنغريب''نافعة منها:
).42/ 3. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (الأقوالأصحِّ هـ  على 276سنة

.100م، ص:1981، المكتبة العلمية، العربية السعودية، 3كل القرآن، أبي محمد عبد االله بن قتيبة، طتأويل مش-(4)
المخزومي،المغيرةبنالوليدبنالوليدولدمنهووالمشهور؛الشاعرالسلاميالمخزومي، االلهعبدبنمحمدالحسنأبوهو: -(5)

العراقأهلأشعرمنهو":حقهفيالثعالبيقال،بغدادكرخفيهـ336سنةولادتهكانت،الوليدبنخالدوأخ
وفيات انظر:هـ.393سنةالأولىجمادىرابعالخميسيومااللهرحمهتوفي"، بالاستحقاقوشهادةبالإطلاق،قولا

). 4/403الأعيان، لابن خلكان (
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وكقول القائل: زهير بن أبي سلمى.
إلا أن تاولا أريد الشرَّ فاا

ا تنكـره العـرب في ، وأراد: إلا أن تشاء، والشواهد في هذا كثيرة فليس في القـرآن ممَّـا فشرٌّ 
.)1(لغتها..."

،يقول فيه: "فواتح السور اختلف الناس فيها اختلافا كثيرا...)2(للقاضي بن العربياد هنا اقتباسورِ أُ و
ار مــنهم بمــا لا يفهــم طــب الكفَّــلــو خااً محمــدفــإنَّ ،وليســت مــن المتشــابه الــذي لا يعلمــه إلا االله

ه عي أنَّــفكــانوا يقولــون هــذا يــتكلم بمــا لا يفهــم، وهــو يــدَّ ،عــن عليــه
.)3(بلسان عربي مبين"

في جـواب لـه كـلام نفـيس ، ذكـره ـ )هــ1421ت(ـرحمـه االله ـمحمـد بـن صـالح العثيمـينوللعلاَّمـة 
.)4("ا معنى ، ولها مغزى هذه الحروف ليس له":ـعنها

يشـذ عمّـا هـو مـألوف في هـذا مـا ارتضـاه ابـن الـوزير في شـأن فـواتح السـور لم يمكن القول أنَّ وإجمالاً 
فـالأحرف المقطعـة أقــل ، المسـألة قــد اتسـم بشـيء مـن الـورع المبــالغ فيـههـذه ره في مـبرِّ أنَّ إلاَّ الموضـوع؛

افتتحـــتســـورةكـــلولهـــذاني، يقـــول الإمـــام ابـــن كثـــير:" 
وهـوبالاسـتقراء،معلـوموهذاوعظمته،إعجازهوبيانللقرآنالانتصارفيهايذكرأنبدفلابالحروف

.)5("سورةوعشرينتسعفيالواقع
علىرآنالقاستقراءيدلُّ الذيالقولاأمَّ ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه االله ـ:" 

وأنَّ القرآن،لإعجازبياناً فيهاذكرتالتيالسورأوائلفيذكرتالمقطعةالحروفأنَّ : فهورجحانه
.)6("يتخاطبونالتيالمقطعةالحروفهذهمنمركبأنهمعبمثلهمعارضتهعنعاجزونالخلق

).83–1/82المحرر الوجيز، بن عطية (-(1)
فيولدالأعلامأحدالحافظالأندلسيالمعافريالعربيبنبكرأبوالإمامأحمدبنااللهعبدبنمحمدبنااللهعبدبنمحمدهو:-(2)

، توفي كلهاالمعارففيمقدمالهاوالجمعفيهاالاستبحارولعلومافيالتفننأهلمنكانهـ،768شعبان سنة
).90/ 1: طبقات المفسرين ( هـ . انظر543سنةالآخرربيعفي

، 1القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبي بكر بن العربي المعافري، دراسة وتحقيق: محمد عبد االله ولد كريم، ط-(3)
).1081ـ 1080/ 3م، (1992، بيروت، دار الغرب الإسلامي

، مساعد الطيار.الأحرف المقطعة في القرآن الكريممقال بعنوان:-(4)
).160/ 1تفسير ابن كثير، (-(5)
).3/07أضواء البيان، (-(6)
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: في الحقيقة والمجازالمبحث الثاني
واستخدامِ البيان،علىبالقدرةالمزوّدةالإِنسانيّةالفطرةإليهتدفعالبيانيّ،اعالإِبدطرُُقمنطريق

العصورفيالعرباستخدمهوقد، عنهاالتـَّعْبيرَ ترُيِدُ معانٍ منفسالنَّ فيعمّاللتعبيرالمختلفةالحيَِل
.للإِعجابمثيراً مبلغاً فيالعربيّةاللّغةبلغتحتىَّ المختلفة،

، وما حواهإعجازهجوانببعضإبرازعلىوحرصاً وخدمة للقرآن ـ الذي أنزل بلسان عربي مبين ـ 
، فقد الفصحاءجميعِ فصاحةولاالبلغاء،جميعبلاغَةُ مِثْلهاإلىترقىلارائعةوبلاغةٍ بيانيّ جمالٍ من

اني ضمن ما يعرف بمبحث الحقيقة تأصيلا لجوانب إعجازه البيو وتَـنْقِيباً بحثاً،المسلمينعلماءاجتهد

الحقيقة والمجازتعريف المطلب الأول: 
الفرع الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي 

الشّـــــــــــيء إذا ثبـــــــــــت، ومنـــــــــــه قولـــــــــــه الحقيقـــــــــــة في اللغـــــــــــة علـــــــــــى وزن فعيلـــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــقَّ 
﴿:تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 :وتأتي كلمة الحقيقة في اللغـة بمعـنى: الرَّايـة، ، ]13﴾ [سورة السجدة، الآية
.)1(ومنه قولهم فلان حامي الحقيقة إذا حمى ما يجب عليه حمايته،والحرُمَة

، )2("ه في اصـــطلاح التخاطـــبلـــبــــ:" اللفـــظ المســـتعمل فيمـــا وضـــعالحقيقـــةعرِّفـــت في الاصـــطلاحو 
.)3("اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له:"افوعر 
ـــيرعــديأمَّــ ومنــه قــولهم: جـــزت ،والسَّ

﴿ومنـه قولـه تعـالى:  موضـع كـذا، أي جاوزتـه وتعديتـه، زتُ كما يقـال: جُـالموضع، أي سرت فيه،


رب وكذا لسان الع)،144ـ 1/143انظر: المصباح المنير، الفيومي، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، دت، (-)1(
)10/49 ،(

م،1999، بيروت،ةالعلميَّ الكتبدار، 1، طالإسنويالرحيمعبدالدينجمالشرح منهاج الوصول، ولسَّ -)2(
)1/240.(

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين بن أحمد البخاري، دط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،-)3(
).1/61(دت،
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 ،ســـــــورة يـــــــونس]﴾
.)1(]90الآية:

.)2(والحقيقة ما لم يتجاوز ذلك،لذي وضع لهه تجاوز موضعه الأنَّ هذا المعنى؛وسمُِّ 
في الاصــطلاح الــذي بــه لاً ع لــه أوَّ ضِـاللفــظ المســتعمل في غــير مــا وُ ـ:" ف بـرِّ لاصــطلاح فقــد عُــاا في أمَّـ

.)3("قالمخاطبة لما بينهما من التعلُّ 
التي اضعة غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المو ه ما أفيد به معنى مصطلح عليها بأنَّ ف أيضً رِّ وعُ 

.)4(للعلاقة بينه وبين الأوَّ 
تعريفـات أخـرى وإن كـان ثمَّـة ما يتعلق بمعنى كلمتي الحفهذا بإيجاز
طة في كتب الأصول والبلاغة.و تجدها مبس

الفرع الثاني: أقسام المجاز
ة، حــاول خلالهـــا بمراحــل عـــدَّ )5(الاصــطلاحي علـــى يــد الجـــاحظمــرَّ 

علماء اللغة والبيان الوصول بـه إلى إرسـاء قواعـده، وإيضـاح مواصـفاته وخصائصـه، وبيـان الفـروق بينـه 
مـن ـ بعـده جـاءمـن هـي الأسـاس الـذي بـنى عليـه)7(، حيث كانت جهود الجرجـاني)6(وبين الحقيقة

).5/326). وكذا لسان العرب، (15/86انظر: تاج العروس، المرتضى الزبيدي، دط، دار الهداية، دت، (-)1(
، مادة 103: صتحقيق محمد سيّد الكيلاني، دط، دار المعرفة، بيروت، ، الراغب الأصفهاني،في غريب القرآنالمفردات-)2(

.''زَ وَ جَ ''
هـ، 1404، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، تحقيق سيِّد الجميلي، طالآمديعلي بن محمد لأحكام، الإحكام في أصول ا-)3(

)1/54(.
،304: صم،1988، دار الكتب العلمية، بيروت، 1طأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،-)4(
العلمبحورمنبحراً كان،  المشهورالعالمالبصريحظبالجاالمعروفالليثيالكنانيمحبوببنبحربنعمروعثمانأبو: هو-)5(

،        تـوفي  وأمتعهـاتصـانيفهأحسنمنهو و ''الحيوان''كتابمنها:  فنكلفيالتصانيفصاحبوالاعتزالالكلامفيرأساً 
).471ـ 470/ 3هـ . انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ( 251سنة: 

.77ص: م، 2003، دار ابن عفان، القاهرة، 1طمحمد أحمد لوح،جناية التأويل الفاسد، -)6(
مذكورةوفضائلهمشهورإمامبكرأبووكنيتهالأشعريالشافعيحويالنَّ الجرجانيالرحمنعبدبنالقاهرعبد: هو-)7(

دلائلمصنفاتهأجلومنالقرآنوإعجازالإيضاحشرحفيالمغنيكتابمصنفاتهمن، العلماءمنالأعيانألسنةفي
).133/ 1( ، لأدنرويهـ. انظر: طبقات المفسرين ل471، توفي سنة: المعانيعلمفيالبلاغةوأسرارالإعجاز
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يـأتي سـنحاول فيمـابشـيء مـن الإيجـاز و قامفاهيمهم وتـ البلاغيين 

:إلى نوعينعبد القاهر الجرجانيقسَّم الإمام
أولا:ـ المجاز المفرد (اللغوي)

لها فٌ دِ رَ ولكن تريد ما هو ذكرت الكلمة وأنت لا تريد معناها؛ك إذا :" إنَّ الجرجانييقولوفي شأنه 
.)1(فظ نفسه"ت بذلك في ذات الكلمة وفي اللّ زْ وشبيه، فتجوَّ 

لكلمـة اسـتعملت في غـير مــا الأنَّ غـوي، وهـو مـا كـان مرجعـه إلى اللغـة؛
أي في غير ما وضعت له من حيث اللغة.وضعت له؛

د المعنى ـــمع قرينة صارفة عن قصوبتعبير آخر هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة 
.)2(الأصلي

المعـاني والبيـان وأكثـر يقول ابن الوزير:" وهذا هو المسو في شأنه
والقريب والعميق.قيقالتأويل يدور عليه، وفيه الجلي والدَّ 

ولـه عمـةالعلاقة فيه غتكون
.)4(حة"دة ومرشَّ ة ومجرَّ قَ )3(أقسام كثيرة، والاستعارة

:ـ المجاز العقلياثاني
في لابس الفاعل الحقيقـي أدنى ملابسـة علـى جهـة التأويـل من أنواع إسناد الفعل إلى ما يُ 

ـــا أن يقصـــد التجـــوُّزغـــير الفاعـــل الحقيقـــيإســـناد الفعـــل إلى ولا يقصـــد الإســـناد ، والمـــراد بالتأويـــل هن

.293: م، ص1989ي، القاهرة، ، مكتبة الخانج2الإعجاز، الجرجاني، طدلائل -)1(
.72مذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي، ص:-)2(
ثلاثة أقسام: الاستعارة على-)3(

ع بصفات المشبه، ولا بصفات المشبه بهتبَ مطلقة: التي لا تُ ـ
التي لا تتبع بصفات المشبهـ
المرشحة: التي لا تتبع بصفات المشبه به.ـ

م، 1998، بيروت،العلومإحياءاردالقزوينيالخطيب، البلاغةعلومفيالإيضاحانظر:ـ
.29ص:

).2/431الباسم (، والروض)8/306العواصم والقواصم، (-)4(
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''المـؤمن ا، وذلـك مثـل قـوله إذا قصده كان الكلام حقيقـة لا مجـازا، وكـان المـتكلم كاذبـًفإنَّ ؛الحقيقي
: ؛ ولهذا لم يحكم بالتجوُّز في قولهلم يكن مجازيليكن يتأوّ إذا لم ''أنبت الربيع البقل 

)1(العشيّ الغداة ومرُّ ـر كرُّ أشاب الصّغير وأفنى الكبيــ

.)2(د ظاهرهرِ قائله لم يُ أنَّ لما لا يعلم ولا يظنُّ 
ـــتكلم فيـــه أهـــل اللســـان، ويســـمّ  وهـــذا القســـم هـــو الـــذي ي

، وللمجــاز العقلــي )3(، بضــرب مــن التأويــلمــا هــي لــه أصــالةً الإســناد، وهــو أن تســند الكلمــة إلى غــير 
دة منها:علاقات متعدِّ 

هر مكان الماءالنَّ لأنَّ المكانية، كقولك: سال النهر؛ـ1
هار زمان الصيام.النَّ لأنَّ الزَّ ـ2
ــــــــــ3 ـــــــــــ ن فرعــــــــــون:﴿مــــــــــن ذلــــــــــك قولــــــــــه تعــــــــــالى في شــــــــــأببية، كقولــــــــــك، أشــــــــــابتنا الهمــــــــــوم، و السَّ



 ســـــــورة]﴾
.)4(فرعون سبب الذبحلأنَّ ؛]04:القصص، الآية

قـد حـاول ابـن الـوزير مـة العلاَّ ا تجـدر الإشـارة إليـه أنَّ تعلَّـق بـما يإيجاز بذا هف
أهـل لا بمـا ذكـره بـأقوال مـدلِّ ،''القواصـمالعواصـم و''إعطاء لمحة عامة عن ذلك، وهذا ضمن كتابه

، حيـث يقـول:"...  امقـيقتضـيه الما لمـا ع في هـذا الجانـب نظـرً الشـأن وأشـعار العـرب، وإن كـان لم يتوسّـ
مـن الأمثلـة مطابقـة لمقتضـى الحـال؛هذا ذكـره علمـاء المعـاني، وقـد رأيـت أن أزيـد علـى مـا ذكـروهكلُّ 
.)5(الحال يقتضي في كشف غطاء البيان لمسيس الحاجة إلى ذلك"فإنَّ 

ومــدى مــامة الإتعطينــا نظــرة شــاملة حــول  موســوعيَّ ؛ة وعلــى إيجازهــامحــة العامّــهــذه اللَّ والحقيقــة أنَّ 
عه في هذا الجانب.تضلُّ كذا و،اهتمامه

خزانة الأدب:نظرشاعر أموي عاصر الفرزدق وجرير، اوهوواسمه قثُم بن حُبية،البيت مطلع قصيدة للصلتان العبدي،-)1(
).2/160(م،1998، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، البغداديرعمبنالقادرعبدولبُّ لباب لسان العرب، 

.29، ص:البلاغةعلومفيالإيضاح-)2(
).2/256البرهان الزركشي (:نظرا-)3(
.33، ص: الإيضاح للقزوينيانظر: -)4(
.)310/ 8( العواصم والقواصم، ابن الوزير، -)5(
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في القرآنالمطلب الثاني: وقوع المجاز
رعية مــن معانيهــا صــوص الشّــنظــرً 

كره علماء الكلام وذلك على المعنى الذي ذ فات، أو غيرها،الحقيقية، سواء فيما يتعلق بالأسماء والصّ 
بيـنهم في وقوعـه في وكثـر الخـلاف ـا ا وحـديثً قـديمً ـوالأصول والبيان، فقد خاض فيه جمـع مـن العلمـاء 

فمنهم من أنكره مطلقا، وأبطله من وجوه، ومنهم من أجازه مطلقا وأقام لإثباته دلائل اللغة والقرآن، 
بين وقوعه في اللغـة والقـرآن الكـريم. ولسـت ق وشواهد متنوعة من القرآن وكلام العرب، ومنهم من فرَّ 

قـول الكـنلكـن إجمـالا يمـالمقـام نظـرا لمـا يسـتدعيه ـ
مواقف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: أنَّ 

القول الأول: 
وغيره، وينسـب إلى )1(سفرايينيالإن والسنة. وهو قول أبي إسحاقالمنع مطلقا في اللغة والقرآ

)3(،)2(أبي علي الفارسي

مـن المعاصـرين كـذلك أبـرزهم ، ووغـيرهم)5(، وابـن القـيم)4(وهو قول شيخ الإسلام ابـن تيميـة
.)1(طييالعلامة محمد الأمين الشنق

أحد''ينالدّ ركن''الملقبالشافعي،صوليالأسفرايينيالإمهران،بنيمإبراهبنمحمدبنإبراهيمإسحاق،أبوهو: -)1(
جامع''، منها:  الباهرةالمصنفاتوصاحبعصره،فيأحدالباهرةالمصنفاتوصاحبعصره،في

).354/ 17سير أعلام النبلاء ( هـ.  انظر:418، توفي بنيسابور سنة ''الملحدينعلىوالردالدينأصولفيالخلي
ام زمانه في علم العربية. توفي سنة ـإمـان، أبو علي الفارسي،ار بن محمد بن سليمـبن أحمد بن عبد الغف: الحسن هو-)2(

).708-4/407رات الذهب (شذ:نظراهـ،377
م1999، دار الكتاب العربي، 1طلي الشوكاني،انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن ع-)3(

)1/66.(
ضمن مجموع الفتاوى '' ''وله في الرد على ''الإيمان''ذكر هذا في كتابه-)4(

)20/480-498(.
اغيت التي يستند إليها أهل العقائد الفاسدةفجعله من الطو '' الصواعق المرسلة''ص له ما يقارب ربع كتابهخصَّ فقد -)5(

الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا.أنَّ تقسيم وبينَّ 



الفصل الثاني: جهوده في علوم القرآن

174

القول الثاني: وقوعه مطلقا في اللغة والقرآن والسنة.
، وقد بالغ بعضهم حتى اعتبر اللغة )2(ة والأصولوهذا قول جمهور العلماء من أهل اللغ

.و إن كان هذا الرأي يعد شاذا عنه أصحاب هذا القول.)3(كلها مجازا
القول الثالث: وقوع المجاز في اللغة دون القرآن والسنة

ة وابـن الشـافعيَّ ـن مـ)4(صوقد ذهب إلى هـذا القـول جملـة مـن العلمـاء مـنهم: بعـض الظاهريـة وابـن القـا
.)7(من المعتزلة وآخرون)6(من المالكية وأبو مسلم الأصفهاني)5(مندادخويز

هـو لكن السؤال الذي يتبادر إلى الـذهن، فهذا على الإجمال أهم 
ما موقف ابن الوزير من هذه المسألة؟ وأي رأي تبناه في ذلك؟

في عـدة خلال الوقوف على كلامه الذي أبدى صفحته من ـإن شاء االله ـوهذا ما سنحاول بيانه 
مواضع من كتبه.    

ا ابن الوزير قد نافح كثـيراًبادئ ذي بدء يمكن القول أنَّ 
ا ما سيتضح في مقامه إن شـاء االله، وممـا يحسـن الإشـارةوهذة تفصيل يذكره،نة ففيه ثمَّ في القرآن والسُّ 
بة التفسير؛ه على شيخه القائل بصعو إلى هذه المسألة في سياق ردِّ قد تعرَّضابن الوزيرإليه أنَّ الإمام 

اتصال عدالة كثير منهم غير ثابتة، ولأنَّ لأنَّ ؛اصعباـ أمر في نظره ـوذلك كون الرجوع إلى أهل اللغة 
.)8(ر

تأويل حديث جريرل بأنَّ ئقاالة بشيء من التفصيل عند إنكاره على شيخه ض لهذه المسألكما تعرَّ 

.''منع جواز ا''أ سماها له في ذلك رسالة و -)1(
).2/255، وكذا  البرهان للزركشي ()1/66(لشوكانيلإرشاد الفحولانظر: -)2(
.)3/247الخصائص لابن جني (:نظركما سبقت الإشارة. ا''بن جني''وقد ذهب إلى هذا الرأي-)3(
ية، أبو العباس توفي سنة، الإمام الفقيه، شيخ الشافعبري البغدادي الشافعي، ابن القاصأبي أحمد الطبنحمدهو: أبو أ-)4(

هـ، 1413، دار هجر للطباعة والنشر، 2الكبرى، تاج الدين السبكي، ططبقات الشافعية:نظراهـ،335
.)60ـ 59/ 3(

ختيارات تخالف مذهبه، وكان محمد بن أحمد بن عبد االله بن خواز منداد، ويقال خويز منداد، مالكي المذهب، وله ا:هو-)5(
.103شجرة النور الزكية, محمد بن محمد مخلوف, دط, دار الفكر, دت, ص:ظر : يجانب الكلام جملة و ينافر أهله. ان

لهم التفسير على مذهبهم، توفي سنةفقهاء المعتزلة ووجيها عندهم، وصنَّفأبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني، من :هو-)6(
).89/ 5( ، العسقلانيحجربناانظر: لسان الميزان،،هـ، وهو ابن سبعين سنة372

).41-1/40الإحكام للآمدي (: نظرا-)7(
).422-419/ 1(العواصم والقواصم، -)8(
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على لفظه ريح القبيح هو ومن تابعه يقتضي التشبيه الصَّ ـ في الرؤيا ـ)1(بن عبد االله البَجْلي
.)2(بتعسفه لا يمكن تأويله إلاَّ وأنَّ ومعناه 

لهـا بـدءً مـن أوَّ ـيخه ارها شـ التي أثابن الوزير على المسألة الإمامأتىفقد
ضــرورة به ثم نــوَّ هاد بــذلك بكــلام فطاحلــة الشــعراء، وكــذلك أقــوال أئمــة الشــأن،والاستشــ،لغــة العــرب

ــهالإقــرار بوجــود نة بقولــه:" فمــن قــال هــذا شــعر ركيــك، غــير بليــغ، ولا فصــيح، فهــو في الكتــاب والسُّ
نعة البديعـة عنـد أهـل هـذا نـه عـربي بليـغ في أعلـى طبقـات الصَّـأقـرَّ أمي الطبـع جامـد القريحـة، ومـن

ه يسـتحيل أن نة أنَّـالشأن، لزمه أن يقـول فيمـا هـو أقـل منـه ترشـيحا بـدرجات كثـيرة مـن الكتـاب والسُّـ
في السـنة بلـغ إلى زٍ ت السـماء...وأرنا أي تجـوُّ يكون له تأويل ووجه في اللغة العربية عند جميع من أظلَّ 

.)3(المبلغ الذي ذكرته لك في البعد على الحقيقة"هذا
ــ ، ألا وهــي أنَّ غالبــاكمـا نجــده يــرد علــى الحجَّ

في هـذه المبالغـات لا تجـوز إلا عن القرآن والسنة، حيث يقول في سياق المناقشـة:" فـإن قلـت إنَّ 
، والقرآن والسنة لا يجوز فيهما الكذب.لأنه كذب محضالأشعار؛

بـــل جهـــل بالكتـــاب والســنة، لـــو لم يـــرد في جـــواز هـــذا قلــت: هـــذا جهـــل بالبلاغـــة في اللغــة؛
ءة مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــذب إلاَّ قـــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــالى:﴿والشـــــــــــــــــهادة لـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالبرا



 الإنســـــــــــــــــان، ﴾ [ســـــــــــــــــورة
وإنمـا معـنى يحسـبهم لؤلـؤًا منثـوراً علـى الحقيقـة؛دان الحسـان لا لـْمـن رأى الوِ ا نقطع أنَّ ، فإنَّ ]19لآية:ا

ا كان الكاذب يقصد ما ليس بصـدق ولا لكذب لمَّ ا قبح اوإنمَّ ؛ 
.)4(هم ذلك منه السامع..."فَ 

البخاري، كتاب مواقيت انظر:.»...رؤيتهفيتضامونلاالقمرهذاترونكماإنكم سترون ربكم  :« وهو قوله -)1(
لمساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر )، و مسلم، كتاب ا199ـ 198/ 4( باب فضل  صلاة العصر الصلاة 

). 113/ 2والمحافظة عليهما ( 
.) 359/ 8(العواصم والقواصم-)2(
.)316/ 8المصدر نفسه (-)3(
.)317-316/ 8( نفسهالمصدر-)4(
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أربــاب ا يــذكره عمــومابــن الــوزير قــد ســلك في إثباتــه للمجــاز في القــرآن مســلكً مــامالإ
ــهــذا الــرأي وهــو: نــزل بلغــة العــربنلأنَّ القــرآعــه في اللغــة جــاز وقوعــه في القــرآن؛كــل مــا جــاز وقو ''ـ

قد على رأي القائلين بعدم الجواز هذه القاعدة أو المسلك لم يسلم من النَّ أنَّ إلاَّ ؛)1(''
ذلك من وجوه:دَّ حيث رُ 

أنَّ أولا:
ــ1 ل لــه في دلالــة اللفــظ فالعقــل لا مــدخا،هــذا التقســيم لــيس تقســيمً أنَّ ـ

أهل اللغة عليه ولا أشار إليه، كما أنَّ الشَّ وتخصيصه بالمعنى المدلول، و
ــح أحــدهم بــأنَّ لم يصــرِّ  يقــول بــن تيميــة:" فهــذا التقســيم هــو العــرب قسَّ

يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم 
بـل ولا ي؛ري، و الأوزاعـي وأبي حنيفـة والشـافعولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، كمالـك والثـو 

وسيبويه، وأبي عمر بن العلاء ونحوهم...ولم يقل ذلـك أحـد مـن )2(تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل
.)3(أهل اللغة..."

لفـظ مـع قيـده (قرينتـه)دة بقيود وقرائن، وعليـه فكـلُّ تستعمل ألفاظا مطلقة، بل مقيَّ لمالعرب نَّ أـ2
.لالة على معناه في هذا السياق المعينَّ يكون حقيقة في الدِّ 

هنــاك أشــياء كثــيرة مستحســنة عنــد أهــل البيـــان  لأنَّ ؛هــذا القــول يعتريــه كثــير مــن الضــعف: أنَّ ثانيــا
ز، وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع، ومن أمثلته:

سابق في الكـلام بلاحـق لأمـر يظهـر للـتكلم رٍ ومعناه نقض مقرَّ ''الرجوع''ونما يسميه البيانيُّ ـ
ويمثلــون لــه بقــول ...)4(في الوقــت، وهــو بــديع المعــنى عنــدهم، لكنــه ممنــوع في القــرآن العظــيم

زهير بن أبي سلمى:
)5(يمُ ا الأرواح والدِّ هَ بلى وغيرَّ دمُ ها القِ عفِ لتي لم يُ يار اف بالدّ قِ وَ 

).20/452ضمن مجموع الفتاوى (''''-)1(
د الفراهيدي البصري، الإمام صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، كان رائداأبو عبد الرحمان الخليل بن أحم:هو-)2(

.)431- 429/ 7(سير أعلام النبلاء، هـ، انظر:170ا، توفي سنة نا ورعً يِّ العرب، دَ في لسان 
بتصرف.)405-404/ 2(ابن تيمية،مجموع الفتاوى-)3(
.122، ص:محمد أحمد لوح، الفاسدجناية التأويل-)4(
).1924/ 5()، وكذا1/367(،للجوهريالأرواح: جمع ريح، والديم: جمع ديمة، وهي المطر. انظر: مختار الصحاح-)5(
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ه قال الكلام الأول من غير شعور،يظهر أنَّ ف، ''لم يعفها القدم''فعجز البيت عندهم نقض به قوله: 
.)1(امثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة ولا في السنة أيضً أنَّ في قوله، ولا شكَّ ثم رجع
كقول الشاعر:'' إيراد الجد في قالب الهزل''ونه سمُّ ما يـ

.بِّ ك للضَّ عن ذا أين أكلُ دِّ فقل عَ ا        أتاك مفاخرً يٌّ إذا تميم
ب، يظهـر أنـه هـزل، وهـو يقصـد بـه تعبـيرهم بأكـل الضـب، وهـذا بـديع المعـنى فقوله: أيـن أكلـك للضَّـ
ســــــتحالة الهـــــزل فيـــــه كمــــــا قـــــال تعــــــالى:﴿جــــــائز في القـــــرآن لاه غـــــيرإلا أنَّـــــ؛مـــــن الناحيـــــة البلاغيــــــة



] ﴾ :2(]14-13الطارق(.
ــ ــا يعلمــه حقيقــة تجــاهلاً لنكتــة  وهــو اســتفهام المــت''اهــل العــارفتج''ونه مــا يســمُّ هــو و ـ كلم عمَّ

كقول النابغة الذبياني:
ا نارٍ نَ سَ مْ نُـعْمٍ بدا لي أَ بصري               أم وجهُ من سنى برقِ ألمحةٌ 

.))3هذا لا يجوز في الوحي لاستحالة التجاهل على االله ورسوله ومعلوم أنَّ 
القرآن قد جاء بلغة العرب، ''قاعدة هذه الحجة، كما أنَّ النافون للمجاز في ردّ فهذا صفوة ما قاله 

ــمنتفيــة مــن أساســها؛''ا فيــه موا قــد قسَّ
في اللغـة ثبـت مـا ثبـت وقوعـهكـلَّ أنَّ أثبتوا اللغوي فقط حتى يصحَّ : لغوي وعقلي، فهلاَّ 

وقوعه في القرآن.
في المتأمل في كلام شيخ الإسلام بن تيميـة ومـن نحـا نحـوه الإشارة إليه أنَّ لكن الأمر الذي يحسن 

إلى 
اسـتعمل في حقيقتـه وهـو ''رأيـت أسـدا يأكـل فريسـته''في قولنـا:''سـدالأ''اللفظ مفردا، فقـال: لفـظ 

ــ، اســتعمله في غــير حقيقتــه، وهــو الرَّ ''ا يخطــبرأيــت أســدً '' الحيــوان المفــترس، ومــن قــال: جاع، جــل الشُّ
.)4(دافيكون مجاز، فهم نظروا إلى اللفظ مجرَّ 

.122:صالفاسد، جناية التأويل-)1(
.122المرجع السابق، ص:-)2(
.123، ص:المرجع السابق-)3(
، دار كنوز إشبيليا، المملكة 1طري،د/ سعد بن ناصر الشثسم، شرح مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمان بن محمد بن قا-)4(

، بتصرف115:صم،2005العربية السعودية، 
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وإنمـا ننظـر دة؛لنـا أن ننظـر إلى الألفـاظ مجـرَّ ه لا يصـح افين للمجـاز فقـد ذهبـوا إلى أنَّـرأي النَّـأمَّا علـى
العـرب تـأتي بـاللفظ المفـرد، بـدليل أنَّ ن معـه مـن القـرائن؛نظـر للفـظ ومـا اقـتر إلى الجملـة كاملـة بحيـث يُ 

فمــثلا تقــول:" ذهبــت معــه: ،أو تضــع في ســياقه مــن الأدوات مــا يقلــب معنــافتضــع معــه حــرف جــرٍّ 
خذتـه معـك فـاختلف اللفـظ بـاختلاف اللفـظ المتعلـق الـذي يكـون بمعـنى أ''ذهبت بـه''بمعنى رافقته، و

''قــال''الســياق، فنقــول:عليهــا إلاَّ معـه، وكــذلك قــد اســتعملوا اللفـظ الواحــد في معــان مختلفــة، لا يـدلُّ 
.)1(فرقة بين اللفظين بالمدلول من جهة السياقوتأتي التَّ ،بمعنى نام القيلولة''قال''بمعنى تكلم وكذلك 

بل وتقسيم اللغة إلى بتدعًا فقال:" فلا مجاز في القرآن؛ه شيخ الإسلام بن تيمية تقسيما مدَّ ولذلك ع
.)2(لف، والخلف فيه على قولين"محدث لم ينطق به السَّ مبتدعحقيقة ومجاز تقسيم

الخــلاف بــين أهــل الســنة نَّ ـ أواالله أعلــم ـوعلــى العمــوم يمكــن القــول 
ونه مجـاز والـذين أنكـروهفالـذين أثبتـوه وقـالوا بـه يسـمُّ ـكما سيتضـح ـلكن ليس على الإطلاق ظي؛لف

، ولم ينكــروا وجــود ألفــاظ أو تراكيــب في اللغــة ليســت علــى ظاهرهــا، 
م في ذلك.كَ هو الحَ هر والسياق افيها من صرف عن الظَّ ولابدَّ 

هم ولكـنَّ ؛أو بسـبب العـرفن وقوع النَّقـل مـن اللغـة إلى الشَّـرعالمنكرين للمجاز يثبتو وبتعبير آخر فإنَّ 
لا يسمون ذلك مجـازا، وسـواء أكـان ذلـك في المفـردات أو في التركيـب، فقـولهم مـثلا: رأيـت البحـر في 

هوضعلأنه تركيبالعلم، وليس بالبحر المعروف، وهو يفيده حقيقة؛المسجد، ويراد بالبحر رجل كثير 
فهــم معترفــون بحقيقــة الظــاهرة اذلهــالة أهــل اللغــة لإفــادة هــذا المعــنى؛ فدلالتــه حقيقيــة لا مجازيــة؛ و أصــ

.)3(وجوهرها، مختلفون في التسمية والاصطلاح
ــ أكثــر مــن فــإنَّ ،فاتا، وذلــك فيمــا يتعلــق بآيــات الصِّ

في حقائق كثير من الصِّ 
الة.الجهمية، وسائر الفرق الضَّ حال المعتزلة و

ـ  فات الـواردة أن:" أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصِّـيقول الإمام بن عبد البر في هذا الشَّ 
ا أهـــل البـــدع وـ هــا كلّ 

بتصرف يسير.116: المرجع السابق، ص-)1(
.)7/113(، ابن تيمية، (ضمن مجموع الفتاوى)كتاب الإيمان-)2(
.232، ص: ير أصوله وقواعده، خليل الكبيسيعلم التفسانظر: -)3(
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من أقـر مل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أنَّ فكلهم ينكرها، ولا يحُ الجهميَّة والمعتزلة كلها والخوارج
.)1(ه"شبِّ 

ن الأمثلـــة علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى:﴿ومـــ  ] ﴾ 22الفجـــر: الآيـــة ســـورة[
)2(.

.)3(ب حقيقة وليس مجازاوأما النافون للمجاز المثبتون للصفات، فيقولون: بل مجيء الرَّ 
از ومــن أنكـــره العظــام ونحوهــا يتضــح جليـــا أنَّ◌َ لففــي مثــل هــذه المســائ

فات سـواء في القـرآن أو السـنة هـي مـن قبيـل الحقيقـة ولا نصوص الصِّـلأنَّ خلاف حقيقي لا لفظي؛
حال من الأحوال.مدخل للمجاز فيها بأيِّ 

ا افين ولهذا يمكن القول أنَّ 
محــيص والتـــدقيق فيهــا وعلــى وجـــه وقصــب الســـبق في دفــع العلمــاء إلى التَّ ،قــد كــان لهــا الأثـــر البــالغ

.)4(الخصوص مسألة الصفات
ة ما ومطيَّـلَّ ا فحسـب، ولم يكـن سُـ

ب عليــه ئقهــا، ولــو كــان مجــرد اصــطلاح  لا يترتَّــلأهــل البــدع لتحريــف بعــض نصــوص الشــرع عــن حقا
بير خلاف، ولما احتدم فيه النقـاش؛لما حصل فيه كـلو كان الأمر كذلك ـفوضى في مسائل الشريعة 

وبينـوا ضـعف قواعـده ين بـه سـارعوا إلى تحقيـق القـول فيـهعا أدرك العلماء خطورته وكثـرة المتـذرِّ ولكن لمَّ 
.)5(وقصور مباحثه"

ـ في رأي مــن النظــر لهــا حــضٌّ ومجــاز هــي في الأصــلإلى حقيقــة ظكــان مســألة تقســيم اللفــهــذا وإن  
لفرس، يقول ابن تيمية:" إذا كان النزاع لفظيا، وهذا التفريـق اصـطلاح امربط تليس

تكلم حـــادث، لم يـــتكلم بـــه العـــرب ولا أمـــة مـــن الأمـــم ولا الصـــحابة والتـــابعون ولا ســـلف.. كـــان المـــ

.)7/145التمهيد، بن عبد البر، (-)1(
، تحقيق: عبد الرحمان الزمخشريعمربنمحمودالقاسمأبو،التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف-)2(

).754/ 4المهدي، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (
).8/399، (كثيرتفسير ابن  -)3(
العربية ، مكتبة أضواء السلف، 1طمحمد ابن الموصلي، ابن قيم الجوزية، اختصارر الصواعق على الجهمية والمعطلة،مختص-)4(

).367ـ 2/366(م،2004،السعودية
)412/ 1(موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة،-)5(
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.)1(مفسدة..."

.)455-454/ 20(مجموع الفتاوى، -)1(
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المطلب الثالث: ضوابط المجاز عند بن الوزير
ز؛ لكــن لــيس علــى المســلك الــذي يــذكرهمــن ز ابــن الــوزير مــامالإتقــدم أنَّ 

ـ وهـذا مـا سـنروم إيضـاحه ـ إن شـاء االله ـا واعتـدالاً قصـدً ـرحمـه االله ـن في منهجـه بـل كـاعون؛المتوسِّ
وابط التي ذكرها ثم مناقشتها بتسيير منه سبحانه.وذلك من خلال عرض كلامه حول تلك الضَّ 

يقول عند كلامه عن
يعرفهـــا ة الــتيحـــرم القــول بـــه والعــدول إليــه، الأولى العقليَّـــا

المخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والمخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:﴿ 

:أهلهـــــا، : أي]82﴾ [ســـــورة يوســـــف،    الآيـــــة
.. ].24الآيــة:﴾ [ســورة الإســراء،ومنــه ﴿

الثانيـــــــــــــــــة: العرفيَّــــــــــــــــــة، مثــــــــــــــــــل:﴿ 

،لا في العرفمثله لأنَّ من يبني؛رْ مُ :، أي]36الآية: ﴾ [سورة غافر
ــــني، الثالثــــة اللفظيَّــــة نحــــو ﴿ ســــورة النــــور،﴾[يب

ـــه ]35الآيـــة: ـــور، و قول ﴿االله غـــير الن

﴾
د وإن صــدر مــن ة فــيرُ ظ هنــا لمــا كــان مــن جــنس تأويــل الباطنيَّــالمــراد نــور الهــدى، ويتــيقَّ دليــل علــى أنَّ 
.)1(ا"ثُ غيرهم فقد كَ 

مـن ه أهـل الكـلام عيا ما يدَّ عوى الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن، وأمَّ إلى أن قال:" وأمارة الدَّ 
.)2(ة التي لم يتفقوا على صحة دليل واحد منها فلا يجوز تقليدهم في ذلك"الأدلَّ 

بـدليل مـانع منـه بإجمـاع المسـلمين، ولـو جـاز العـدول اهر إلاَّ وقال أيضا:"...ولا يجوز العدول عن الظَّـ
.)3(ثالهم"مذهب الباطنية وأم

لضـرورة تمنـع مـن 
.)4(الظاهر"

.)307ـ306/ 8(: العواصم والقواصم، ، و كذا155ق على الخلق، ص: إيثار الح-)1(
.155: ، صإيثار الحق على الخلق-)2(
.175: ترجيح أساليب القرآن، ص-)3(
.)270/ 7(القواصم، العواصم و-)4(
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اظر في كلام ابن الوزير ما يلي:ضح للنَّ يتَّ فمن خلال ما تقدَّم 
غ سوِّ ملا الحقيقة، و ولى تبارك هو أن يحمل على لا محيد عنه في تفسير كلام المالذيالأصل: أنَّ أولا

تفسير رة في علم الأصول أنَّ قرَّ ن القواعد الممِ فر بقدرها، عند الضرورة التي تقدَّ 
هــو الأخـــذ بالظـــاهر مـــن فالأولى،لمعــاني والأحكـــام، وتوجيـــه النصـــوصاســـتنباط اهـــوكــلام االله تعـــالى

.)1(اللفظ وحمل النصوص على ما تقتضيه ظواهرها
وعـلا، والقاضية بوجـوب حمـل كـلام المـولى جـلَّ ـا في كتبهمرارً ـبن الوزير على هذه القاعدةاه قد نبَّ و

أمكنـت افـه الكـريم وكلام نبيِّ 
اهر ولا از خلاف الأصل الظّ لأنَّ ؛ول:"...وذلك مع إمكانه متعينِّ يقة بوجه ما، حيث يقفيه الحق

فرقــة علــى مســتعبد ؤ كــلّ جلالـة التنزيــل مــن تجــرُّ قيقــة، وفي ذلــك صــونيحـل المصــير إليــه مــع إمكــان الح
واحـد أن يخـبر التأويل بأدنى شبهة...فأين خصائص النبوَّ 

.)2("بمثله
وعـزَّ ب جـلَّ ل علـى الحقيقـة في الأمـور الممكنـات في قـدرة الـرَّ مَ ة...يحُ كلام رب العزَّ ا:" فإنَّ وقال أيضً 

.)3("كذلكبل وكلام رسول االله ؛القيامة مجاز...ولا يصح كلام الباطنية في أنَّ 
وفهـم ،هـو قاعـدة عظيمـة في تفسـير كتـاب االله ـرحمـه االله ـره هـذا المسـلك الـذي قـرَّ والحقيقـة أنَّ 

رحمهـم ـلاة وأزكـى التسـليم، وهـو مـنهج درج عليـه سـلف هـذه الأمـة أفضـل الصَّـه عليه سنة نبيِّ 
حيث باينوا به منهج من خالفهم من الفرق المنحرفة كالباطنية والزنادقة.ـاالله أجمعين 

علـى ا هـذا المـنهج:" وحمـل كـلام االله تعـالى وكـلام نبيـه رً مقـرَّ ـرحمـه االله ـيقـول الإمـام بـن عبـد الـبر 
.)4(ا"ا كبيرً هالحق، و قوله يقصُّ لأنَّ ين والحق؛الحقيقة أولى بذوي الدِّ 

ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولـو الكلام أن يحمل على حقيقته...ا:" ومن حقِّ وقال أيضً 
.)5("ما ثبت شيء من العباراتعٍ مدَّ ساغ ادعاء لكلُّ 

).468ـ 7/467انظر: أضواء البيان، (-)1(
.174: ترجيح أساليب القرآن، ص-)2(
.177: ، صهنفسالمصدر-)3(
).16/ 5(، البرعبدبنا، التمهيد-)4(
).17/131السابق، (لمصدرا-)5(
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ري حملـــــــــــــــه لقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى:﴿ير قـــــــــــــــد أنكـــــــــــــــر علـــــــــــــــى الزمخشـــــــــــــــلـــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــوز 



 :5-4﴾ [ســـــــورة الزلزلـــــــة، الآيــــــــة[
ة نافعـة اه:" فيـا لهـا مـن حجَّـحيث يقول ابن الوزير متعقبا إيَّـالظاهر لا يصحُّ 

:لمن انصف قاطعة لمن تعسف لوجوه
العـدول بدليل مانع منه بإجماع المسلمين، ولو جـاز ه الظاهر ولا يجوز العدول عن الظاهر إلاَّ منها أنَّ ـ 

ولم يوثـق الله ســبحانه ،مــذهب الباطنيـة وأمثــالهم
ن كانت الحقيقة عنده جائزة غير مستحيلة فما يسوغ لـه ،...فما أعجب ما صنع، فإوتعالى بخبر ألبته
.)1(ه"نواطقون        له تقديم رأيه على صوادع القرآولا يحلُّ ،عن حقائقهصرف كلام االله 

ســـــــــبيح علـــــــــوكـــــــــذلك إنكـــــــــاره علـــــــــى جمهـــــــــور المتكلمـــــــــين لحملهـــــــــم التَّ 
تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:﴿




2(]44:،     الآيةالإسراء﴾[سورة(.
ابـــن الـــوزير نـــصَّ ة، فقـــد ة واللفظيَّـــة والعرفيَّـــر قرائنـــه الـــثلاث: العقليَّـــبتـــوفُّ : عـــدم صـــحَّ ثانيـــا

لمـا جـاز العـدول إليـه، حيـث يقـول:" النـوع السـادس وإلاَّ لى ضرورة اعتبار القرائن الثلاثع
)3(.

قــة بــين المعــنى الحقيقــي فرِ صــل التَّ يْ دة، فكــان ف ـَم أنَّ تقــدَّ 
من الاعتراضات ة أعلاه؛ لكن هذا المعيار لم يخل

نوجز أهمها فيما يلي:
ا ا أصلاً أنَّ ـ1
عنى حقيقي أو مجازي.ت على مدلَّ 

ا ولا جزء كلاماللفظ المفرد لا يفيد بإطلاقه وتجريده شيئا ألبته، فلا يكون كلامً يقول ابن القيم:" فإنَّ 
.)1(ا"فضلا عن أن يكون حقيقة أو مجازً 

، بتصرف يسير.175: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، ص-)1(
.)270/ 8(العواصم والقواصم، انظر: -)2(
.155: إيثار الحق على الخلق، ص-)3(
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في كـلام تـام اسـم ولا فعـل ولا فإنـه في الجملـة لا يوجـد قـطٌّ ؛ إذا قلنـا بوجـوب القـرائن اللفظيـة...ـ2
ا يمنع الإطلاق على كل قيد، فليس في زيل عنه الإطلاق، فإن كانت القرينة ممَّ ا بقيود تدً ف إلا مقيَّ حر 

مثلاً ـ''كبد''و ''ظهر''لناس لفظ مطلق عن كل قيد...فلفظ م به جميع االكلام الذي يتكلّ 
.)2(المضاف إليهلا تستعمل في اللغة إلا مقرونة بما يبينِّ ـ 

ابــن القــيم يقــرِّ حيــث نجــد
.)3(ا"ده قطعً قيِّ الاستعمال يُ ا، فدً مقيَّ العرب ولا من غيرهم ولا يستعمل إلاَّ 

ـــ3 كــون المــتكلم علــى المعــنى إلاَّ طْ قــَاللفــظ لا يــدلُّ ة، فــإنَّ ا فيمــا يتعلــق بــالقرائن المعنويَّــأمَّ
ولــه عــادة اســتعمال ذلــك اللفــظ في ذلــك المعــنى، وهــو يــتكلم بعــادة والمســتمع يعلــم ،عــاقلا لمــا يقــول

معهـــا، م بالعقـــل ولا يـــدل اللفـــظ إلاَّ علَـــهـــا قـــرائن معنويـــة تُ فهـــذه كلُّ ،ا غـــزً لِ كـــان المـــتكلم مُ ذلـــك، وإلاَّ 
.)4(ائن العقلية واللفظية غلطذه القر على الحقيقة مع تجريده عن هاللفظ يدلُّ فدعوى أنَّ 

فصــل بــين مــا هــو بــه النــافون للمجــاز بشــأن اعتبــار القــرائن كشــرط جــوهري للفهــذا صــفوة مــا اعــترض
العلامـة ابـن الـوزير وإن كـان قـد اعتـبر ثمـة أمـرا دقيقـا ينبغـي الإشـارة إليـه، فلكـن حقيقة وما هـو مجـاز؛

فقـد ،ا ولم يتركهـا علـى عواهنهـال في أمرهـه فصَّـأنَّـز عنـده إلاة من ضـمن قـرائن التجـوُّ القرينة العقليَّ 
ه إلى اعتبارها في اللغة دون القرآن أو السنة حيث يقول:" والقرينة العقليَّ نبَّ 

ن يصــح الظــاهر في حقــه، فهــذه النكتــة المــتكلم ممـّـعلــى التجــوز في الكــلام مــتى كــان العقــل يقطــع بــأنَّ 
لى وكــلام ايختلــف الاســت

هذا الجمل شكا إليَّ أنّك تجيعه إنَّ :«النبيا قول رسوله عليه الصلاة والسلام، أمّ 

. )1(ذلك"ا لا نعلم امتناع الظاهر في حقه، ولا نظنُّ لأنَّ ز؛فلا نفهم التجوُّ )5(»وتدئبه

).755/ 2مختصر الصواعق، ابن القيم، (-)1(
).102ـ 7/100انظر:كتاب الإيمان من مجموع الفتاوى، (-)2(
).786ـ 785/ 2مختصر الصواعق، (-)3(
).20/459، ()ضمن مجموع الفتاوى(-)4(
.449ـ 448أبو داود في كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، ص: أخرجه:-)5(

).8/13كتاب النفقات، باب نفقة الدواب، (البيهقي في الكبرى،وـ



الفصل الثاني: جهوده في علوم القرآن

185

قـــائلا:"...وعلى ذلـــك يـــدور الخـــلاف بـــين المتكلمـــين والمحـــدثين في كثـــير مـــن التأويـــل، فـــإنَّ ويضـــيف 
ة، وإذا سألتهم عنها أحالوا ز في كثير من آيات الصفات وأحاديثها عقليَّ مين يجعلون قرينة التجوُّ المتكلِّ 

.)2("...ارف علم المعقولظر في دقائق معفي ثبوت تلك القرينة العقلية على النّ 
ويقدر على ما لا يقدر عليه، ،ن يعلم ما لا يعلمهوقال في موضع آخر:"...لكن الكلام إذا صدر ممَّ 

مــــن لإيمــــان بمــــا تتحملــــه عقولنــــا اوعقــــدنا ضــــمائرنا علــــى ،بنــــا خــــرق العــــادات مــــن جهتــــهوقــــد جرَّ 
في كانـت ا في مقـام الآي القرآنيـة وإنة، ولا تتماسك ضعفً أخباره...فهنالك تنهد القرينة العقليَّ 

.)3(ة"ة أو ضروريَّ سائر الكلام قويَّ 
ومن خلال ما تقدَّم، فإن لنا مع كلامه ـ رحمه االله ـ الوقفات الآتية:

، ـ وعلى وجه الخصوص آيات الصفات ـنةإنكاره للمجاز العقلي في الكتاب والسُّ ـ1
وإقراره للمجاز اللغوي فقط.

مباينة موقف ابن الوزيرـ2
م من كلام ابن الوزير تذكر عند علماء هِ أنَّ ـ3

ل.اهر والمؤوَّ ى آخر الظَّ أصول الفقه تحت مسمَّ 
ـــ ـــد اهر: مـــا احتمـــل معنيـــين فـــأكثر هـــو في أحـــدهما أو أحـــدها أرجـــح، أو مـــا تبـــافالظَّــــ ـــه عن در من

، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أن يـراد ''أسد ''ق معنى مع تجويز غيره، مثل لفظ الإطلا
.)4(جاع، مع احتمال اللفظ لهجل الشُّ الرَّ 
ل: من التأويل، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل المؤوَّ وـ

.)5(على ذلكيدلُّ 

).4/187)، (4/179)، (284/ 3)، (281/ 3( )، 205ـ 1/204( و أحمد في مسنده ـ
) 49ـ ) ،11 /48شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، باب ما أعطى االله محمد بن أبياو ـ

.)270/ 8( واصم، العواصم والق-)1(
.)270/ 8(، هنفسالمصدر-)2(
بتصرف.272: صترجيح أساليب القرآن، -)3(
المملكة العربية السعودية،  ، دار ابن الجوزي،1طمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسين الجيزاني،-)4(

.393ـ 392ص : م، 1996
.393، ص:المرجع السابق-)5(
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ح في بعـض المواضـع بوجـوب تـوفر القـرائن الـثلاث في ابن الوزير وإن كان قـد صـرَّ يمكن القول أنّ كما 
لرأي الذي لا يمكـن أن ينكـره أحـد؛

شـرط حيـث يقـول:"...أنَّ ـ ة الـتي كـان يشـير إليهـا في كـل مـرَّ ـ منه علـى مـذاهب الباطنيـة ا
ة ولــو لا تقييــد صــحَّ ذلــك أن يــدل عليــه دليــل هــو أحــد القــرائن الــثلاث الــتي ذكرهــا علمــاء المعــاني 

بطــل لفائــدة مــذهب الباطنيــة، وادعــى كــل مــن شــاء مــا شــاء في تأويلــه، وذلــك مُ 
.)1(تنزيله"

كمــا يفهــم مــن ثنايــا  ـظيــة باعتبارهــا المرتكــز الــرئيس فإننــا نجــده يبســط الكــلام بشــأن القرينــة اللفوإلاَّ 
.)2(في صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقةـكلامه 

ه لابـدَّ ح في موضع آخر بضابط عام في شأن الحكم على اللفظ أنه حقيقة أو مجاز، وهو أنَّ كما يصرِّ 
لا محيـد عنـه حيـث يقـول:" لا يجـوز راد به اللفظ محتملا لـه احتمـالاً ا يُ 

ــــه بإجمــــاع المســــلمين؛العــــدول عــــن الظــــاهر إلاَّ  ــــدليل مــــانع من ب
.)3(الاستحسان مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية"

نقاط الآتية:وعلى الإجمال يمكن تلخيص ضوابط ابن الوزير للمجاز في ال
ــ ة واللفظيَّــة والعرفيَّــوجــوب تــوفر القــرائن الــثلاث العقليَّـــ

القيد متعلق بجانب اللغة فقط.
لأمكن حمل الألفاظ علـى وإلاَّ ا لاستعماأن يكون ذلك اللفظ صالحً ـ

رع.عن الشَّ ا لا يصح في اللغة فضلاً أي معنى كان، وهذا ممَّ 
حقيقتـه، وهـذا فيمـا يتعلـق بنصـوص البيان القرآني أو النبوي لمـا قـدم يفهـم منـه خـلاف ظـاهره وضـدَّ ـ

ة.الشرع كتابا وسنَّ 
علـى ص حمل مدلول النَّ وابط التي سطَّ إذن هذه جملة الضَّ 

ه.اهر ما يخالف ظ

.190:: ترجيح أساليب القرآن، صكذلكنظر، وا)9/107، (العواصم والقواصم-)1(
.191:ترجيح أساليب القرآن، صانظر: -)2(
.175:، صهنفسالمصدر-)3(
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المبحث الثالث: آراؤه في مباحث أخرى
، وسنعرض في ''''، وكذا ''المحكم والمتشابه''تقدَّم الكلام حول آراء ابن الوزير في مبحثي 

هذا المبحث إلى بيان آراءه ـ رحمه االله ـ في مباحث أخرى من علوم القرآن، وتمثَّلت تحديدا في 
وذلك ضمن ثلاث، ''إعجاز القرآن'' وكذا، ''سباب النزول القرآني أ''و، ''مبهمات القرآن''

مطالب.
المطلب الأول: في مبهمات القرآن 

لـدنا مـنبـدءً ــ )1(همات من المباحث التي حظيت بعناية كبيرة من قبل العلماءيعتبر علم المب
السّـياقوفي هـذاه وشـرفه،بـه مـن حسـن فضـلالاعتنـاء، حيـث اعتـبروا أنَّ ـالصـحابة علـيهم الرضـوان

عـن ابـن ا، أخـرج البخـاريلف كثـيرً يقول الإمام السـيوطي: "علـم المبهمـات علـم شـريف اعتـنى بـه السّـ
، قـال )2(»عن المرأتين اللتين تظاهرتـامكثت سنة أريد أن أسأل عمر«رضي االله عنهما : عباس

.)3(في علم المبهمات "العلماء هذا ـ الحديث ـ أصل 
:ابطه عند الإمام ابن الوزيريلي سنحاول بيان طريقة معرفة المبهم وضو وفيما

أبو القاسم عبد الرحمان لـ: ''''مثل : كتاب أفرده كثير من العلماء بالتصنيف -1)(
غرر ''لابن عساكر، وكتاب ''والإعلامالتكملة والإتمام لكتاب التعريف''، وكتاب هـ)581(ت هيليالسُّ بن أحمد 

مفحمات''مؤلَّف بعنوانوكذلك الإمام السيوطي له هـ)، 733(تالدين بن جماعةبدرل''القرآنبهماتلمالبيان
).4/79الإتقان، (: ظران.''القرآنالأقران في مبهمات 

ومسلم كتاب ،)18/156'' (إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما''انظر : صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب -2)(
).4/192باب في الإيلاء واعتزال النساء (الطلاق، 

لبغا، د ط، دار الهدى ، يب اى د، جلال الدين السيوطي، تحقيق: مصطفران في مبهمات القرآنمفحمات الأق-3)(
.07ص: ،، دتالجزائر
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التعريف بالمبهم وأسباب وروده.الفرع الأول:

تعريف المبهم لغة و اصطلاحا.:أولاً ـ 
ـــه ، يقـــال : هـــذا أمـــر  ـــرف المـــأتيُّ إلي ـــاء والهـــاء والمـــيم: أن يبقـــى الشـــيء لا يعُ ـــن فـــارس : " الب قـــال اب

.)1(مبهم"
الا في بهم أيضًــوالمــ

ته، والطريــق دَ لأنــّبخفــاء مــا فيــه عــن الرؤيــة؛
.)2(: استغلق الكلامعليه مَ بهِ تُ سْ ستبين، وأمر مبهم لا مأتى له، واا لا ي

فيـه باسمـه العلـم، ه االله لفـظ ورد في القـرآن الكـريم مـن ذكـر لم يسـمِّ المبهمات اصطلاحا فهي: كلُّ أمَّا 
لد أو كوكب أو شجر، بأو ك ، أو جنيّ أو غيرها، من آدمي أو ملَ من نبي أو وليٍّ 

.)3(، أو مكان لم يعُرفد، أو زمن لم يبُينَّ أو عدد لم يحدَّ أو حيوان له اسم علم
أسباب ورود الإبهام في القرآن الكريم.: اثانيـ 

سـبعة ''البرهـان''في كتابه ركشي، حيث ذكر الإمام الزَّ إلى بيان أسباب ورود المبهمق العلماءلقد تطرَّ 
لـك سـتعرض تلك الإمام السيوطي، وفي مـايلي أفي ذ

الأسباب: 
الاستغناء ببيانه في موضع آخر:ـ

وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿

﴾ ]ســورة الفاتحــة، الآيــة:
ـــــــــــــــــــــــــة: في هـــــــــــــــــــــــــذه]06 ـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى: الآي ـــــــــــــــــــــــــوا في قول ولكـــــــــــــــــــــــــنهم بُـيـِّنُ
﴿




).311/ 1معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (-1)(
).1875/ 5)، الصّحاح، الجوهري (6/337، الأزهري (-2)(
دار الغرب  : تفسير مبهمات القرآن، أبي عبد االله محمد بن علي البلنسي، تحقيق: حنيف بن حسن القاسمي, دط, انظر-3)(

).35/ 1م, (1991الإسلامي, بيروت, 



الفصل الثاني: جهوده في علوم القرآن

189



﴾]1(]68: سورة النساء، الآية(.

ا لاشتهارهأن يكون معروفً ـ:
وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:﴿



﴾] :ســــــــــــــورة البقــــــــــــــرة
.)2(ه غيرهاه ليس للأنَّ ؛وذلك لشهرة تعيينها،وجة وهي حواءح باسم الزَّ ، فلم يصرِّ ]34الآية 
قصد السِّتر عليه ليكون أبلغ في استعطافه: ـ

، وهـو )3(»كذاقالوا  ما بال رجال«قوم شيء خَطَبَ، فقال: إذا بلغه عن ولهذا كان النبي 
ــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى: ﴿مــــــــــــــــــــــــا في غال القــــــــــــــــــــــــرآن، كقول



﴾] قيــــل : ]100البقــــرة، الآيــــة : رةســــو ،
.)4(يفهو مالك بن الصَّ 

ــــــــــ ه تعــــــــــالى ﴿وكقول



.09، ص:مفحمات الأقران ، السيوطي-1)(
.)1/156(البرهان ، الزركشي ،-2)(
)، وكذا كتاب المساقات، باب الصرف وبيع 134/ 3( كتاب الصيام، باب النهي عن الوصالانظر: صحيح مسلم  -3)(

باب كتاب الشروط،،  )105/ 11كتاب العتق، باب استعانة المكُاتب وسؤاله الناس (البخاري،)، و43/ 5الذهب ( 
).37ـ 36/ 12الولاء ( الشروط  في 

)، 220/ 17)، و مسند الإمام أحمد (7/206)، (6/170)، (277/ 5)، (1/294وكذا البيهقي في الكبرى ( ـ
)، والإمام مالك في الموطأ ، كتاب النكاح، باب العزل     375/ 3تدرك ()، و الحاكم في المس152/ 26)، ( 314/ 20(
)، 4325، حديث رقم: 167/ 10)، وابن حبان في صحيحه، كتاب العتق، باب الولاء (550، حديث رقم: 2/471( 

، حديث رقم:4/27)، والنسائي في الكبرى، كتاب البيوع، (2910، حديث رقم: 3/22و الدارقطني، كتاب البيوع،( 
.429كتاب الأحكام، باب المكاتب، ص:ابن ماجه،)، و 4562

.13وكذا لباب النقول، السيوطي، دط، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: )،401ـ 400/ 2تفسير الطبري (انظر:-4)(
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قيـــل نزلـــت في رفاعـــة 44: ﴾ [ســـورة النســـاء ،[
.)2(بن التابوت)1(بن زيد

يكون في تعيينه كبير فائدة:ألاَّ ـ
ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: ﴿ ـــــــــــــك كقول وذل

 :وكقولــــــــــــــــــــــــــه: ]258﴾ [ســــــــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــــــرة، الآيــــــــــــــــــــــــــة ،
﴿

﴾ :ــــــة ــــــه تعــــــالى: ﴿]163[الأعــــــراف، الآي ،وكقول



﴾]3(]98يونس، الآية: سورة(.
ـ: التنبيه على العموم، وهو غير خاص بخلاف ما لو عُينِّ

كقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿






﴾]ســـــــــــــورة
. )4(مرة بن العيص، وقد نزلت هذه الآية في حقِّ ضَ ]99النساء، الآية: 

.58، وكذا لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، ص: )8/428تفسير الطبري (انظر: -1)(
اأرعنقالو ،لسانهىلو اللّهِ رسولكلماإذ، وكهفا للمنافقين، كانيهودالعظماءأحد هو:رفاعة بن زيد بن التابوتو ـ

من غزوة ، توفي في السنة السادسة للهجرة أثناء عودته وعابهملاَ الإسفيطعنثمّ ك،هِمنُـفْ حتىمدمحَ ايكعسم
).3/300النبوية، ابن كثير، دط، دار المعرفة، بيروت، (بني المصطلق.  انظر: السيرة 

.)158/ 1للزركشي (البرهانانظر: -2)(
).1/159، (السابقالمصدر -3)(
).393/ 7تفسير الطبري (انظر: -4)(
، رالبصمصابرجلاً كان،  الخزاعيالعيصابنوقيل،زنباعبنضمرةبنالعيصأبيبنضمرةهو: ضمرة بن العيصوـ
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لـــــه تعـــــالى: ﴿وكقو 




﴾]وقــــد نزلــــت ]274البقــــرة، الآيــــة: ســـورة ،
. )1(هذه الآية في النَّفقة على الخيل في سبيل االله

تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم:ـ
كقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:﴿

﴾]وبـــة، التورةســـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿]40الآي ، وكقول



]﴾ :وقولـــــــه: ]22ســــــورة النــــــور، الآيــــــة ،﴿



﴾
.)2(عنه في الكلِّ ديق الصّ أبوبكر. والمراد]32الزمر، الآية: سورة[

اقص:تحقيره بالوصف النَّ ـ
كقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿

﴾]:والمراد فيها: العاصي ]03سورة الكوثر،الآية ،
)4(.)3(بن وائل

وهوففعلواااللهرسولإلىويحملوهسريرعلىلهيفرشواأنأهلهفأمرامريضً كانبالهجرةأمروالما، و اموسرً وكان
تمييزفيالإصابةانظر:. خاصةهذه الآيةفيهفنزلتالتنعيممسجدعندفدفنالتنعيمعندوهوالموتفأدركهمريض

). 3/491، (الصحابة
).5/34تفسير الطبري ()، وكذا 1/158(البرهان، الزركشي انظر: -1)(
.10:مفحمات الأقران، ص-2)(
.307ص: ، دت،البازدار)، و أسباب النزول للواحدي، دط، 698/ 24( تفسير الطبريانظر: -3)(

اهلية، أدرك الإسلام وظلَّ والعاصي بن وائل هو: العاصي بن وائل بن هاشم السهمي من قريش، وأحد حكامها في الجـ
).  247/ 3على   الشرك، توفي في السنة الخامسة قبل الهجرة. انظر: الأعلام للزركلي (

).1/160البرهان، (-4)(
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إلى معرفة المبهم وضوابطه عند ابن الوزيرالفرع الثاني: الطريق
وع السابع مـن التفسـير الراجـع إلى هذه المسألة عند حديثه عن النَّ إلى ابن الوزير طرَّق الإمامت

جرة الـــتي أكــل منهـــا آدم بهمــات، كتعيـــين الشّــعلـّـق بتعيـــين المال عنــه:"... وقســـم متقـــ، حيــث رايــةالدِّ 
واسمها وأسماء أهـل الكهـف... وهـذا لا بـأس بنقلـه مـع بيـان أنـه لم يصـح فيـه شـيء، ومـا لم تتعلـق بـه 

.)1(أو تحريم"مفسدة أو دخلت فيه شبهة تحليلٍ 
ين:حول المبهمات هنا ينُظر من وجهابن الوزير الإمام وكلام 

:ناحية الاعتبارمن أولا:ـ
راية ا لا يمكن إرجاعه إلى أيِّ نوع من أنواع التفسير بالدِّ ابن الوزير قد اعتبر هذا القسم ممَّ يلاحظ أنَّ 

.)2(التي ذكرها، وهذا في الحقيقة صحيح
وهذا كأن يذُكر في موضع بإيضاحها؛ل القرآن الكريم بعض هذه المبهمات قد تكفَّ ذلك أنَّ بيان 

نة، أو أقوال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ا من السُّ عرف أيضً ياق، كما يُ عليه السّ آخر، أو يدلَّ 
﴿ذلك قوله تعالى: ةل، ومن أمثوعرفوا أسبابه

﴾] وضع ه قوله تعالى في مبينَّ ، فقد]04الفاتحة، الآية: سورة
آخر: ﴿









 ﴾] 19- 17، الآيات: الانفطارسورة[
)3(.

قوله تعالى: ﴿رف بيانه من السّنة ا عُ ا ممَّ وأيضً 

﴾] 4(، وهو عبد االله بن أم مكتوم]02عبس، الآية: سورة(.

.156إيثار الحق على الخلق، ص: -1)(
)(2-541.
.)2/72(عد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت،قوا-3)(
، دار إحياء التراث العربي، 4جامع الأصول من أحاديث الرسول، بن الأثير الجزري، تحقيق: محمد حامد الفقي، ط-4)(

.)502ـ2/501(م، 1984بيروت، لبنان،
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﴿شاهدوا التنزيل كقوله تعالى:ن جاء بيانه عمّنوممَّ 






﴾]1(ب بنت جحشـوهي زين]،37الأحزاب، الآية: سورة(.
وع الذي ذكره ابن الوزير.فهذا النوع من المبهمات لا يدخل ضمن النَّ 

وايـة اني، فهـو الـذي قصـده هنـا ابـن الـوزير في كلامـه، وهـو مـا يعتـبره العلمـاء مـن أنـواع الرّ ا النـوع الثَّـأمَّ 
.)2(ليةالإسرائي

ا إلى هذا النوع من المبهمات: "وبنـاء علـى ذلـك يقول الدكتور خالد بن عثمان السبت مشيرً 
مــن ج علــى تفصــيلها في شــيء مــن المواضــعيكــون علــم المبهمــات الــتي لم يفصــح القــرآن عنهــا، ولم يعــرِّ 

في حالات قلإلاَّ همَّ اللَّ الأمور التي لا يعوَّ 
)3(  .

، وهو المسـكوت عنـهالإسرائيليات، وذكر الثالث منها، ـ ا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أنواع هذا ولمَّ 
في كمـا يـذكرون لى أمـر ديـني..،تعـود إمما لا فائدة فيه ه: "وغالببحيث لا يعلم صحته من كذبه ـ قال

ثم قـال بعـد ى المكلفـين في دنيـاهم ولا ديـنهم"،
علــــى عــــدَّ أنّ الإطــــلاع ثم أرشــــد إلى ...أن ذكــــر الآيــــات في أصــــحاب الكهــــف: "

.)4(تحته"
لا مجـال للـرأي فيـه بـأيِّ فـبـاين للنـوع الأول،النـوع مـن المبهمـات مُ هـذاوعلى الإجمال يمكن القول أنّ 

ا لا يــدرك ابــن الــوزير قــد اعتــبره ممَّــقــل المحــض، لــذا فــإنَّ بــل هــو موقــوف علــى النَّ حــال مــن الأحــوال؛
مـاابع: ما لم يصح فيـه شـيء مـن جميـع وع السَّ واية، حيث يقول: "النَّ ه إلى الرِّ وإنما مرجع،رايةبالدِّ 

.)378/ 2(، نفسهالمرجع-1)(
ائيليات إلى ثلاثة أقسام رئيسية كالآتي:م العلماء الإسر قسَّ -2)(

، وهذا صحيح مقبول. ما يعلم صحته بأن نقل عن النبي ـأ
أو كان لا يتفق مع العقل فهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته.،ما يعلم بأنه يناقض ما عرفناه من شرعناـب
.)المبهمات(يس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني ا ل، وهذا القسم غالبه ممَّ ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الثانيـج

.  37ـ36م، ص: 1990، القاهرة، ، مكتبة وهبة4نظر: الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، طاـ
.)719/ 2(قواعد التفسير، خالد بن عثمان السبت، -3)(
.63، ص: تيميةقدمة في أصول التفسير، بن م-4)(



الفصل الثاني: جهوده في علوم القرآن

194

ونحــو ذلــك ممــّا لم يصــح دليــل لنــا علــى تفســيره، ولا معنــا ضــرورة تقــدّم ويختلــف فيــه أهــل التفســير..،
.)1(ة تلُجئ إلى وجوب البحث عنه..."عمليَّ 

ضابطه في ذلك : ثانياـ
وايـة الإسـرائيلية،  دُّ مـن أنـواع الرِّ عـيـ الـذي ذكـره ابـن الـوزير ـالمبهمـاتهذا النوع مـن تقدم أنَّ 

ا من كلام ابـن الـوزير نفسـه حيـث يقـول: "... وهـذا لا بـأس بنقلـه مـع بيـان كما نستشف ذلك أيضً 
. )2(أو تحريم"ه لم يصح فيه شيء، وما لم تتعلق به مفسدة أو دخلت فيه شبهة تحليل أنَّ 

ا لا يعـارض شـرعنا ولا ممَّـوايـة الإسـرائيليةالمبهمـات هـي نـوع مـن أنـواع الرّ د أنَّ وابط يؤكِّـذه الضَّ 
عـــن اوايـــة ســـواءً ابـــن الـــوزير لم يجعـــل لتعيـــين المبهمـــات ضـــوابط في الرِّ أنَّ ، وعليـــه يمكـــن القـــول يوافقـــه

كــان مــن هــذا البــاب، ومهمــا  انتشــار مــا يســمى الإســرائيليات  بــل إنَّ الصــحابة أو التــابعين أو غــيرهم؛
ما بالتفسير فإنه لا يضمن هـذا الأمـر، ومـن هنـا كـان رأي يلحق ضررٌ ا على ألاَّ كان الإنسان حريصً 
ة ة أنه لا فائدة علميَّ رر المحتمل، خاصَّ ا للضَّ ا حينما أغلقوا باب الإسرائيليات دفعً بعض العلماء سديدً 

. )3(بة على تعيين المبهممترتِّ 
عد بأي، حيث يقول الإمام ابن كثير ذهب إلى هذا الرَّ منمن العلماءأنَّ إلىلإشارةكما تجدر ا

ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج:«ذكره قول النبي  : "وهذا محمول على الإسرائيليات )4(»حدِّ
ولشيخ ، )5("

.)6(ا كلام في مثل هذا السياقسلام أيضً الإ
،روايــة مثــل هــذه المبهمــات شــيءلكــن الأمــر الــذي ينبغــي التنبيــه إليــه أنَّ 

الـذي نـراه أنّ هـذا التقسـيم أمر آخر، وهـو مـا أشـار إليـه الـدكتور محمـد لطفـي الصـبّاغ بقولـه: "والحـقّ 
أثناء تفسير كتاب االله وإيراد هذه الإسرائيليات؛ ولكن هذا شيء.يبيح لنا أن نروي المسكوت عنه..

.156إيثار الحق على الخلق، ص: -1)(
.156، ص: المصدر نفسه-2)(
)(3-542.
)، 474/ 2ه (سندمفي وأحمد ، 658أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب الحديث عن بني إسرائيل، ص: -4)(

)20/289) ،(21 /169) ،(16 /125 (.
).1/7م (1988، دار إحياء التراث،  1مقدمة البداية والنهاية، أبي الفداء إسماعيل بن كثير، ط-5)(
.62مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص: نظر: ا-6)(
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حمل الآية القرآنية عليها، وهـذا شيء آخر؛ ذلك لأنَّ إيراد هذه الرواية في هذا الموضع يعني أنَّك تريد
.    )1("اعلى تصديقك لهيدل 

إباحـة : "إنَّ حيـث يقـوليليـقذكـر مثـل ذلـك بجانـب كـلام االله لايخ أحمـد شـاكر إلى أنَّ وقد نبّه الشّ 
التحــدُّث عــنهم فيمــا لــيس عنــدنا دليــل علــى صــدقه ولا كذبــه شــيء، وذكــر ذلــك في تفســير القــرآن 

جمِـل فيهـا شـيء فيهـا، أو في تفصـيل مـا أُ عـينَّ في معنى الآيات أو في تعيـين مـا لم يُ ة أو روايةً وجعله قوَّ 
هــذا الــذي لا نعــرف صــدقه ولا كذبــه مــا يــوهم أنّ في إثبــات مثــل ذلــك بجــوار كــلام االله لأنَّ آخــر؛

ل فيه، وحاشا للّه ولكتابه من ذلك.جمِ مبين لمعنى قول االله سبحانه: ومفصِّل لما أُ 
تصـديق نصـدقهم ولا نكـذِّ ث عنهم أمرنا أن لاَّ يحدبالتَّ نَ إذ أذِ رسولوإنَّ 

.)2(ا"هم غفرً اللَّ ؟االله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟ا بكتابقرِ وأقاويلهم أقوى من أن نَ 
قـد أكثـروا ـ رحمهـم االله ـكثـيرا مـن المفسـرين "واعلمـوا أنَّ عدي رحمه االله:مة عبد الرحمان السّ وقال العلاَّ 

اوجعلوهـــا تفســـيرً لـــوا عليـــه الآيـــات القرآنيـــة ص بـــني إســـرائيل، ونزَّ صَـــتفاســـيرهم مـــن قَ شـــوِ في حَ 
، عـن رسـول االله ا إذا لم تصحه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب االله قطعً فإنَّ لكتاب االله..،

قوا أهل الكتلا: «ا قال رسولـوذلك أنّ مرتبتها كم اب، ولاـتصدِّ

. )4(...")3(»تكذبوهم

،المكتب الإسلامي، بيروت،3صباغ، طــطفي الــاهات التفسير، محمد بن لــــلمحات في علوم القرآن واتج-1)(
.267-266ص:م،1990

).14/ 1، (م2003، دار الوفاء، مصر، 1عمدة التفسير، أحمد محمد شاكر، ط-2)(
)، و في كتاب 11/207أخرجه البخاري في كتاب الشهادات،  باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ( -3)(

ما يجوز بابو في كتاب التوحيد، )،13/ 17( ﴾إليناأنزلومابااللهآمناولواق﴿:قوله  تعالىبابالتفسير،  
النبيقول)،  وكذا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب 25/231من كتب االله، (من تفسير التوراة وغيرها 

).85/ 25(''شيءعنالكتابأهلتسألوالا''
برى و النسائي في الك)، 163/ 10د شهادة أهل الذمة، ( في الكبرى، كتاب الشهادات، باب من ر البيهقي كذلكوـ

).426/ 6(كتاب التفسير، سورة العنكبوت،
، 1تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمان بن معلا اللويحق، ط-4)(

.)55/ 1هـ، (1420الرسالة، مؤسسة
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مــن روايــات وأقــوال ا مــن خــلال مــا نجــده في بعــض كتــب التفســير هــذه المســألة تتضــح جليَّــأنَّ والحــقُّ 
،ة، حيث انشـغل الكثـير بأسمـاء أهـل الكهـف مـثلاً هدايات القرآن بصفة عامّ ذهبت ببهاء التفسير و

من الاهتمام بالمعاني وأخذ العبر من تلك القصص.يات التي لا طائل من ورائها بدلاً وكثير من المسمَّ 
ــوعليــه فــإنَّ  تتعلــق بتعيــين ألاَّ ''المبهمــات وهــو كونــهابط الــذي وضــعه ابــن الــوزير لهــذا النــوع مــن الضَّ

من همات هي من التورُّع؛ لكن لا يكفي فالمبفيه شيء ''المبهم مفسدة أو شبهة في تحليل أو تحريم
وابط الــتي وضــعها لكــن الضَّــ؛هــذا النــوع الــذي لا يلحــق بتعيينهــا مفســدة أو شــبهة في تحليــل أو تحــريم

العمــوم، فيمــا يتعلــق بتعيــين مــراد االله وتفســيره، فــلا بــد مــن العلمــاء هــي مــن أجــل التفســير علــى وجــه
.)1(يث فيها عند روايتهاالترّ 

، بتصرف يسير.1-542)(
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أسباب النزولفي : ثانيالمطلب ال

فقـد فهم معاني آيات القرآن الكـريم؛ فيهميةالأعلى درجة كبيرة منأسباب النزول لمَّا كانت 
ـ في ســـــياق كلامـــــه حـــــول مراتـــــب يقـــــولحيـــــثابـــــن الـــــوزير احتفـــــاءً كبـــــيرا، الإمـــــام

لأنّ ا؛التفسيرـــ
ر قصَــوهــو نــصّ في ســببه ظــنيّ في غــيره، وقــد يُ ،العمــوم الــوارد علــى ســبب مختلــف في تعدّيــه عــن ســببه

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــه بالإجمـــــــــــــــــــاع ، كمـــــــــــــــــــا ثبـــــــــــــــــــت في قول ﴿علي

﴾)1(

بالحق...بمن التكذيهوفرحهم بما أتو ،ا نزلت في اليهود
ومنــــــــــــــــــــه تفســــــــــــــــــــير: ﴿

] ﴾ ســببها هــو ]190:، الآيــةالبقــرةســورة ،
.)3("، ولولا ذلك وقع الغلط الفاحش في مواضع كثيرة)2(يعود إلى الشّركفتنة من أسلم حتىَّ 

مـدى عنايـة يلمـس''العواصـم والقواصـم''وخصوصـاوالقـارئ لكتـب الإمـام ابـن الـوزير ـ رحمـه االله ـ
وفيمـا يلـي ذكره، إلاَّ ولأسباب النزول فيه مدخل لا تكاد تمرُّ مسألة أو إشكالف،

نستعرض منهج الإمام في عرض أسباب النزول القرآني، وطريقته في التعامل معها:
اعتماده على أسباب النزول في بيان معنى الآية ودفع الإشكال:أوَّلا:ـ

بيان المعنى الصحيح للآية السادسة من سورة ففي سياق كلامه عن خبر الفاسق يتطرق إلى
أنّ االله تعالى قال:﴿ الحجرات، فيقول:"



] ﴾ الآيةالحجراتسورة ،
التبينُّ هو تطلُّب البيان، وليس القطع على أنهّ كاذب يسمى تبيُّنا في ولم يقل فلا تقبلوه، و]،06:

قوله تعالى: ﴿ذلكو -(1)






﴾ :188[ سورة آل عمران، الآية[
).565/ 3( ،انظر: تفسير الطبري-(2)
.153ـ 152: صإيثار الحق، -(3)
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رع، وقد جاء الأمر بالتبينُّ في القرآن الكريم، وليس المرُاد به الردُّ اللغة، ولا في العرف، ولا في الشَّ 
في سورة النساء والتّكذيب، وذلك في قوله تعالى

﴿:




﴾] 96، الآية: النساءسورة[،
المسلمين لحقوا رجلا في غُنيْمة أنَّ لبخاري ومسلم من حديث ابن عبّاس  ـ رضي االله عنهما ـفروى ا

له، 
فقال له : "السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت، وهو حديث صحيح مروي من غير 

.)2(فثبت أنَّ التبينّ طلب البيان لا ردّ المتّهم"،)1(طريق
اعتماد ابن الوزير لأسباب النزول القرآني في الاستدلال والترجيح:ثانيا: ـ

لمَّا كان لأسباب أثرها المعتبر في إماطة اللثام عن مدلولات النصوص القرآنية، وكـذا إيضـاحها 
ــ ـــ لنــزولة؛ فقــد كانــت أســباب ارعيَّ لكثــير مــن القضــايا الشَّ في الغالــب وســيلة مــن ـحيح ســندهاالصَّ

في مسألة الوعد حيث يقول في سياق ردّه على المعتزلة لدى الإمام،وسائل الاستدلال والترجيح
في النـّار بسـبب الكبـائر:"ومن ذلـك ـ يعـني والوعيـد، وأنـّه يشـمل المـؤمنين كـذلك، إذ يشـملهم الخلـود 

﴿ قولـــــــــه تعــــــــــالى: أدلـّــــــــة المعتزلـــــــــة ـ 






 ﴾
والجواب عنها من وجوه:]،69-68:، الآيةالفرقانسورة [

وغيرهمـا مـن حـديث )3(
.)4(اس"ابن عب

). 1677/ 4(''مؤمنالستالسلامإليكمألقىلمنتقولواولا''صحيحه ، كتاب التفسير، باب أخرجه البخاري في-(1)
).     143/ 8حدثنا محمد بن رافع ( مسلم، في كتاب التفسير، باباوكذ

.)496/ 2(الروض الباسم-(2)
). 1399/ 3( بمكةالمشركينمنوأصحابهالنبيلقيمابابانظر: صحيح البخاري،كتاب فضائل الصحابة،-(3)

).242/ 8وكذا صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب حدثنا محمد بن رافع، ( 
.)73/ 9(والقواصمالعواصم-(4)
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ـــد المســـلمين يقولو في موضـــع آخـــر :"...وممـّــا يوضـــح لـــك اعتبـــار أســـباب النـــزول، والفـــرق بـــين وعي
نب الواحـــد، أنّ االله قـــال بعـــد الحـــثّ علـــى العفـــو علـــى مســـطح مـــن غـــير فصـــل: ﴿ والكـــافرين في الـــذَّ 






] ﴾النــــــورســـــورة ،
.)1(، فهذه في المنافقين من أوّلها، وآخرها صريح في ذلك"]25-23: الآيات

هناك معصية والاستدلال على تكنام إذا لمويقول أيضًا في معرض كلامه حول مسألة مخالطة الحكَّ 
جواز ذلك من الكتاب والسنة: "الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿













] ﴾ وعمومها وسبب ]08: ، الآيةالممتحنةسورة ،
.)2(نزولها يستلزم جواز المخالطة ونحوها"

اهتمامـه بتخـريج  أحاديـث أسـباب النـزول، وعزوهـا إلـى مظانهـا مـن كتـب السـنة مـع بيـان ثالثا:ــ
غيره.من الصحيح منها 

ا مـا بـل نجـده كثـير ت المـأثورة في أسـباب النـزول فحسـب؛لا يقتصر اهتمام ابن الوزير على سرد الروايـا

عــن ابــن عبــاس في قولــه ... و مســألة القــدر وثبوتــه مــن الكتــاب والســنة: "عــن يقــول في معــرض كلامــه 
تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿

] ﴾ ونحـــو هـــذا مـــن القـــرآن. أنّ الرســـول ]105: ، الآيـــةهـــودســـورة ،
عادة، مـن االله السَّـالى أنـّه لا يـؤمن إلاّ مـن سـبق لـه كان يحرص أن يؤمن جميع الناس فـأخبره االله تعـ

ـــــــــــولا يضـــــــــــلُّ  ـــــــــــه مـــــــــــن االله الشَّ ـــــــــــه: إلاّ مـــــــــــن ســـــــــــبق ل ﴿قاء، ثم قـــــــــــال لنبي

.)97/ 9نفسه (المصدر-(1)
.)413/ 2(الروض الباسم -(2)
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]﴾الشــعراءســورة ،
.)2(.."ورجاله وُثقّوا.)1(، رواه الطبراني]02: الآية

: بقولـهلكـريم: "وإليـه الإشـارة وق
﴿




لها في ذلـك حـديثان عـن ابـن عبـاس وجـابر عبـد االله  ـ وفي سبب نزو ]،59: ،  الآيةالإسراءسورة[﴾
ــــه رجــــال رجالــــإســــناد كــــلٍّ منهمــــا ورضــــي االله عنهماـــــ، هــــود في تفســــيرالهيثمــــيذكرهمــــاحيحالصَّ

.)3(و الإسراء..."
ــ)4(مســألة خلــق أفعــال العباد:"ولآيــة الرّمــيوقــال أيضًــا في ســياق كلامــه عــن تم ســبب نزلــت عليــه، فلت

أكثـر أهـل التفسـير أنّ الآيـة نزلـت في رمـي ــالفائدة في الإشارة إليه، قال الواحـدي في أسـباب النـزول:
فيوهذا في أسباب النـزول وهـذه أشـهره، غيررُوِيَ ..والقبضة من حصى الوادي يوم بدر.النبي 

في طعــن رســول االله لأُبيَّ بــن : أنّ  الآيــة نزلــت )5(ب عــن أبيــهالمســتدرك مــن حــديث ســعيد بــن المســيَّ 
.)6(خَلَف، وقال على شرطهما"

ناقشـته ممّ ضَـفي خِ مـن أسـباب النـزولمـا صـحَّ سـندهورغـم حـرص ابـن الـوزير  ـ رحمـه االله ـ علـى إيـراد
هـل هـي في آيـة القتـل، و عـن إلاَّ أنـّه يسـتوقفنا كلامـه  وذلـك تحديـداً عنـد حديثـه؛لكثير من القضايا

حق الكفّار أم المسلمين؟؟،
إن كـان ذلـك بـذلك...واعبـدً منهم، فقد يسمّى مسلماً باسم ما كـان عليـه كمـا كـان يسـمّى المعتـق 

).254/ 12(لطبرانيلالكبيرالمعجمانظر:-(1)
.)6/276والقواصم ( العواصم-(2)
.)339/ 6المصدر نفسه (-(3)
وهي قوله تعالى: ﴿-(4)






] ﴾ 17ية:، الآالأنفالسورة[
).3263، رقم 357/ 2انظر: المستدرك للحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنفال ( -(5)
، بتصرف.)108ـ 7/107(عواصم والقواصم ال-(6)
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، وتضعيفه محمول علـى غـير )2(دي: أنهّ صالح في التفسير، فقد قال ابن عَ )1(بب من طريق الكلبيالسَّ 
في رجـال أسـباب لا يلـزم و، سُـلِّم ضـعفه فصـدقه محتمـل...لتفسير جمعًا بـين كـلام الحفـاظ، ولـوا

التـابعين..."لم يلزم مثل ذلـك في آثـار الصـحابة وكما التّشدّد ما يلزم في رجال الحديث،النزول من 
)3(.

ا وأســباب النــزول ابــن الــوزير في نقــد المرويــات عمومًــتقــدّم يتّضــح المــنهج العــام للإمــام فمــن خــلال مــا
أخصُّ بالذِّكر ره ابن الوزير له حظٌّ من النّظر، و الحقيقة أنّ هذا المسلك الذي سطَّ وخصوصاً، 

سـاهل نّ التَّ كـان طريـق العلـم فإنَّ زول؛ ما يتعلّق بأسباب النّ 
عف والوضـع في كثـير مـن المرويـات، وحسـبنا في ا قـد أفضـى إلى دخـول الضَّـا ومتنً سندً 

موضــوعةً أوهــذا بعــض التفاســير إن لم نقــل أغلبهــا، والــتي أورد فيهــا مؤلفوهــا أســباباً ضــعيفة 
واعتمدوها وتناقلوها في تفاسيرهم. 
حيح المعنى الصَّ طمس ـإن لم نقلالرواية) الأثر البالغ في إقصاء ـ  وقد كان لهذا الجانب (التساهل في

ا ينبـني عليـه العقائـد ومـن جهـة أخـرى فـإنّ أسـباب النـزول ممَّـلكثير مـن الآيـات القرآنيـة، هـذا جانـب؛
وعليــه فــإنَّ ، شــوكــذا الأحكــام هــي كــذلك

ن لاَّ ابـن عِـة كمـا سـبق بيانـه، قـال ة التفسـيريَّ ا لأهميتهـا في العمليَّـنظـرً يكون كذلك من باب أولى؛ 
.)5(بحديث صحيح أو حسن"تعالى لا يكون إلاَّ :"تفسير كلام االله)4(يقيدِّ الصِ 

، وهـذا النقـل عـن النـبي :"لطالب التفسير مآوقال الإمام الزركشي
.)6(لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنهّ كثير..."هو الطّراز الأوّل؛

بالتفسيرعالماكان،الكوفيالنضرأبوالكلبيىالعزَّ عبدبنالحارثعبدبنعمروبنبشربنالسائببنمحمدهو:-(1)
).157/ 9(،146، توفي بالكوفة سنة وأحاديثهمالعرببوأنسا

، دط، دار الفكر، بيروت، غزاويمختاريحيى:تحقيق، لجرجانياعديبنعبداالله، الرجالضعفاءفيالكاملانظر: -(2)
).119/ 6م، (1988

رف. بتص)62ـ 61/ 9عواصم و القواصم (ال-(3)
،يقي، أحد العلماء المفسرين والأئمة المحدثين من القرن الحادي عشرمحمد بن علي بن محمد البكري الشافعي الصدّ :هو-(4)

هـ.  1057توفي رحمه االله سنة ،''شرح رياض الصالحين''، و في التفسير''ل إلى معالم التنزيل ضياء السبي''تصانيفه: من 
).6/293م للزركلي، (الأعلاانظر: 

، محمد بن علاَّن الصّدّيقي، دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دت، الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية-(5)
)1/86.(

).2/156البرهان الزركشي (-(6)
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ق بالتفسير.الإطار نظرا لما لها من التعلُّ هذا زول القرآني تندرج ضمن أسباب النُّ أنّّ◌◌َ ولا شكَّ 
لنـوعي التفسـير بالمأثور:"ثانيهمـا: مـا لم يصـح، وهـذا يجـب ردُّه، في معرض ذكـره الزرقانيوقال الشيخ

بـه أحـدهم إلاّ لتمحيصه والتنبيه إلى ضلاله وخطئـه حـتى لا يغـترَّ ولا يجوز قبوله، ولا الاشتغال به، اللَّ 
")1(.

يصــح مــن مرويــات أســباب نبيــه عنــد نقــل مــا لمالواجــب التَّ ف،وهــذا كــلام نفــيس مــن الأســتاذ الزرقــاني
ا السبب الصحيح الموثوق الذي نزلت بشأنه تلك الآيات.

تّثبـّت في سـبب النـزول...؛ :"وينبغي الفيهكلام جيّد في هذا المقام، يقولا ـأيضً وللدكتور أبو شهية  ـ 
مــا علمــتم فــإنّ مــن كَــذَبَ علــيَّ مُتعمّــدًا، واتقّــوا الحــديث علــيّ إلاّ : « وإلاّ دخــل القائــل تحــت قولــه

ار النّــــفليتبــــوّأ مقعــــده مــــن النّــــار، ومــــن كــــذب علــــى القــــرآن بغــــير علــــم فليتبــــوّأ مقعــــده مــــن 
«)2("...)3(

مرويات أسباب النزول القرآني يجب أن تحظى هي الأخرى بالتمحيص وعلى الإجمال يمكن القول أنَّ 
فهـــم في وذلـــك لأثرهـــا الكبـــير ؛ا شـــأا ومتنًـــقـــد ســـندً والنَّ 

وعليه فبيان صـحيحها مـن سـقيمها مقصـد نبيـل ية؛رعوبناء الأحكام والقواعد الشَّ النُّصوص القرآنية،
بري ومسلك قويم في خدمـة كتـاب االله جـلّ وعـلا، وعلـى هـذا عمـل الأئمـة الأعـلام، فهـذا الإمـام الطَّـ

ويرجِّح غيره من الأقوال معلِّلا ذلك بعدم ثبوت الخبر مـن ،هعفِ اعتماد سبب نزول آية لضَ يعرض عن 
. )4(طريق صحيح متَّصل السَّند

.)5(واية في سبب النزولة الرِّ يرجِّح أقوالاً اعتمادًا على صحَّ مام القرطبي ـ رحمه االله ـونجد الإ
ــوهــذا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يــردُّ ســبب نــزول آيــة  ند، قــال:"إنّ ســبب نــزول الآيــة لعلّــة ضــعف السَّ

أمَّـا أولاَّ فلأنـّه مـن روايـة بحساب الجمل فهذا نقل باطل؛''ألم ''المعجم في سؤال اليهود عن حروف
.)6("الكلبي
ابن الوزير:الإمامعند''العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ''قاعدة ـ

.)1/493ان (مناهل العرف-(1)
إسناده ضعيف. )، قال فيه الأستاذ شعيب الأرنؤوط: 155/ 5)، ( 327/ 1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده -(2)
.135:صم، 1987لنشر والتوزيع، العربية السعودية،، دار للواء ل3المدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهية، ط-(3)
)7/268انظر: جامع البيان للطبري (-(4)
)177ـ 6/176)، (5/121القرطبي (الجامع لأحكام القرآن،-(5)
)17/398مجموع الفتاوى (-(6)
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لة بمبحـــث المســـائل الـــوهـــذه المســـألة مـــن أهـــمِّ 
ــ ا وكــذا المفســر أن يعمِّمــمــن خلالهــا يســتطيع الفقيــهفة، أســباب النــزول، لمــا يبُــنى عليهــا مــن نتــائج مهمَّ

عبه لفظه وتسمح به مادَّته اللغويةص على ما يستو أحكام النَّ 
وذلك عند قوله تعالى:﴿ ـلاف الواقع فيها بين أهل العلم والخـ قد أشار ابن الوزير إلى هذه المسألة و 



] ﴾ ومناقشته للوعيد الذي ]،93:، الآيةالنساءسورة
ل هو خاص بالقاتل الكافر أم يتعداه إلى المؤمنين؟ حيث يقول:"..وإنما يختلف تضمنته الآية، ه

للعلماء فيه قولان و؟،العلماء في الظاهر المظنون من العمليات، هل هو شمول غير السبب أم لا؟
معروفان، ومن قال بقصره على سببه ما لم يدل دليل على شموله الشافعي، ومن قال بقوله، وهو 

.)1(أهل البيت والشيعة..."ظاهر مذهب 
أنَّ ذلك يختلف بحسب القرائن وقد خَلُُ◌ص ابن الوزير إلى تحرير محل النزاع في المسألة بقوله:" والحقُّ 

لأن ؛لأنَّ الحكم لو اختص بالواحد من غير عمومه لـزم عمومـه؛ففي التحليل والتحريم يكون للعموم
إلى ذلك احد حكمه على الجماعة كيف إذا انضمَّ على الو سول حكم التكليف واحد، وحكم الرَّ 

.)2(العموم، وفي غير ذلك نقف على القرائن واالله سبحانه أعلم"
ى أفـراد غـير ص العـام الـوارد علـى سـبب يتعـدَّ يـرى أنَّ حكـم الـنَّ ـرحمه االله ـ

ا مــا عــدا ذلــك فهــو أمّــ؛لأحكــام الشــرعيةص نفســه، وهــذا فيمــا يتعلــق باه يتنــاولهم بــالنّ الســبب، وأنـّـ
بب.ك السَّ تحفُّ بذامتوقف على القرائن التي 

الآيـة الـتي لهـا سـبب معـينَّ أشار ابن تيمية، حيث يقول:" ...و هذا المسلك أو التوجيهقريب منوإلى
أو ا بمــدح ن كــان بمنزلتــه، وإن كــان خــبرً خص ولغـيره ممَّــفهــي متناولــة لــذلك الشّــ،اإن كانـت أمــرً 

.)3(ذم، فهي متناولة لذلك الشّخص وغيره ممَّن كان بمنزلته أيضًا"
بب جرياً على قول جمهور المحققين، وابن الوزير وإن كان يرى أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه السَّ 

ص، الة على التخصيإلاَّ أنه قد ينبه في بعض المواطن على العكس، وذلك عند  ثبوت القرائن الدَّ 
وكثير من أهل يقول:" وقالت المرجئةوذلك إجمالا منه للتوجيه المذكور آنفا في هذه المسألة، حيث 

قوله تعالى:﴿السنة: إنَّ 

، بتصرف.)58-58/ 9(العواصم والقواصم،-(1)
.)61/ 9(، السابقالمصدر-(2)
.25مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص:-(3)
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] ﴾في الكفار نزل ]29:، الآية قسورة
كقوله تعالى قبلها:﴿،المشركين










]﴾ قسورة ،
، وقد ثبت أنَّ تعدية ]26ـ 24:الآية فالخصومة هنا بين المشركين وقرائنهم من الشياطين، وذلك بينِّ

لائل المنفصلة من القرائن ه قد يقوى، ويضعف على حسب الدَّ ولكنَّ ؛
ى لوجهين:حة والتعدية هنا لا تقو المرجِّ 

ــــأحــــدهما: النُّ  ــــ،وأزيــــد،الحســــنة بعشــــر أمثالهــــا:«أنَّ االله تعــــالى يقــــولحاحصــــوص الصِّ يئة بمثلهــــا والسَّ
وأنَّ .. والجمع بين الآية والأخبار يقتضي أنَّ الآية في الكافرين الذين نزلـت فـيهم، )1(»أو أعفوا

ده.ؤيِّ رح ويالأخبار فيمن عداهم، والجمع أولى من الطَّ 
علــــى حســــن التبــــديل بــــالقول إلى أحســــن منــــه، كمــــا قــــال تعــــالى:االله قــــد دلَّ الوجــــه الثــــاني: هــــو أنَّ 

﴿



] ﴾ البقــرةســورة ،
.)2(أو أشد منه..."، والنَّسخ في معنى التبديل]106: الآية

).319/ 43)، وأحمد في مسنده، (605/ 4الحاكم في  المستدرك ، كتاب الأهوال، ( أخرجه:-(1)
).48/ 9(العواصم والقواصم،-(2)
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: في الإعجازالمطلب الثالث 

جلَّ وعلاشاءت إرادته وقد، بشيراً ونذيراًأرسل المولى تبارك وتعالى رسوله الكريم إلى الثقلينَّ 
رآن الكريم القفكانقد باينت غيرها من المعجزات، ـابقين سل السَّ على غرار الرُّ ـده بمعجزة أن يؤيّ 
جاء ، المو التي أقرَّ ''المعجزة العقلية''تلكم 

المولى تبارك ا في آيات التحدي، يقول وقد جاء ذلك واضحً ة والعالم عامة،
:﴿ وتعالى








وقال سبحانه ﴿،]23: ،الآيةالبقرةسورة ﴾ [









] ﴾88:، الآيةالإسراءسورة[.
ت لهـا أعنـاق العلمـاء مـن المفسـرين وكـذا مة القضـايا الـتي اشـرأبّ ومن هنا كانت قضية الإعجاز في مقدّ 

بغية تسليط الضو ؛الباحثين في علوم القرآن
لأن نبــوة النــبي و علــم جليـل عظــيم القـدر؛لإعجــاز:" هـاعــن يقـول الإمــام الزركشـي في ســياق كلامـه 

)1(.
الفرع الأول: تعريف الإعجاز

يعرفـــــه الأســـــتاذ محمـــــد علـــــل العلمـــــاء في بيـــــان ماهيـــــة الإعجـــــاز، حيـــــثدت أقـــــواقـــــد تعـــــدَّ ل
مجتمعـين علـى الإتيـان بمثلـه، ولـيس المقصـود مـن إعجـاز الصابوني بقوله:"إثبات عجـز البشـر متفـرقين و 

القرآن هو تعجيز البشر لذات التعجيز أي تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، فإن ذلك معلوم 
.)2(سول الذي جاء به صادق"الرّ وأنّ وإنما الغرض هو إظهار أن هذا الكتاب حقّ قل؛لدى كل عا

.)90/ 2(البرهان في علوم القرآن، الزركشي، -(1)
.89م، ص:1986، مطابع دار البعث، الجزائر، 3علوم القرآن، محمد علي الصابوني، طالتبيان في-(2)
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كلام بليغ، بما تـوفر فيـه مـن بقوله:" هو تفوُّق القرآن على كلّ بن عاشور مة محمد الطاهرالعلاَّ فه عرّ و 
ــابقون واللاحقــون مــنهم عــن الإتيــان تي لا تجتمــع في كــلام آخــر للبلغــاءالخصــائص الــ حــتى عجــز السَّ

.)1(بمثله"
عــوى في داع القطــّان فقــد عــرّف الإعجــاز القــرآني بقولــه: "هــو إظهــار صــدق النــبيأمَّــا الأســتاذ منَّــ

سالة بإظهـار عجـز العـرب عـن معارضـته في معجزتـه الخالـدة، وهـي القـرآن وعجـز الأجيـال بعـدهم"الرّ 
)2( .

عـن ،ومن تعريفهم للإعجاز القرآني
. )3(المعارضة"

ــ كمـا سـبق وا في تعريفـه مـذاهب شـتىَّ فهذه إذن بعض آراء العلماء في ماهيـة الإعجـاز، وقـد سـلك
ا إذا ، وذلـك تبعــا لتعــدد وجــوه الإعجـاز، حيــث عــرّف كــل مـنهم الإعجــاز بــبعض وجوهــه. أمّــذكـره ـ

بسط الكلام في هذا الشـأن أمـر لا يتّسـع لـه مقـام، انتقلنا إلى الكلام حول أوجه إعجاز القرآن، فإنَّ 
ئله كان ولا يزال مطلبا عزيزا أثيرا انصرفت إليه همم إذ الكشف عن وجوه الإعجاز، والتعرف على دلا

"من إعجاز القرآن أن يضلّ :ولا ضير في ذلك فإن،الباحثين والدارسين من المسلمين وغير المسلمين
ا حسب جيلكلمَّ ،ا رحْبَ المدى سخيٌّ الموردأبدً يبقى، ثم مشغلة الدارسين العلماء جيلا بعد جيل

.)4(ارسين"الدّ امتدَّ الأفق بعيدا وراء كلِّ مطمع، عاليا يفوق طاقة أنه بلغ منه الغاية، 
الفرع الثاني: أوجه الإعجاز القرآني

يقــول ابــن ســراقة: "اختلــف أهــل العلــم في وجــه إعجــاز القــرآن فــذكروا في ذلــك وجوهــا كثــيرة  
. )5(كلها حكمة وصوابا، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءا واحدا من عشر معشاره"

وقد ذكر الإمام السيوطي أقوال كثيرة للعلماء السابقين نوجز أهمها فيما يلي:
فت في ذلك مالا يطاق.لِّ أنَّ التحدي كان بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وأنّ العرب كُ ـ
االله صــرف العـرب عـن معارضـته وســلب عقـولهم، وكـان مقـدورا لهــم أي أنَّ )1(الإعجـاز كـان بالصـرفةــ

اقهم أمر خارجي (النّظام).لكن ع

.)1/101(تفسير التحرير والتنوير، بن عاشور، -(1)
.250دت، ص: ، مكتبة وهبة،  مصر، 7مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ط-(2)
).03/ 4السيوطي، الإتقان، ( -(3)
.17، دار المعارف، دت، ص: 3الإعجاز البياني للقرآن، عائشة بنت الشاطئ، ط-(4)
.)4/14(السيوطي، الإتقان، -(5)
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وجه إعجازه ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر من غير أن يظهر ذلـك مـنهم بقـول أو فعـل كقولـه ــ
تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: ﴿



] ﴾ :وقولــــــــــــــــــــــــــــه: ، ]122ســــــــــــــــــــــــــــورة آل عمــــــــــــــــــــــــــــران
﴿




] ﴾08سورة.[
شاهدها لين، وسائر المتقدمين، حكاية من وجه إعجازه ما تضمنه من الإخبار عن قصص الأو ـ 

وحضرها.
وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلية.ـ

لفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جميع العيوب.اـ 
ة نَ بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزِ لتأليف الخاص به لا مطلق التأليف؛وجه الإعجاز راجع إلى اـ

ملكاني).ومركباته معنى، بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى (الزَّ 
ه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام ف، وأنَّ والترصياز في النظم والتأليفالإعجـ

أن قارئه لا يكل، وسامعه لا يملُّ، وإن تكرّرت عليه تلاوته.ـ
.  )2((الرُّماني)ة الحاجةواعي وشدَّ ترك المعارضة مع توفر الدَّ ـ

فهـذه أهــم وجــوه الإعجــاز الــتي قصــارى جهــد كــل باحــث أن يكتفــي بــذكرها، وإن اختلفــت في ذلــك 
المدلول واحد غالبا.أنَّ ياغات التعبيرية إلاَّ الصّ 

:ابن الوزير في إعجاز القرآنالإمامرأيالفرع الثالث:
ابـن الـوزير  المتعددة ينبري الإمـاموفي مقام الكشف عن وجوه الإعجاز، وفي زخم تلك الآراء 

ألا وهو ،وجوه الإعجاز القرآنيلتسليط الضوء عن أحد أهمِّ ادته في مثل هذه القضايا الشائكة ـكعـ
ـــ''إعجـــاز القـــرآن التشـــريعي'' في إعجـــازه في ا كتـــاب االله تعـــالى، فـــإذا نظـــرت حيـــث يقـــول: "فأمَّ

هم لبيان إجماع على رفضه من قبل العلماء؛إن القول بالصرفة الذي ذهب إليه النظام قد لاقى شبه -(1)
أسباب فساد هذا القول.

).4/15(الإتقان، السيوطي،نظر: ا-(2)
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ـ رورة العادية عجز جميـع المخلـوقين بلاغته وأسلوبه أو فيما اشتمل عليه من أخبار غيوبه، عرفت بالضَّ 
عــن الإتيـــان بمثلــه أو ســورة مــن مثلــه، ومــا أوضــح قولــه تعــالى في ذلـــك مــن الجــن والإنــس أجمعــين ـ

﴿








وإن نظرت فيما اشتمل عليه، من المنع من المفاسـد، والأمـر بالمصـالح، ]،23: ، الآيةالبقرةسورة ﴾ [
ـ إن كنـت مـن عارفيـه، وبـالقرآن إن كنـت مـن والأخبار الصادقة، والأحكـام العادلـة، علمـت بالبرهـان 

مـــن أنزلـــه ســـبحانه: ﴿صـــدق متدبرّيـــه ـ 







] ﴾1(]111-210: ، الآيةالشعراءسورة(  .
الـثلاث: إعجـازه في قـد جمعـت وجـوه الإعجـاز ـ السـالفة الـذكر ـهذه الآية وقد اعتبر ابن الوزير أنَّ 

حيـث يقـول: وكذا إعجازه في تشـريعاته وأحكامـه،بلاغته وأسلوبه، وإعجازه في أخباره عن المغيِّبات، 
بـين الوجـوه الثلاثـة المتقدمـة، فأشـار إلى لهـا ـلمـن تأمَّ ـفي هـذه الآيـة الشـريفة ـ سـبحانه ـ"وقـد جمـع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:الأوَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بقول ﴿ل، وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مثل

ــــــب ﴾، وإلى الثَّــــــ اني، وهــــــو جهلهــــــم بالغي
﴿:الــــــــــــــذي فيــــــــــــــه، بقولــــــــــــــه

 وإلى الثالــث، وهــو أن لا يصــدر مــنهم مــا فيــه ،﴾
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــــــــن الشَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه:الإرشـــــــــــــــــــــــــــــــــاد إلى الخـــــــــــــــــــــــــــــــــير والمن ﴿ر بقول

﴾"...)2(.
وقـد نبـّه ـ فيمـا علمـت ـ: "وهذا الوجـه الثالـث، لم يتعـرض أحـد لـذكره لما ذكره ـتأصيلاً ـويقول أيضا

في قولــه تعـــالى: ﴿ســبحانه ـ عليـــهاالله 




.)1/203العواصم والقواصم، ابن الوزير، (-(1)
.)204/ 1(، هنفسالمصدر-(2)
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] ﴾ لأنَّ كتـــاب موســـى ؛]91، الآيـــة: الأنعـــامســـورة غـــير
رفــة مــا فيــه مــن العيــوب، معـ ذلكبــعلــيهمالمحــتجُّ ـاطبون معجــز مــن جهــة البلاغــة، ولا يعــرف المخَــ

ه مشـــتمل علـــى المنـــع مـــن المفاســـد، والأمـــر بـــالتواتر: أنَّـــولكـــنَّهم يعلمـــون جملـــةً ؛ة بـــالتواتر...ضـــروريَّ 
.)1(ولا يكون من مَلَكٍ ولا من صالح"،ه نقيض قصده...لأنَّ ؛بالمصالح، وهذا لا يكون من شيطان

لإعجـاز القـرآني، قـد حـاول إبـراز غوفة بـإدراك حقـائق وجـوه اـ رحمـه االله ـوابـن الـوزير 
وجــوه الإعجــاز، ممــّا يعطينــا نظــرة حــول مــدى ســبق تفكــير الرجــل للأجيــال علــى الــرغم مــن أحــد أهــمَّ 

تقدمه نِ 
الآنفـةهـذه الأوجـه الثلاثـة ـحـول وجـوه الإعجـاز، أنَّ ـ رحمـه االله ـكما يمكن أن يُستشف مـن كلامـه 

ــالآر تعتــبر في نظــره أهــمَّ الذكرـــ كمــا هــو ،وقــد أشــار إلى هــذا بعــض البــاحثين المعاصــرينديدة،اء السَّ
،وجوه الإعجـاز في معظمهـا تـؤول إلى أربعـة نـواحيالحال مع الدكتور مصطفى مسلم الذي اعتبر أنَّ 

ا منهــا تتــداخل أو ا يجــد كثــيرً ا وحــديثً بــع هــذه الوجــوه الــتي ذكرهــا العلمــاء قــديمً حيــث يقــول: "ومــن يتَّ 
ق أن يجمع بين الكثير منها...حقُّ ن بعد الاستقراء والتَّ تتشابه، ويمك

ولذلك يمكن أن نجمع الأقـوال جميعًـا في أربعـة وجـوه: الإعجـاز البيـاني، والإعجـاز العلمـي، والإعجـاز 
. )2(التشريعي، والإعجاز الغيبي"

ع وجـوه الإعجـاز حيـث اعتـبر أنَّ جميـ،''محمد عبد االله دراز''وإلى قريب من هذا أيضًا ذهب الدكتور 
الجانب الإصلاحي التهذيبي إلى ثلاث نواحي: بلاغته وأسلوبه ، إعجازه العلمي ،تؤول

.)3(الاجتماعي (التشريعي)
ـ وممَّا يحسن الإشـارة إليـه أن هـذا الوجـه الأخـير مـن الإعجـاز (التشـريعي) قـد حظـي بالتـأليف 

لحـال مـع كمـا هـو اـصرين، وإن كان على رأي بعضـهم من قبل العديد من الباحثين المعاوبإسهاب ـ
غير معتمد ولا يمكن اعتباره من ضمن وجوه الإعجـاز حيـث يقـول: "ولا الدكتور صبري متولي مثلا ـ
ل، فإنه يلـزم عليـه أنّ مـا عليه بما رُدَّ على الوجه الأوَّ ه يردُّ ولكنَّ ة هذا الوجه؛نشكُّ من جانبنا في صحَّ 

القـرآن الكـريم يضـمُّ بـين دفَّتيـه ثلاثـة محتويـات والتشريع ليس بمعجز، ومعلـوم أنَّ سوى آيات الأحكام
كبرى: التوحيد، والأحكام، والتذكير (الوعد والوعيد، والقصص والأمثال).

.)204/ 1(، هنفسرالمصد-(1)
.121، ص: هـ1416، دار المسلم،2مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، ط-(2)
.73، ص: م1993، دار القلم، 7بأ العظيم، محمد عبد االله دراز، طالن-(3)
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ه يصــدق علــى بعــض المواضــع دون بعــض، فهــو غــير مطَّــرد، ته، فإنَّــغم مــن صــحَّ فهــذا الوجــه علــى الــرَّ 
. )1(وعليه: فهو غير معتمد"

آيـات يلاحظ أنَّ الدكتور صبري قد حصر التشـريع القـرآني في آيـات الأحكـام فحسـب، والحقيقـة أنَّ 
بيان ذلـك م اعتبارها من ضمن التشريع العام؛وكذا التذكير لا يمكن إقصائها وعد،التوحيد (العقيدة)

اطها بالعقائد، ومبادئ الحيـاة فعدم ارتبتمامًا عن سائر القوانين البشرية،"تشريعات القرآن تختلف:أنَّ 
ـ مـثلا ـمن الجريمة ة، أو قيامها على عقائد، ومبادئ ليست سليمة، جعل دورها ضئيلا في الحدِّ اليوميَّ 

.)2(ا"وسائر المفاسد عمومً 
التشريع الإسلامي هو أحد وجوه الإعجاز العديدة للقرآن الكريم لا الوجه الوحيد نَّ ك أذلأضف إلى 

لا محيد عن القول به.الفريد الذي 
إلى الة على إعجـازهالإعجاز التشريعي هو أحد أقوى وجوه الإعجاز القرآني، وهي الدّ فإنَّ وعليه

.)3(يوم القيامة
وفي ختــام هــذا الفصــل يســرني أن أضــع بــين يــدي القــارئ جملــة مــن النتــائج الــتي توصــلت إليهــا، وهــي  

كالآتي:
ي القائل بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي استأثر يميل ابن الوزير إلى الرأـأوّلا:

االله بعلمه.
يرى الإمام ابن الوزير أنَّ الأحرف المقطعة في أوائل السور، ومعرفة ذات االله على سبيل ـثانيا:

ذلك 
من المتشابه.   

ـ وعلى وجه الخصوص في آيات الصفات ـنةإنكاره للمجاز العقلي في الكتاب والسُّ ـثالثا:
وإقراره للمجاز اللغوي فقط.

.332، ص: سنة في تفسير القرآن، صبري متوليمنهج أهل ال-(1)
.33م، ص: 2004، دار البحوث للدراسات الإسلامية، 1أحمد الزين، طالقرآن إعجاز تشريعي متجدّد، محمود -(2)
من وجوه ، مقال بعنوان:مجلة المعيارـ. وكذا:80دط, دار الفكر, دت, ص: انظر: أصول الفقه، محمد أبو زهرة، -(3)

.213م، ص: 2001، نوفمبر 1إعجاز القرآن الكريم (الإعجاز  التشريعي)، الدكتور نذير حمادو، ، العدد 
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يجيز الإمام رواية الآثار المعيِّ ـرابعا:
تتعلق به مفسدة.

ــســا: خام ــّالعــام الــوارد علــى ســبب يتعــدَّ ابــن الــوزير أنَّ حكــم الــنص يــرىـ ه ى أفــراد غــير الســبب، وأن
عـدا ذلـك فهـو متوقـف علـى القـرائن اأمّـ؛ص نفسه، وهذا فيمـا يتعلـق بالأحكـام الشـرعيةيتناولهم بالنّ 

بب.ك السَّ ذاتحفُّ التي 
أحد أهم وجوه الإعجاز القرآني الدالة على سادسا: يرى الإمام ابن الوزير أنَّ الإعجاز التشريعي هو 

.صدق نبوة محمد 
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خاتمة
، والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى والرحمات، أحمده ربي الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله 
البحث، وأسأله تعالى المزيد من فضله وتوفبقه، وبعد:هذاوأعانني على إتمام أن وفقني 

، توصلت إليهاالنتائج التي أبرز فيها أهمَّ ختام هذا البحث أعرض بين يدي القارئ خاتمته، التيففي 
فأقول وباالله التوفيق:         

أنَّ للأسرة والبيئة أثر على الشخصيات، والإمام ابن الوزير من أسرة أفرادها من أهل العلم، وقد ـ
وقدرات أودعها االله فيه.أحاطت به أسباب صقلت ما فيه من نبوغ ومواهب 

اهتمامه الكبير بمباحث علوم القرآن وأصول التفسير، وقد بدا ذلك جليا من خلال مصنفاته ـ
رحمه االله.

لم يستوعب الإمام كل مباحث علوم القرآن وأصول التفسير المذكورة عند غيره من العلماء، ـ
كابن تيمية والزركشي والسيوطي، ولا نلومه على ذ

بل جاءت خادمة لمسائل أخرى في كتبه.
رين.اله موافقة لما عليه جمهور المفسوأقو غالب آرائهـ
يميل ابن الوزير إلى الرأي القائل بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي استأثر االله ـ

بعلمه.
أنَّ الإعجاز التشريعي هو أحد أهم وجوه الإعجاز القرآني الدالة على صدق يرى الإمام ابن الوزير ـ

.نبوة محمد 
على الأسلوب العلمي النزيه في مناقشة الأقوال ووجهات النظر المختلفة، ولا أدلَّ التزامه ـ رحمه االله ــ

ذلك من مخالفة شيخه وأصول المذهب الذي تتلمذ عليه.
ضرورة العلم بمراتب المفسرين جرحا وتعديلا، وذلك حين يكون التفسير راجعا ابن الوزير يرى الإمامـ

في التفسير.الصحيحة والضعيفةالروايات ذلك هو فيصل التفرقة بينإلى الرواية، وأنَّ 
ص ه يتناولهم بالنّ ى أفراد غير السبب، وأنّ العام الوارد على سبب يتعدَّ ابن الوزير أنَّ حكم النص يرىـ

ك ذاتحفُّ عدا ذلك فهو متوقف على القرائن التي اأمّ ؛وهذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعيةنفسه، 
بب.السَّ 

يجيز الإمام رواية الآثار المعيِّ ـ 
به مفسدة.
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لى وجه الخصوص في آيات الصفات ــ وعنةللمجاز العقلي في الكتاب والسُّ إنكار الإمامـ 
وإقراره للمجاز اللغوي فقط.

يرى الإمام ابن الوزير أنَّ الأحرف المقطعة في أوائل السور، ومعرفة ذات االله على سبيل الحقيقة، ـ 

المتشابه.   
إلى الدّراية؛ فإنه يؤكِّد منهجية علميَّة سليمة قاط السبع في التفسير الرَّاجعأنَّ ابن الوزير بذكره للنّ ـ

في العملية أي، أو الرِّواية والدِّراية ، وهي الجمع بين المأثور والرَّ الأئمة الأعلامكثير مندرج عليها
ـ ابتداءًا ـ بما ذكور، حيث يفسَّر القرآن التفسيرية، فهو بذلك يبينِّ المنهج وفق التسلسل الم

أو الصحابة أو التابعين ثم بالدّراية بدءا بتفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسُّنة ثم بأقوال أثر عن النبي 

:التوصيات والقتراحات
تفضــلا علينــا عظــم الخلــق و إن مــن أفضــلهم، بف لأولي الفضــل علينــا تر الطبــع أن نعــإنــه لمــن جميــل

الذين كانت لهم أيادي بيضاء على البشرية جمعاء.،ـ علمائنا الأجلاءالوالدينـ بعد وإحسانا
لا لهم، وأنَّ عظــيم صــنيعهم وجزيــل فضــفمــن هــذا المنطلــق كــان لزامــا علينــا أن نقــدر ـ حــق القــدر ـ

أقترح:هودهم التي خلفوها للأجيال من بعدهم، فلهذا القبيل نتنكب لج
العمل تحقيق التراث الذي خلفه الإمام ابن الوزير، وإخراجه إلى حيز النور.ـ1
في مصنفــات ف،دراسة جهود الإمام في جوانب أخرىبالعلياأوصي طلبة الدراساتـ2

الحديثية.الأصولية ووصا ما يتعلق بالمسائلخص؛الطيبالشيء الكثير ـرحمه االله ـالإمام 
ضمن مؤلف خاص ينتفع به أهل العلم وطلابه.إخراجهاجمع الآيات التي فسرها الإمام وـ3

في حقــه الــوزير ، ولا أزعــم أني قــد وفيــت ابــن لدراســته واقتراحــهتعــالىااللههــذا مــا وفقــني
كــان هــود شخصــية علميــة  قــابلاً للنقــد في  إبــراز جدراســة جهــوده ، ولا اعتــبر مــا قدمتــه إلا إســهاماً 

د عنه.وْ والذَّ سعيها الدءوب خدمة كتاب االله
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ملخص البحث 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
ـ ''.ا ودراسةه في التفسير وعلوم القرآن ـ جمعجهودو بن الوزير اليماني''فهذا بحث بعنوان:

جهوده والكشف       ، وإبراز العلميةمام ابن الوزيرعريف بشخصية الإالتَّ 
عن آراءه في التفسير وعلوم القرآن، وجمع ما تناثر منها في طيات أهمّ كتبه، وذلك ضمن دراسة 

القرآن.
وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول وخاتمة.

ظروف بيئته الصغرى، وكذا عصر المؤلف من الناحية ففي الفصل الأول تناولت التعريف بالمؤلف و 
السياسيَّة، و الدينية و الثقافية.

ه، مبرزا منهجه أمَّا الفصل الثاني فتناولت فيه بالدراسة جهود الإمام ابن الوزير في التفسير و أصول
العام و مصادره في التفسير، مع عرض مفصّل لمراتب التفسير التي سطَّر الإمام.

كالمحكم وبخصوص الفصل الثالث فتطرقت فيه لعرض آراء الإمام في مباحث من علوم القرآن،  
همات 

القرآن.
وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها:

الأثر الإيجابي للبيئة والأسرة على المؤلف، وما تميز به من نبوغ وعلم.ـ
غالب آراءه وأقواله موافقة لما عليه جمهور المفسرين.ـ
ماء.لم يستوعب الإمام كل مباحث علوم القرآن وأصول التفسير المذكورة عند غيره من العلـ
ـ

قدما.والدراسات القرآنية
ومن أهم التوصيات: 

ضرورة الاهتمام بكتب التراث الإسلامي عموما.ـ
العمل تحقيق التراث الذي خلفه الإمام، وإخراجه إلى حيز النور.ـ
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Résumé :

Cette recherche s’intitule par : les efforts d’Ibn El Ouazir Yamanit dans
l’interprétation et sciences du  Coran – étude analytique et critique.

Cette étude vise à présenter la personnalité scientifique d’Imam Ibn El Ouazir en
montrant ses efforts tout en exposant ses  points de vue vis-à-vis des sciences du  Coran,
en collectant de ses livres les plus importants en se basant sur une lecture et analyse
pour présenter ses  points de vue et ses paroles  dans  l’interprétation et dans les
sciences du  Coran.

Cette étude se compose de trois chapitres.
Le premier chapitre a été consacré pour présenter l’auteur et les conditions de son

petit environnement mais aussi l’époque de l’auteur dans les domaines politiques,
religieux et culturels.

Le deuxième chapitre traite les efforts d’Imam Ibn Ouazir dans l’interprétation et
ses racines en montrant sa méthodologie générale et ses ressources dans l’interprétation
avec une présentation détaillée des niveaux de  l’interprétation du  Coran établis par
l’Imam.

Le troisième chapitre présente les points de vue  dans d’autres axes comme les
circonstances de révélation et l’ambiguïté dans le Coran.

Les résultats de l’étude peuvent être résumés comme le suivant :
 L’effet positif de l’environnement et la famille de l’auteur.

 La majorité de ses paroles et ses points de vue qui s’accordent avec la plus part
des interpréteurs.

 L’imam n’a pas bien saisi toutes les sciences du Coran et les principes de
l’interprétation chez les autres Euléma ;

 La singularité de ses opinions qui pourront avoir un effet positif pour favoriser
l’avancement des recherches dans l’interprétation du Coran.

Parmi les propositions les plus importantes :
 L’importance de s’occuper des livres de l’héritage islamique généralement

 La revalorisation de l’héritage d’Imam Ibn Ouazir Yamanit et faire les exploiter.
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﴿﴾ ،سورة فاطر]
70...............................................................................................................]30الآيتان: 

﴿




﴾:74؛ 70...................................]32[سورة فاطر، الآية
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سورة يس
﴿


﴾:124]36[سورة يس، الآية

سورة الصافات
﴿


﴾:110..........................]96ـ 95[سورة الصافات، الآيتان

سورة الزمر
﴿


71.................................................................................................]10[سورة الزمر، الآية:﴾ 

﴿


 ﴾ :181................................]32[سورة الزمر، الآية

سورة غافر
 ﴿

 ﴾ :172.......................................................................]36[سورة غافر، الآية

﴿


﴾:76]41[سورة غافر، الآية

سورة الشورى
﴿


158؛ 43....................................................................................]11[سورة الشورى، الآية: ﴾ 

سورة محمد
﴿


﴾] 159...................................]25محمد، الآية:سورة

 ﴿

﴾:105.....................]31[سورة محمد، الآية

سورة الفتح
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﴿

﴾ سورة]
78...........................................................................................................]05الفتح، الآية:

سورة الحجرات
 ﴿


﴾]: 187؛ 82]06سورة الحجرات، الآية

﴿

﴾:103......................................]02[سورة الحجرات،الآية

سورة ق
﴿







﴾:ـ 24[سورة ق، الآية

26[......................................................................................................................193

﴿

 ﴾: 193......................................................................]29[سورة ق، الآية

سورة الذاريات
﴿


﴾:112.................]26[ سورة الذاريات، الآية

 ﴿       ﴾ :37...................................]54[سورة الذاريات، الآية

سورة الطور
﴿


﴾

81.................................................................................................]21[ سورة الطور، الآية: 

سورة النجم
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 ﴿


﴾:109..............................................................]30[سورة النجم، الآية

﴿









103........................................................................................]32ـ 31[سورة النجم، الآية:﴾

سورة القمر
﴿

﴾:94................]08[سورة القمر، الآية

﴿

﴾ ،سورة القمر ]
82...................................................................................................................]49الآية:

سورة الحديد
﴿


﴾ :104...........]14[سورة الحديد، الآية

سورة المجادلة
﴿




 ﴾08[....................................................197

سورة الحشر
﴿


﴾:107]07[ سورة الحشر،الآية

سورة الممتحنة
﴿
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 ﴾ :189...............................................]08[سورة الممتحنة، الآية

﴿


109............................................................................................]10[سورة الممتحنة، الآية:﴾

سورة الجن
﴿




﴾:104..............................................................]16[سورة الجن، الآية

﴿


﴾ :54.................................................................]26[سورة الجـن، الآية

سورة المدثر
﴿


 ،سورة المدثر]﴾

73...........................................................................................................]39ـ 38الآيتان:

﴿





﴾73]41ـ 40، الآيات:[سورة المدثر

﴿

﴾:79]55[سورة المدَّثر، الآية

سورة الإنسان
 ﴿


﴾:123.........................]03[سورة الإنسان، الآية

﴿


 ﴾:167..........................................]19[سورة الإنسان، الآية

سورة النبأ
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﴿

﴾:117............]24[سورة النبأ، الآية

سورة عبس
﴿﴾ سورة]

123.........................................................................................................]20عبس، الآية:

﴿﴾:100]31[سورة عبس، الآية

﴿ ﴾ :183..]02[سورة عبس، الآية

سورة الإنفطار
﴿








 ﴾ :182...]19-17[سورة الانفطار، الآيات

سورة الطارق
﴿


﴾:88]3ـ1[سورة الطارق، الآيات

﴿

﴾ :169......]14-13[الطارق

سورة الفجر
﴿   ﴾ 171...........................................................................]22[سورة الفجر: الآية

﴿

﴾:124.......................................]24[سورة الفجر، الآية

سورة العلق
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﴿

﴾:127..............................................]20[سورة العلق، الآية

سورة الزلزلة
 ﴿

 ﴾ :174..............................]5-4[سورة الزلزلة، الآية

سورة الكوثر
﴿

﴾:182.....................................]03[سورة الكوثر،الآية
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الأحاديث فهرس 

الصفحةالروايطرف الحديث 
127أنس بن مالكأتيت إدريس في السماء الرابعة

81بن عمرو بن العاصااللهعبدأشقى النَّاس ثلاثة 

121االلهعبدبنجندبالقرآن ما ائتلفتم عليه قلوبكم ااقرؤو 

128هريرةبوأأقرب ما يكون العبد من ربهّ 

57موسى الأشعريأبوولا ينبغي له أن ينامإنَّ االله لا ينام 

125موسى الأشعريأبوإنَّ االله ليملي للظَّالم 

74سمرة بن جندبأرُيِ إبراهيم الخليل أنَّ النبيَّ 

126الدرداءأبوأنَّ رجلاً من مصر سأله عن هذه الآية

109عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله 

175جعفربناللَّهعبدشكا إليَّ أنّك تجيعه إنَّ هذا الجمل

79أنس بن مالكأنا أهل أن أتَُّقى 

ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج  184هريرةوأبحدِّ

193أبو ذر الغفاريالحسنة بعشر أمثالها، وأزيد 

186هريرةوأبلا تصدِّقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم

107المقدام بن معد يكرب ى أريكتهلا يأتي رجل مترف متَّكئ عل

127هريرةأبوما من بني آدم مولود 

125عبد االله بن عمرمفَاتِح الغيب خمس 

80هريرةأبومن أصيب بشيء في جسده 

110رفاعة بن رافع البدريمن خلق السَّماوات والجبال

148ـ 98ابن عباسمن قال في القرآن بغير علم 

98االلهعبدبنجندبكتاب االله برأيه من قال في  

على رغم أنف أبي من قال لا إله إلاَّ االله (
الدَّرداء)

108ـ 81الدَّرداءأبو
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191ابن عباس واتقّوا الحديث عليّ إلاّ ما علمتم

37سعيد الخدريأبويوشك أن يكون خير مال الرَّجل

فهرس الآثـار

الصفحةالقائلطرف الأثر
98بكر الصديقأبوول فيها برأييأق

109ابن عباسأنَّه الذي يلمُّ بالذَّنب ثم يدعه

149ابن عمرلقد عشنا برهة من دهرنا

178ابن عباسمكثت سنة أريد أن أسأل عمر
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فهرس الأعلام المترجم لهم

الصفحةالأعـــــلام
حرف (أ)

168غدادي الشافعيأحمد بن أبي أحمد الطبري الب

48ينالدّ صفياليمني،جالالرّ أبيبنصالحبنأحمد

52الجنداريالرحمنعبدبنااللهعبدبنأحمد

62يالمعرِّ نوخيالتّ سليمانبنااللهعبدبنأحمدالعلاءأبو

27أحمد بن محمد الحسن الرصاص

83الأصبهانيموسىبنأحمد

115الدايمعبدبنيوسفبنأحمد

165سفرايينيالإمهران،بنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

94ديالسُّ كريمةأبيبنالرحمنعبدبنإسماعيل

حرف (ب)
91الرحمنعبدأبوالإماميزيدبنمخلدبنبقي

)جحرف (
30أحمد بن عبد الكريمبنصالحبنااللهجار

27أبو عمرو جمال الدّين بن الحاجب

27لدّين علي بن محمد بن أبي القاسمجمال ا

حرف (ح)
51الحسن بن أحمد بن علي الحسيني العلوي

167الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار، أبو علي الفارسي

14الحسن بن علي الأطروش

32الشظبيالبدرسعيدبنمحمدبنحسن
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29حسين بن محمد القرشي العَلَفي

حرف (خ)
168لفراهيديالخليل بن أحمد ا

حرف (ر)
180رفاعة بن زيد بن التابوت

حرف (ز)
133الحنبليرجببنحمدأبنالرحمنعبدينالدّ زين

حرف (س)
94الحسنأبوالهاشمارقخَ المُ بنسالم

73الثوريسعيدبنسفيان

73يالكاهلالأسديمهرانبنسليمان

حرف (ص)
49صديق خان بن حسن

حرف(ض)
181ضمرة بن العيص

حرف(ع)
182العاصي بن وائل

22عطاس الهمداني بنمدالصَّ عبد

91حاتمأبيبن الرحمنعبد

48يهيالبر حسينبنمحمدبنالرحمنعبد

162الجرجانيالرحمنعبدبنالقاهرعبد

27عبد االله بن الحسن اليماني الصَّعدي

32مْزيعبد االله بن محمد بن سليـمان الحَ 

73بن الزبيرعروةبنيحيىبنمحمدبنااللهعبد

159الدينوريقتيبةبنمسلمبنااللهعبد
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95الحسنبنالحسينااللهعبدأبوعطيّة العوفي 

30الحسنالسلمي أبوبن سلامة علي بن أحمد بن محمد

27علي بن عبد االله بن أحمد بن أبي الخير الصائدي

136بالماورديالحسنأبو، البصريحبيبنبمحمدبنعلي

73الحسنأبا،قادمبنعلي

22الحسنأبوخاويمحمد السَّ بنعلي

09علي بن محمد الناصر صلاح الدين

73العوامالقطان، أبوالبصرييالعمِّ داوربنعمران

06.الحميريمحمدبنعلي بن مهدي 

09.علي بن المؤيد بن أحمد بن يحي الحسني

حرف (ق)
14القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل

حرف (م)
72المحَُسِّن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي

30البركاتأبومحمد بن أحمد بن إبراهيم الطَّبري

166محمد بن أحمد بن عبد االله بن خواز منداد

بالطيّ الحسني أبوعلي المكيبنأحمدبنمحمد
51عيل بن صلاح الكحلانيمحمد بن إسما

166محمد بن بحر الأصبهاني أبو مسلم

17أبو عبد االله الدَّاعيالقاسمبنالحسنبنمحمد

27عزِّ الدين محمد بن حمزة بن مُظفَّر

57محمد بن الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد

93المهاجربنزيدبنمحمد

95الأنباريسليمانبنمحمد
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190بشر الكلبيالسائب بنبنمحمد

151محمد الطاهر بن عاشور

83محمد بن طيفور الغزنوي السَّجاوندي

52محمد بن عبد الملك بن حسين الآنسيّ 

160المعافريالعربيبنبكرأبوااللهعبدبنمحمد

91الحاكمااللهعبداالله أبوعبدبنمحمد

159لاميلسُّ االمخزومي، االلهعبدبنمحمد

30محمد بن عبد االله بن ظهيرة

32محمد بن عبد االله بن الهادي بن إبراهيم

191محمد بن علي بن محمد البكري الشافعي الصدّيقي

09محمد بن علي بن محمد بن علي، الإمام الناصر

95إسماعيلبنااللهعبدبنمروانبنمحمد

84الحميريسعيدبننشوانبنمحمد

27محمد بن يحي بن أحمد بن حبش اليماني الزيدي

95يالبلخسليمانبنمقاتلالحسنأبو

حرف (ن)
29براهيمإبنسليمانينالدّ نفيس

30نور الدِّين علي بن مسعود بن عبد المعطي

حرف(ي)
47يحي بن روبك أبو محمد
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فهرس الأماكن والبلدان

الصفحةالموضوع
16إِبْ 

05بغداد

10بلاد الأَهنُوم

07تعزّ 

05

10ثلاَ 

20جامع الأشرَفيَّة

20جامع المظفَّر

05حَضْر مَوْت

08ذمار

39رأس قلّة بني مسلم

05زبَيِد

06شِبَام

05الشِّحْر

22شَظَبْ 

07صَعْدة

06عدن

09فلُلَّه

06المذَُيخرة

38المسجد الأخضر

38لرَّوِيَّةمسجد ا

38مسجد نُـقُم
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38مسجد وَهْب

29مكَّة المكرَّمة

22هجرة الظَّهراوين
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فهرس الشواهد الشعرية

الصفحةالقافيةالصدر
53تراهُ آثارهُ تنبِيك عن أخبَارهِ

168للضَّبِّ إذا تميميٌّ  أتاك مفاخراً

164العشيّ أشاب الصّغير وأفنى

169نارٍ ةٌ من سنى برقِ بصريألمح

33تَظنينٍ إنَّ البصَائرَ كالأبصَار ليَْسَ ترى

34أقتدِيإنيّ أحُِبُّ محمَّدًا فـوق الـوَرَى

159أن تا

46حرامُهابُشْرَى بما فيه العلومِ كلامُها

55اللِّقاءتقدَّم وعدكُم فمتى الوفـَاء

57نظيفُ من الضَّلال حَنيفُ دينُ الإلهِ 

40المصُلَّىرَحِمَ االله أعَظُمًـا دفنُوهَا

35ممَّـا بـَدَاعَرفتَ قـَدريِ ثمَّ أنكرتـَه

28المسَُافِر

39مُؤزَّرُ فحينًا بِطَوْدٍ تمُطر السُّحب دونه

38المجُبرِِّيا ـًنبراّفضيَّ جاـد اعتَزلتُ الـق

37مُثجَّمُ كَيفَ التَّخلُّصُ والبَسيطَة لجَُّةً 

32سِ ـالتَّدريـة طُ  ـّلامَني الأَهلُ والأحِب

28المعََالمِ لقد طفُْت في تلك المعََالمِ كلِّها

34فكيف أنامَـا سَـلِمَ االله مـن بريِتّـهِ 

37نِّـِ◌يواحـذَر 

47مالكُ ةً لعَ طَ البدرهوبلاعلمً البحرهو

168الدِّيمُ وَقِف بالدّيار التي لم يعُفِها القِدمُ 
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60الأفاضلُ وقَفتُ على سمَطٍ من الدُّر فاضلُ◌ُ 

38المتُـَقَادِمِ وكاد سُروري لا يفَِي بندَامـتي

يـن الهـُدى 47الهـَادَوِيولاسيما عزُّ الدِّ

05يَاحًان◌ِ ضربَِنَّ قبَيلَةً بقَبيلَةٍ وَلأَ 

35الأحمَْدِ رَتيـيا حبَّذا يوم القيامة شُه

32مخـزونٍ يا طالِبَ العلمِ والتَّحقيقِ في الدِّين

34تَعرُّفـهِيا لائمي كُفَّ عن لَوْمِي ومُعتـَقَدي
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فهرس المصادر والمراجع 

.برواية ورش من طريق الأزرقالقرآن الكريمـ


ـ أ ـ
الجبارعبد: تحقيق،القنوجيحسنبنصديق،العلومأحوالبيانفيالمرقومالوشيالعلومأبجدـ

.العلميةدار الكتب، دط، ارزكّ 
ـ

.، دتالبازدار، دط، النيسابوريلواحدياأحمدبنعليالحسنأبيأسباب النزول،ـ
أساس التقديس، فخر الدين الرازي، تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا، دط، مكتبة الكليات ـ

م.1986الأزهرية، القاهرة،
م.1988، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، طـ
.1990، دار الكتب العلمية،بيروت، 1فعية، السيوطي، طالأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشاـ
م.1986، دار النفائس، دمشق، 2أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمان العك، طـ
أصول في التفسير، محمد بن صالح العثيمين، د ط، دار البصيرة، ، جمهورية مصر العربية، ـ

م.2002
فكر, دت.أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دط, دار الـ
نشـــرللوائـــدالفعـــالم دارفي إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي، دط، أضـــواء البيـــان ــــ

والتوزيع، دت.  
م.2002، دار العلم للملايين،15الأعلام، خير الدين الزِّركلي، طـ
لة، بيروت، ، مؤسسة الرسا1ـ

م.2002
م.2003الإتقان للسيوطي، تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دط، المكتبة  العصرية، بيروت، ـ
، دار الكتاب 1الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق سيِّد الجميلي، طـ

هـ.1404العربي، بيروت، 
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، دار الكتاب 1مد بن علي الشوكاني، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محـ
م.1999العربي، 

، مكتبة 4الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والحديث، محمد بن محمد أبو شهبة، طـ
السنة، مصر.

م.1990، مكتبة وهبة، القاهرة، 4الإسرائيليات في التفسير والحديث، محمد حسين الذهبي، طـ
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